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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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MILLENARY
IN WHITE GOLD

نقاط بيع أوديمار بيغه:
دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة |

الرياض | جدة | عمّان | مسقط

التقى الأسد واتفقا على {إيجاد مقاربة جديدة} للتعاون

بعد مقتل ٦ جنود باكستانيين بنيران مصدرها إيران

ASHARQ AL - AWSAT : الطرفان سيشاركان في لجنة إعادة الانتشار اليماني لـ 

البشير يزور دمشق {سراً} لإعادة العلاقات

توتر جديد بين طهران وإسلام آباد

الحديدة تختبر اتفاق استوكهولم غداً
الخرطوم: أحمد يونس

دمشق: {الشرق الأوسط}

مــــفــــاجــــئــــة، زار  فــــــي خـــــطـــــوة 
الــســودانــي عــمــر البشير  الــرئــيــس 
دمـــــشـــــق، أمـــــــس، والــــتــــقــــى نــظــيــره 
الـــــســـــوري بـــشـــار الأســــــــد، تــمــهــيــداً 
لــعــودة الــعــلاقــات، فــي أرفـــع زيـــارة 
انــدلاع الثورة  لمسؤول عربي منذ 

السورية في ٢٠١١.
وذكرت وكالة الأنباء السورية 
الـــــرســـــمـــــيـــــة {ســــــــانــــــــا} أن الأســـــــد 
استقبل البشير فــي مطار دمشق 
واصطحبه إلى قصر الشعب حيث 
عــقــدا «جــلــســة مــحــادثــات تــنــاولــت 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة وتـــــطـــــورات 

الأوضاع في سوريا والمنطقة».

ونــقــلــت عـــن الــبــشــيــر والأســــد 
تأكيدهما ضرورة {إيجاد مقاربات 
جديدة للعمل العربي، تقوم على 
احترام سيادة الدول وعدم التدخل 
في شؤونها الداخلية. وهذا بدوره 
كفيل بتحسين العلاقات العربية - 
العربية». واعتبرا أن «ما يحصل 
الــدول  فــي المنطقة، خصوصاً فــي 
العربية، يؤكد ضرورة استثمار كل 
الطاقات والجهود من أجل خدمة 
الــقــضــايــا الــعــربــيــة والــــوقــــوف في 
وجــه ما يتم رسمه من مخططات 
تتعارض مع مصالح دول المنطقة 
وشــــعــــوبــــهــــا». ووصــــــــف الــبــشــيــر 
ســـوريـــا بــأنــهــا «دولـــــة مــواجــهــة»، 
مـــؤكـــداً «وقـــــوف بــــلاده إلـــى جــانــب 

سوريا وأمنها».

أما الأسد فنقلت عنه الوكالة 
أنـــــه شـــكـــر الــبــشــيــر عـــلـــى زيــــارتــــه، 
معتبراً أنها «ستشكل دفعة قوية 
لعودة العلاقات بين البلدين كما 

كانت قبل الحرب على سوريا».
وكـــــــــــــــــان إعـــــــــــــــــلام الـــــــرئـــــــاســـــــة 
السودانية وجّــه دعــوة عاجلة إلى 
الصحافيين والمراسلين للحضور 
إلــى المــطــار، وأبلغهم بــأن الرئيس 
البشير سيعود من زيارة «سرية».

من ناحية ثانية، وفي تحول 
واضح عن موقفها السابق، أبدت 
تركيا على لسان وزير خارجيتها 
مولود جاويش أوغلو استعدادها 
للعمل مــع الأســــد إذا اخــتــيــر عبر 
انتخابات ديمقراطية نزيهة تحت 

إشراف أممي. (تفاصيل ص٧)

إسلام آباد: جمال إسماعيل

تــشــهــد الـــعـــلاقـــات الإيـــرانـــيـــة - 
الــبــاكــســتــانــيــة تـــوتـــراً جـــديـــداً بعد 
مقتل ٦ جــنــود باكستانيين قــرب 
الـــحـــدود المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن؛ 
مــا دفــع إســـلام آبـــاد إلــى استدعاء 
سفير طهران والاحتجاج رسمياً 

على الهجوم.
الـــخـــارجـــيـــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
الــبــاكــســتــانــيــة «اســتــدعــاء السفير 
الإيـــرانـــي مــســاء الــســبــت (المــاضــي) 
إلــــــى الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، 
وتــســلــيــمــه احـــتـــجـــاجـــاً قـــويـــاً ضــد 
الــحــادث الإرهـــابـــي. وقـــد طــلــب من 
الحكومة الإيرانية القيام بعملية 

واســــعــــة الـــنـــطـــاق ضــــد المــجــمــوعــة 
الإرهــابــيــة المــســؤولــة عــن الــهــجــوم 
على دورية المراقبة على الحدود».

وكـــان الــنــاطــق بــاســم الجيش 
الباكستاني قد أصدر بياناً مساء 
فـــيـــه أن «٣٠  أمـــــس جـــــاء  أول مــــن 
إرهــابــيــاً نــصــبــوا كميناً لــدوريــات 
حـــــــرس الــــــحــــــدود الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، 

وأطــلــقــوا الــنــار عليها؛ مــا أوقـــع ٦ 
قتلى و١٤ جريحاً بحالة خطرة، 
و٤ إرهابيين قتلوا في تبادل إطلاق 
الــنــار مــع الـــقـــوات الــبــاكــســتــانــيــة»، 
وأضاف أن «هناك حاجة ملحة من 
أجـــل تــعــاون أوســـع بــين الجانبين 

لإيجاد آلية لمنع هذه الحوادث». 
(تفاصيل ص٣)

لندن: بدر القحطاني

تدخل اتفاقية الحديدة، وهي 
اتــفــاق استوكهولم  أحــد مخرجات 
ابـــتـــداء من  التنفيذ  الــيــمــنــي، حــيــز 
صباح غدٍ الثلاثاء. وأوضــح وزير 
الــخــارجــيــة اليمني خــالــد اليماني 
فـــي اتـــصـــال أجـــرتـــه مــعــه «الـــشـــرق 
الأوســـــــط» أن المـــوظـــفـــين الأمــمــيــين 
ســيــراقــبــون مــســألــة إعــــادة انــتــشــار 
الــــقــــوات فـــي الـــحـــديـــدة، بــمــا فيها 
انــســحــاب الــحــوثــيــين، لافــتــاً إلــى أن 
«لــجــنــة تــنــســيــق إعـــــادة الانــتــشــار» 
ســـتـــضـــم مـــمـــثـــلـــين عـــــن الـــحـــكـــومـــة 

والطرف الحوثي.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 
مــصــدر فــي الأمـــم المــتــحــدة أنــه «في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــنـــص فـــيـــه اتـــفـــاق 
الـــحـــديـــدة عــلــى بــــدء فـــــوري لــوقــف 
إطــــــلاق الــــنــــار، فـــمـــن الــطــبــيــعــي أن 
تستغرق المسألة ٤٨ إلى ٧٢ ساعة 
لـــكـــي تـــصـــل الأوامــــــــــر إلــــــى مـــســـرح 
العمليات... نتوقع أن ينفذ وقف 

إطلاق النار اعتباراً من الثلاثاء».
إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة 
عـــلـــى تـــرتـــيـــبـــات الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة 
لـــلـــمـــشـــاورات الــيــمــنــيــة، عــــن تــوجــه 
لطرح ملف الإطار التفاوضي (الحل 
الـــشـــامـــل) عــلــى رأس الأجـــنـــدة عند 
استئناف المــشــاورات نهاية الشهر 
المقبل. ولفتت المصادر التي فضلت 
حجب هويتها إلى شعور بأن الباب 
قــــد يـــكـــون أشـــبـــه بـــالمـــســـدود حــيــال 
الإطار التفاوضي، ويفضل تأجيله 
كملف آخر وليس بداية للمشاورات، 
وأرجـــــعـــــت ذلـــــك إلـــــى أن مــــزيــــدا مــن 
خــطــوات بــنــاء الثقة قــد تــكــون أقــرب 
بـــين الــطــرفــين وأكـــثـــر مـــرونـــة للحل، 
كــمــلــف مـــطـــار صــنــعــاء أو الــجــانــب 

الاقتصادي. (تفاصيل ص٤)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

مؤشرات إلى ولادة حكومة جديدة قبل الأعياد

لبنان يتعرض لضغوط سورية لإطلاق هنيبعل القذافي
بيروت: «الشرق الأوسط»

أبـــــلـــــغـــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أمــــــس، بـــأن 
ثمة ضغوطاً سورية على لبنان 
لإطــلاق هنيبعل القذافي؛ النجل 
الــــرابــــع لــلــعــقــيــد الــلــيــبــي الـــراحـــل 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي، والمـــوقـــوف لــدى 
اللبناني منذ ١٠ ديسمبر  الأمــن 

(كانون الأول) ٢٠١٥. 
وقـــالـــت المـــصـــادر إن الــنــظــام 
الـــــســـــوري أبـــلـــغ بـــعـــض الــجــهــات 
اللبنانية الرسمية أخيراً، رسالة 
شــديــدة الــلــهــجــة مــفــادهــا بــأنــه لا 
مبرر لاحتجاز هنيبعل القذافي 
(٤٣ عـــــامـــــاً)، خـــصـــوصـــاً بــعــدمــا 
اتـــضـــح أنـــــه لا يـــعـــرف شــيــئــاً عــن 
قضية إخفاء الإمام موسى الصدر 

ومرافقيه في ليبيا عام ١٩٧٨.
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، تـــســـود 
بيروت أجواء تفاؤل بقرب تشكيل 
حكومة جامعة قبل عطلة الأعياد 
الأسبوع المقبل. وفي التفاصيل، 
الــــتــــي اطـــلـــعـــت عـــلـــيـــهـــا «الــــشــــرق 
الأوسط»، فإن الحكومة ستتشكل 
مــــن ٣٠ وزيــــــــراً؛ عـــلـــى أســــــاس «٣ 
عــشــرات» لــلــفــرقــاء المــعــنــيــين، وألا 

يــــكــــون هــــنــــاك ثــــلــــث ضــــامــــن ولا 
معطل.

عــلــى صعيد آخـــر ذي صلة، 
أعلن رئيس الــوزراء الإسرائيلي، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، أمـــــــس، أن 
«نفق  جيشه كشف عمّا وصفه بـ
هجومي» رابع قال إن «حزب الله» 
حــفــره ويمتد فــي عمق الأراضـــي 

الإسرائيلية. (تفاصيل ص٦)

شرطة مكافحة الشغب تصد مظاهرة وسط بيروت احتجاجا على تأخر تشكيل الحكومة أمس (أ.ب)  

هنية: الضفة 
الساحة الأهم للحسم

رام الله: كفاح زبون

اعتبر رئيس المكتب السياسي 
لحركة حــمــاس إسماعيل هنية، 
فـــــي مــــهــــرجــــان نـــظـــمـــتـــه الـــحـــركـــة 
فـــي الـــذكـــرى الـــحـــاديـــة والــثــلاثــين 
لــتــأســيــســهــا فــــي غـــــزة أمـــــــس، أن 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة المـــحـــتـــلـــة هــي 
«الــســاحــة الأهـــم والأعــمــق لحسم 

الصراع مع إسرائيل».
وأكد هنية على عمل حركته 
قــائــلاً، رداً على اتهام  فــي الضفة 
الاحــــتــــلال لـــقـــيـــادة «حــــمــــاس» في 
غــزة بتوجيه العمليات الفدائية 
بــالــضــفــة: «هـــذه تهمة لا ننفيها 
وفخر لا ندعيه» مضيفاً: «نحن 
مــــســــتــــبــــشــــرون بــــالــــضــــفــــة، فــهــي 
الساحة الأهم للأحداث، والساحة 
الأعمق لحسم الصراع مع عدونا 
الصهيوني، وندعو لرفع القبضة 
الأمــــنــــيــــة عـــــن المــــقــــاومــــة ورجــــــال 

الضفة». 
الـــقـــبـــضـــة  وقـــــــــــال إن «رفـــــــــــع 
الأمنية من أبناء جلدتنا (السلطة 
الفلسطينية) عــن رجــــال الضفة 
سيجعلهم يصنعون المعجزات».

من ناحية ثانية، قال رئيس 
«حماس» إنه  المكتب السياسي لـ
مستعد للقاء الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس في غزة أو القاهرة 
أو أي مكان، من أجل الوصول إلى 
اتفاق على «أجندات العمل الوطني 
واستراتيجية  المقبلة،  للمرحلة 
وطنية تحدد مسارات القضية». 
ودعــــا هــنــيــة الــســلــطــة إلـــى «وقـــف 
التعاون الأمني مع الاحتلال في 
الضفة»، قائلاً إنه «لا يجوز بأي 
حــــال اســــتــــمــــراره». كــمــا دعــــا إلــى 
{عــقــد اجــتــمــاع فلسطيني عاجل 
تــشــارك فيه الــقــيــادات مــن الداخل 

والخارج لبحث واقع القضية».
(تفاصيل ص٥)

تراشق بين ماي وبلير حول «بريكست»

الرئيس العراقي يتخلى عن جنسيته البريطانية

(ص٨)

(ص٣)
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جدل بين حرس المنشآت النفطية وكتيبة أغلقت أكبر الحقول

إدانة أممية لاعتداء على مسؤول أمني في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

أدانــــت بعثة الأمـــم المتحدة 
في ليبيا تعرض مسؤول أمني 
بارز في حكومة الوفاق الوطني 
لاعــــتــــداء مــســلــح فـــي طــرابــلــس، 
بــيــنــمــا الــتــزمــت الــحــكــومــة الــتــي 

يترأسها فائز السراج الصمت.
ونــــددت الــبــعــثــة، فــي بــيــان، 
بـــــتـــــعـــــرض آمـــــــــر جــــــهــــــاز الأمـــــــن 
المركزي التابع لــوزارة الداخلية 
فــــي جــــنــــوب طــــرابــــلــــس، صـــلاح 
المرغني، وأســرتــه، لاعــتــداء أدى 
إلى مقتل زوجته وإصابته أمام 
أطــفــالــه أول مــن أمـــس. وشــددت 
انــتــهــاء عمليات  عــلــى «وجـــــوب 
القانون على غرار  القتل خــارج 
الــعــصــابــات، والإخــفــاء القسري 
فــــــي طــــــرابــــــلــــــس»، داعــــــيــــــة إلــــى 
«تــقــديــم الــجــنــاة لــلــعــدالــة، فهذه 
جرائم تنتهك القانون الإنساني 
وقــــــــــانــــــــــون حـــــــقـــــــوق الإنـــــــســـــــان 

الدوليين».
وهاجم مسلحون مجهولون 
مــــنــــزل المــــرغــــنــــي فـــــي ضـــواحـــي 
طرابلس، لكن لم تعلن أي جهة 
الــهــجــوم، ولــم  مسؤوليتها عــن 
يـــصـــدر أي تــعــلــيــق رســـمـــي من 
حكومة السراج، رغم أنه اجتمع 
مـــــع رئــــيــــس مــــركــــز الـــعـــمـــلـــيـــات 
المشتركة اللواء حسين عبد الله، 
ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية 
الـــلـــواء حـــمـــاد عـــبـــود، وأعـــضـــاء 
اللجنة، ومسؤول التنسيق في 

بعثة الأمم المتحدة.
وقــــــال مــكــتــب الـــــســـــراج، فــي 
بـــيـــان، إن «الــــقــــادة الــعــســكــريــين 
والأمـــنـــيـــين قـــدمـــوا شـــرحـــاً عما 
تـــم تــنــفــيــذه مـــن تـــدابـــيـــر أمــنــيــة 
وعـــســـكـــريـــة لـــتـــأمـــين طـــرابـــلـــس 
بــيــنــهــا عمليات  الـــكـــبـــرى، ومــــن 

التمركز وإجراءات التنسيق بين 
المــتــحــدة»،  اللجنة وبعثة الأمـــم 
لافتاً إلى أن السراج «باعتباره 
الــقــائــد الأعــلــى للجيش، أصــدر 
تــــعــــلــــيــــمــــاتــــه فــــــــي مــــــــا يـــخـــص 
الــخــطــوات المــقــبــلــة، وتــوفــيــر ما 
يلزم لنجاحها، لتشمل مستقبلاً 

المدن الليبية الأخرى».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، بـــــــدأت 
السلطات القضائية في طرابلس 
تـــــحـــــركـــــاً لاعـــــتـــــقـــــال أشـــــخـــــاص 
تــتــهــمــهــم المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة 
للنفط بالتحريض على إغلاق 
حقلي الشرارة والفيل، وإيقاف 
ضــخ النفط منهما. وأكــد مدير 
الــتــحــقــيــقــات فـــي مــكــتــب الــنــائــب 
الـــــعـــــام الــــصــــديــــق الـــــصـــــور، فــي 

تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة أمـــس، 
صدور مذكرة استدعاء في حق 
كل من بشير الشح وعبد العزيز 
أغنيمة، بعد بلاغ مقدم ضدهما 
من مصطفى صنع الله، رئيس 

مؤسسة النفط.
وطـــــــــالـــــــــب رئـــــــيـــــــس جـــــهـــــاز 
المـــبـــاحـــث الــجــنــائــيــة آمـــــر «قــــوة 
الــــــــــــــــردع الـــــــخـــــــاصـــــــة» بـــضـــبـــط 
وإحــضــار المتهمين، بينما قلل 
مصباح اللافي، منسق ما يعرف 
باسم «حراك غضب فزان» الذي 
يــتــبــنــى عــمــلــيــة إغـــــلاق الــحــقــول 
النفطية، من هذه الخطوة، وقال 

إنها «لن تزيدنا إلا إصراراً».
كـــان جــهــاز حـــرس المنشآت 
النفطية التابع لحكومة السراج 

قد أكد، على لسان ناطق باسمه، 
رفضه إغــلاق المنشآت النفطية 
تحت أي ذريعة، متهماً «الكتيبة 
٣٠» الــتــي تــؤمــن حــقــل الــشــرارة 
حالياً، والتي تتبع وزارة الدفاع 
الــحــكــومــة، بــعــدم استكمال  فــي 
إجــــــــــــراءات ضـــمـــهـــا إلــــــى حـــرس 
المنشآت. لكنه مع ذلك لفت إلى 
وجــود مئات المدنيين من أبناء 
المــنــطــقــة ضـــمـــن قـــــوة الــكــتــيــبــة، 
الــذيــن قـــال إنــهــم يــشــاركــون في 
احــــتــــجــــاجــــات حــــقــــل الــــــشــــــرارة 
للمطالبة بصرف مستحقاتهم.

فــــي المـــقـــابـــل، نـــفـــى الــنــاطــق 
بـــاســـم «الـــكـــتـــيـــبـــة ٣٠»، صــالــح 
محمد، اتهامات رئيس المؤسسة 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط بــــأن الــكــتــيــبــة 

عبارة عن ميليشيات، وقال في 
تصريحات تلفزيونية مساء أول 
مــن أمـــس إن «عــنــاصــر الكتيبة 
يحملون أرقاماً عسكرية، وصنع 
الـــلـــه الــــتــــزم فــــي الـــســـابـــق بــدفــع 
مرتباتهم، قبل أن يتنصل من 

المسؤولية لاحقاً».
إلـــــــى أن «الـــكـــتـــيـــبـــة  ولــــفــــت 
سبق أن خاطبت السلطات التي 
فـــزان»،  تجاهلت مطالب حـــراك 
مــشــيــراً إلــــى أنـــهـــا «لــــن تــتــدخــل 
لإجبار الأهالي على الخروج من 
حقل الشرارة لأنهم دخلوه بشكل 
ســـلـــمـــي... لــــدى هـــــؤلاء مــطــالــب 
مشروعة، والدولة لم ترسل لهم 
من يحاورهم، وتهديدات صنع 

الله غير مقبولة».

إلــــى ذلـــــك، كــشــفــت المــنــظــمــة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــهـــجـــرة عــــن وجــــود 
٤٠ ألـــف نــــازح مــن تـــاورغـــاء في 
حاجة عاجلة للدعم الإنساني 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف أنــــــحــــــاء لـــيـــبـــيـــا. 
وأوضـــــــحـــــــت، فـــــي بـــــيـــــان، أنـــهـــا 
انــدلاع الاشتباكات  «قامت منذ 
فــــــي طــــرابــــلــــس وحـــــولـــــهـــــا، فــي 
أغسطس (آب) الماضي، بتنسيق 
الجهود الإنسانية مع الشركاء 
من أجل الوصول إلى المجتمعات 
المــتــضــررة، بما فيها النازحين 
فـــي المــديــنــة وحـــولـــهـــا، ومــــن ثــمّ 
بادرت بتوسيع نطاقها أخيراً، 
لتشمل المجتمعات المستضيفة 
والسكان النازحين في المناطق 

البعيدة».

صورة وزعها مكتب السراج لاجتماعه مع قيادات أمنية وعسكرية في طرابلس

«اتــحــاد  رفـــض الأمـــين الــعــام لـــ
الشغل» (نقابة العمال) في تونس 
نــور الدين الطبوبي، دعــم «حركة 
السترات الحمراء» في المظاهرات 
الــــتــــي دعــــــت إلـــيـــهـــا فـــــي عــــــدد مــن 
المناطق؛ احتجاجاً على «الظروف 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 

الصعبة».
وقــــال الــطــبــوبــي فـــي اجــتــمــاع 
نـــقـــابـــي أمـــــــام المــــئــــات مــــن مــمــثــلــي 
الـــنـــقـــابـــيـــة: إن الاتـــحـــاد  الـــهـــيـــاكـــل 
يرفض المشاركة في الاحتجاجات 
الاجتماعية «إن كانت بفعل فاعل 
وبــتــعــلــيــمــات مــعــيــنــة». واعــتــبــرهــا 
«أمراً مرفوضاً»، مشيراً إلى إمكانية 
اســتــغــلالــهــا مــن تـــيـــارات سياسية 

لإطاحة الحكومة وتحميل الاتحاد 
مسؤولية الفوضى التي يمكن أن 

تحصل.
ولاحـــــظ مـــراقـــبـــون، أن نــقــابــة 
العمال غيّرت موقفها تجاه حكومة 
رئيس الوزراء يوسف الشاهد بعد 
أن ظلت تطالب بإسقاطها لأشهر، 
وتحالفت مع قــيــادات حــزب «نــداء 

تونس» لبلوغ هذا الهدف.
واعتبر الطبوبي، أن «الحديث 
عــن الــســتــرات مهما كـــان لــونــهــا لا 
يمنع اندلاع احتجاجات في تونس 
الــعــبــرة ليست  فــي أي لحظة، لكن 
باندلاع الاحتجاجات، بل بالقدرة 
عـــلـــى تـــأطـــيـــرهـــا ومــــــدى نــجــاحــهــا 
فــي تعديل البوصلة الاجتماعية 

والاقتصادية».
لــكــنــه شــــدد فـــي المـــقـــابـــل على 

ضــــرورة مــصــادقــة الــحــكــومــة على 
زيــــادة فــي أجــــور مــوظــفــي الــقــطــاع 
الــــعــــام «حـــتـــى لا يـــفـــرز الاحـــتـــقـــان 
الاجــتــمــاعــي تــحــركــات مــمــاثــلــة لما 
يجري في فرنسا وعدد من الدول 
الأوروبــــيــــة»، مــحــذراً مــن «وصـــول 
تــونــس إلـــى مــا لا يــحــمــد عــقــبــاه». 
ووصــــف الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي في 
«الــخــطــيــر جــــداً». واعتبر  الــبــلاد بـــ
أن «اتحاد الشغل منظمة مسؤولة 
وتحركاتها منظمة وتدافع عن كل 

الفئات».
الـــســـتـــرات  يــــذكــــر، أن «حــــركــــة 
الـــحـــمـــراء» الــتــونــســيــة حـــــددت ٢٢ 
مــطــلــبــاً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً 
لــلــحــكــومــة لـــتـــفـــادي احــتــجــاجــات 
اجــتــمــاعــيــة عــلــى مــســتــوى مناطق 
ــــبــــلاد وصــــــــولاً إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة.  ال

وحجزت أجهزة الأمن نحو ٥٢ ألف 
ســتــرة حــمــراء وصــفــراء فــي مدينة 
صــفــاقــس (وســــط شــرقــي تــونــس) 
وقــــالــــت: إن تــلــك الـــســـتـــرات كــانــت 

موجهة للمحتجين.
وتـــتـــضـــمـــن مـــطـــالـــب الـــحـــركـــة 
تـــــــحـــــــســـــــين ظـــــــــــــــــــروف الـــــــعـــــــيـــــــش، 
وإصــــــلاحــــــات عـــاجـــلـــة لـــقـــطـــاعـــات 
الصحة والتعليم والنقل، وتحسين 
الـــحـــد الأدنـــــــى لــــلأجــــور، ورواتــــــب 
التقاعد، وصيانة الطرقات والبنية 
التحتية، ومحاسبة الفاسدين في 

الإدارة.
وفـــــي مـــقـــابـــل رفـــــض «اتــــحــــاد 
الشغل» دعم «السترات الحمراء»، 
دعــا رئــيــس «الــحــزب الجمهوري» 
المعارض عصام الشابي إلى النزول 
إلــــــى الـــــشـــــارع «لـــتـــغـــيـــيـــر مــــوازيــــن 

الـــقـــوى بــالاحــتــجــاج والاســـتـــعـــداد 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

المقبلة».
وأكد الشابي في اجتماع قاده 
أمـــس أمــــام جــمــع مـــن أنـــصـــاره في 
مــديــنــة الــحــمــامــات (شــمــال شرقي 
تونس) على ضرورة تعديل المسار 
الــســيــاســي فــي الــبــلاد «عـــن طريق 
النزول إلى الشارع والاحتجاجات 
والــتــظــاهــر والتعبير عــن الغضب 
والــــــرفــــــض لـــــهـــــذه الــــســــيــــاســــات». 
وأضــــــــاف: إن «تــــونــــس الــــيــــوم فــي 
مـــفـــتـــرق طـــــــرق، وفـــــي أزمـــــــة حــــادة 
خارقة للعادة، ولا بد للشعب من 
الخروج لتعديل موازين القوى»، 
على أن تــكــون هــذه الاحتجاجات 

«مؤطرة».
وتلتقي «الــســتــرات الحمراء» 

مـــــع انـــــتـــــقـــــادات أحـــــــــزاب يـــســـاريـــة 
مــعــارضــة تــؤكــد اســتــشــراء الفساد 
فـــــــي أجـــــــهـــــــزة الـــــحـــــكـــــم، وتــــنــــامــــي 
ســـوء الإدارة، والــفــشــل فــي إخـــراج 
البلاد من مشكلاتها الاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، وغـــيـــاب الــتــنــمــيــة 
العادلة والفشل في تحقيق التوازن 
بـــين المــنــاطــق عـــــلاوة عــلــى ارتـــفـــاع 
نسب الفقر والتهميش الاجتماعي.

وكــــــــــــان «تــــــحــــــالــــــف الـــجـــبـــهـــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة» الــــيــــســــاري المــــعــــارض 
الــــذي يـــقـــوده حــمــة الــهــمــامــي دعــا 
إثــر التصديق على قانون موازنة 
الــــعــــام المـــقـــبـــل إلــــــى الـــــخـــــروج إلـــى 
الشارع والاحتجاج على اختيارات 
الــحــكــومــة «ورضـــوخـــهـــا لــشــروط 
المــانــحــة، وعلى  الصناديق المالية 

رأسها صندوق النقد الدولي».

«اتحاد الشغل» التونسي يرفض دعم «السترات الحمراء»
تونس: المنجي السعيداني

السيسي إلى فيينا للمشاركة 
في منتدى أفريقيا ـ أوروبا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــــــــدأ الـــــرئـــــيـــــس المـــــصـــــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، أمــس، 
زيـــــارة رســمــيــة إلــــى الــعــاصــمــة 
فــيــيــنــا، تستغرق  الــنــمــســاويــة 
٤ أيــــــــام، يــــشــــارك خـــلالـــهـــا فــي 
أعــمــال المنتدى رفيع المستوى 
بــين أفــريــقــيــا وأوروبـــــا لتعزيز 
الشراكة بينهما، بجانب عدد 
من القادة الأفارقة والأوروبيين، 
 لدعوة كل من المستشار 

ً
تلبية

النمساوي سيباستيان كورتز 
الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــي، والرئيس الرواندي 
بــول كاجامي الرئيس الحالي 

للاتحاد الأفريقي.
يــتــضــمــن بـــرنـــامـــج زيـــــارة 
الـــرئـــيـــس الــســيــســي عــقــد لــقــاء 
قمة مع المستشار النمساوي، 
فـــضـــلاً عـــن مــبــاحــثــات ثــنــائــيــة 
مـــع عــــدد مـــن كــبــار المــســؤولــين 
والـــــــســـــــاســـــــة والمــــســــتــــثــــمــــريــــن 
الـــــنـــــمـــــســـــاويـــــين لــــبــــحــــث أطـــــر 
التعاون الثنائي، خصوصاً في 
مــجــالات الاستثمار والتجارة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والابــــتــــكــــار 
والـــتـــعـــلـــيـــم والـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
والـــنـــقـــل والـــســـكـــك الــحــديــديــة، 
فـــــضـــــلاً عــــــن تــــــبــــــادل وجــــهــــات 
النظر وتنسيق المواقف بشأن 
المــلــفــات والــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 
المـــشـــتـــرك. كما  ذات الاهـــتـــمـــام 
الــرئــيــس السيسي كلمة  يلقي 
أمــام منتدى أفريقيا - أوروبــا 
تـــركـــز عــلــى رؤيـــــة مــصــر نحو 
دفـــع وتــعــزيــز جــهــود التنمية 

في القارة الأفريقية.
ومـــــن المــــقــــرر أن يـــتـــم عــلــى 
هــامــش المــنــتــدى عــقــد عـــدد من 
المـــــوائـــــد المــــســــتــــديــــرة تـــتـــنـــاول 
قــضــايــا الـــتـــعـــاون الأفـــريـــقـــي - 
الزراعة  الأوروبـــي في مجالات 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، وعـــــوائـــــق 
التعاون الأفريقي - الأوروبــي، 
والـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي والـــبـــحـــث 
الــــعــــلــــمــــي، والاســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 
المــــشــــروعــــات الـــجـــديـــدة وربــــط 
المدن وتعبئة التمويل لمواجهة 
تـــــغـــــيـــــرات المــــــنــــــاخ بـــأفـــريـــقـــيـــا 
والوصول إلى الطاقة المستدامة 
والـــــحـــــكـــــومـــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ســبــل تــســريــع 
ــــكــــتــــرونــــيــــة فــي  الـــــتـــــجـــــارة الإل

أفريقيا والاتصالات بالقارة.
ويــــــــــــــجــــــــــــــري الـــــــــزعـــــــــمـــــــــاء 
المــشــاركــون فــي المــنــتــدى حــواراً 
عـــالـــي المــســتــوى تــحــت عــنــوان 
«التعاون في العصر الرقمي» 
يتعلق بالتعاون بــين أفريقيا 
والاتــحــاد الأوروبـــي فــي مجال 
الابــــــتــــــكــــــار والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 

الرقمية.
عمر عامر، سفير مصر في 

فيينا، وممثلها لدى المنظمات 
الدولية، قال إن زيارة الرئيس 
السيسي إلى فيينا التي تستمر 
حــتــى الأربــــعــــاء المــقــبــل ســوف 
تسهم في تعزيز التعاون بين 
البلدين فــي مــجــالات التجارة 

والاستثمار.
وأضـــــاف، فــي تصريحات 
الــــــزيــــــارة تــعــد  صـــحـــافـــيـــة، أن 
الأولـــــــــى مـــــن نـــوعـــهـــا لــرئــيــس 
مصري منذ نحو ١١ عاماً، لافتاً 
إلى أن الرئيس السيسي سيعد 
الــرئــيــس الــوحــيــد مــن الــزعــمــاء 
المشاركين في منتدى التعاون 
الأوروبـــي - الأفريقي المقرر أن 
يــبــدأ أعــمــالــه بفيينا الاثــنــين، 
وستجري له مراسم استقبال 
رســـمـــيـــة. وذكـــــر تــقــريــر أعــدتــه 
الــعــامــة للاستعلامات  الهيئة 
أن التحرك المــصــري الخارجي 
فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، بــمــا 
الــزيــارة الحالية التي  فــي ذلــك 
يقوم بها الرئيس السيسي إلى 
النمسا، تحكمه مجموعة من 
الأهداف في مقدمتها العمل من 
أجل كل ما يعزز الأمن القومي 
المصري بكل عناصره وبمعناه 
ــــــواســــــع، ويـــحـــقـــق المـــصـــالـــح  ال
الــوطــنــيــة المــصــريــة السياسية 
والاقتصادية والاستراتيجية 
والــثــقــافــيــة وغـــيـــرهـــا، وأيــضــاً 
كل ما يسهم في تحقيق الأمن 
والاستقرار في منطقة الشرق 
الأوســــــــــط والـــــعـــــالـــــم الــــعــــربــــي، 
إضافة إلى دور مصر في قارتها 
الأفــــريــــقــــيــــة وعــــلــــى المـــســـتـــوى 
الـــــدولـــــي. وذكــــــــرت الـــهـــيـــئـــة أن 
الزيارة التي يقوم بها الرئيس 
الـــســـيـــســـي إلـــــــى الـــنـــمـــســـا لــهــا 
أهداف كثيرة، وتحمل مدلولات 
ذات أهــمــيــة كــبــيــرة تستمدها 
من واقع مصر الراهن ودورها 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي، وكـــذلـــك 
من جــدول أعمال الــزيــارة، إلى 
جانب مشاركة مصر في اللقاء 

الأوروبي - الأفريقي.
 وقالت الهيئة إنه انطلاقاً 
مـــن الـــواقـــع الـــراهـــن فـــي مــصــر، 
فـــإن أولـــويـــات الــعــمــل الــوطــنــي 
هــــــي تــــوفــــيــــر الــــــدعــــــم الـــــدولـــــي 
لــــجــــهــــود مــــصــــر فــــــي تــحــقــيــق 
الــتــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة وتــحــســين 
حـــــيـــــاة المـــــواطـــــنـــــين وإصــــــــلاح 
الأداء الاقتصادي، بما في ذلك 
جذب الاستثمارات الخارجية 
وجلب التكنولوجيا المتقدمة 
والـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين فـــي هــذه 
المـــــجـــــالات وزيـــــــــادة الــســيــاحــة 
والـــــــــــــصـــــــــــــادرات، فـــــــي الـــــوقـــــت 
فـــإن تحقيق الاســتــقــرار  نفسه 
ومواجهة الأزمـــات فــي منطقة 
الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط والــــبــــحــــر 
المتوسط من أهــداف السياسة 

الخارجية المصرية حالياً.

مراكش استضافت المؤتمر بمشاركة مسؤولين سابقين وخبراء وشباب

من على ختام «حوارات أطلسية»
ّ
أزمات العالم تهي

مراكش: حاتم البطيوي
 وعبد الكبير الميناوي

هيمنت مناقشة تبعات أزمــة 
الــســيــاســة ومؤسساتها  الــثــقــة فــي 
عالمياً وأزمات المناخ والتنمية، على 
جلسات يوم ختام مؤتمر «حوارات 
الــذي استضافته مدينة  أطلسية» 
مراكش المغربية في دورته السابعة 
على مــدى ثلاثة أيــام، تحت شعار 
«ديناميات أطلسية: تجاوز نقاط 
القطيعة»، بمشاركة رؤساء ووزراء 
سابقين وخبراء وفاعلين سياسيين 
واقــتــصــاديــين ونــخــبــة مــن «الــقــادة 

الصاعدين».
وركـــز الــيــوم الأخــيــر للمؤتمر 
على دروس مستخلصة من تجارب 
مــخــتــلــفــة مـــن أجــــل تــنــمــيــة جــديــدة 
مــشــتــركــة قــدمــهــا رؤســــاء ســابــقــون 
مــن أميركا اللاتينية، وســـؤال عن 
مــســتــقــبــل الـــبـــرازيـــل بــعــد انــتــخــاب 
اليميني جاير بولسونارو رئيساً 
لها، ونقاش حول تمويل المناخ في 
الجنوب، ودور الثقافة في العلاقات 

الأطلسية.
واعتبر مدير «مركز السياسات 
مـــن أجـــل الــجــنــوب الــجــديــد» كــريــم 
الـــــعـــــيـــــنـــــاوي الــــــــــذي نــــظــــم مــــركــــزه 
المؤتمر، أن «حوارات الأطلسي هي 
طريقة علاج جماعي، نوعاً ما، إذ 
يــأتــي الشمال إلــى الــجــنــوب، وهــذا 
شـــيء مــهــم». وقــــال فــي مــلاحــظــات 
خـــتـــامـــيـــة: «ســنــســتــمــر كــمــؤســســة 
وفق هذه الروح من الحوار المفتوح، 
الأنــيــق والـــرصـــين، الــرســمــي وغير 
الرسمي، ولكن المتسامح... مهمتنا 
ورسالتنا، كخبراء، هي التواصل 
مع شعوبنا، أن نتواصل مع الناس 
على المستوى المحلي، ونشركهم في 

وضع السياسات العامة».
ولــفــت إلـــى أن «مــســتــوى عــدم 
الــيــقــين مــرتــفــع لــلــغــايــة فــي الــعــالــم. 

ومــــن وجــهــة نــظــر الـــجـــنـــوب، ليس 
لدينا عدو». وتساءل: «من هو عدو 
أفريقيا أو أميركا اللاتينية؟»، قبل 
أن يجيب: «لا وجود له في الواقع. 
هذه هي الحكمة العظيمة والدرس 
الـــــــــذي يــــجــــب تـــعـــلـــمـــه مــــــن هـــاتـــين 

القارتين».
وفي جلسة «تمويل المناخ في 
الـــجـــنـــوب»، قــــال الــرئــيــس الــســابــق 
لجمهورية كيريباتي تــيــبــورورو 
تيتو إن «التمويل في بلدان الجنوب 
مـــــوجـــــود، لـــكـــنـــه لـــيـــس مــخــصــصــاً 
بـــالـــضـــرورة لــتــغــيــرات المـــنـــاخ، لأن 
هناك شعوراً بعدم التمكين». ورأى 
أن «بــــلــــدان الـــجـــنـــوب تــعــمــل عــلــى 
إدامة فكرة، تبدو حقيقية، مفادها 
أن بــــلــــدان الـــشـــمـــال هــــي المــتــســبــب 
المــنــاخ، ولذلك  الرئيسي فــي تغير 
يتعين عليها أن تتحمل العواقب».
الاقــــتــــصــــاد  مــــفــــوضــــة  ورأت 
الــــريــــفــــي والـــــــزراعـــــــة فـــــي الاتــــحــــاد 
الأفريقي جوزيفا ساكو أن «على 
بلدان الشمال الامتثال لالتزاماتها 
في مؤتمر بــاريــس». وأشــارت إلى 
أن «بعض دول أفريقيا يخصص 
٣ فــــي المــــائــــة مــــن نـــاتـــجـــه المــحــلــي 
الإجـــــمـــــالـــــي الــــــخــــــام لـــلـــتـــكـــيـــف مــع 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، فـــي حـــين أن 
القارة مسؤولة عن ٤ في المائة فقط 

من الاحتباس الحراري».
من جهته، أكد رئيس «المعهد 
الـــبـــيـــئـــي» فـــــي ألمــــانــــيــــا آنـــــدريـــــاس 
كرايمر أهمية إعادة هيكلة تمويل 
آثــار التغير المناخي  التخفيف من 
والتكيف معها. ولم يخف تفاؤله، 
معبراً عن اعتقاده بأن هذا التمويل 
الــســنــوات المقبلة، رغم  سيزيد فــي 
الأزمـــات والالــتــزامــات التي تتغير. 
المـــنـــاخـــي  وأضــــــــاف أن «الـــتـــمـــويـــل 
مــــــوجــــــود، ويـــــتـــــجـــــاوز فـــــي بــعــض 
الحالات عدد المشاريع، لكنه يواجه 
الــكــثــيــر مـــن الــعــقــبــات الــتــنــظــيــمــيــة 

المؤسسية والسياسية».
إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو  ورأى 
«جينيكس» آندريه كايلي أن «هناك 
مشكلة فــي نقل التمويل المناخي 
إلــــى الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة، خــصــوصــاً 
فــي أفريقيا». وأشـــار إلــى أنــه «في 
بلدان النصف الجنوبي من الكرة 
الأرضـــيـــة، تــكــون الــحــكــومــات أكثر 
وعـــيـــاً وأكـــثـــر اســــتــــعــــداداً، وتــشــعــر 
بأنها أكثر إلزاماً باتخاذ إجراءات، 
لــكــن ســتــحــتــاج إلــــى الــتــمــويــل من 

المجتمعات المالية».
أما في جلسة «دور الثقافة في 
الــعــلاقــات الأطــلــســيــة»، فــقــال وزيــر 
الخارجية المغربي الأســبــق الأمــين 
الـــعـــام لمــؤســســة «مــنــتــدى أصــيــلــة» 
محمد بــن عــيــســى، إن «الــثــقــافــة لا 

بــالــنــســبــة  الـــهـــاجـــس الأول  تــشــكــل 
لــغــالــبــيــة الـــحـــكـــومـــات، رغـــــم أنــهــا 
يمكن أن تعطي دفعة قوية للنشاط 
الاقتصادي». ولفت إلى أن «الثقافة 
هــــي أيــــضــــاً مــــــــرادف لــلــمــؤســســات 
الــقــويــة: مـــســـارح، صــــالات عـــرض، 
فــضــاءات للخلق والابــتــكــار، وهــذا 
هو الدور الذي يتعين على الحكومة 

أن تلعبه».
تــحــتــاج  «الــــثــــقــــافــــة  أن  ورأى 
إلــى قــيــادة وإلـــى قـــادة متحمسين، 
كــمــا كــــان الـــحـــال فـــي فــرنــســا، زمــن 
الــرئــيــس فــرنــســوا مــيــتــران ووزيــــر 
الــثــقــافــة جـــاك لانــــغ، أو فــي المــغــرب 
حيث استثمر العاهل المغربي الملك 
محمد السادس كثيراً في الثقافة»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه «إذا أطــلــق رئيس 

الدولة سياسات، فإنه يتعين على 
السياسيين تنفيذها».

وشدد على أن «من الضروري 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــصـــحـــيـــح الــــصــــورة 
الـــســـلـــبـــيـــة الـــــســـــائـــــدة فــــــي المــــجــــال 
الأطلسي ما بين شعوبه وثقافاته 
المــــتــــنــــوعــــة، بــــمــــا فـــيـــهـــا الـــشـــعـــوب 
الأفــريــقــيــة والأمــيــركــيــة الجنوبية 
الــــتــــي تـــجـــمـــعـــهـــا شــــتــــى الأواصــــــــر 
والعلاقات والمصير المشترك. ولن 
يكون ذلك من دون تكثيف الزيارات 
المتبادلة وتوطيد برامج التعاون 
بــــين الـــفـــاعـــلـــين الـــثـــقـــافـــيـــين وخــلــق 
البيئة الملائمة للتفاعل والترابط 
بين مكونات هــذا المجال الأطلسي 
الـــواســـع». ودعــــا إلـــى «الاســتــثــمــار 
الــــواســــع فــــي الـــعـــمـــل الـــثـــقـــافـــي فــي 

مــــخــــتــــلــــف جـــــوانـــــبـــــه مـــــــن تـــنـــظـــيـــم 
ملتقيات ومؤتمرات فكرية وأنشطة 
فنية وترجمة أعمال إبداعية. فما 
أقــــل مـــا يـــعـــرف الأفــــارقــــة مـــن كــبــار 
المـــفـــكـــريـــن والمــــبــــدعــــين مـــــن بـــلـــدان 
أميركا اللاتينية وما أقل ما يعرف 
أولئك من مبدعي أفريقيا وكتابها 

ومثقفيها».
وأعرب عن قناعة بأن «لوسائل 
بـــالـــغ  الــــجــــديــــدة دوراً  الــــتــــواصــــل 
الأهمية في توطيد أواصر التعاون 
والـــتـــعـــارف والـــتـــبـــادل بـــين ضفتي 
الأطــلــســي ومــكــونــاتــه الــحــضــاريــة 
والثقافية المتنوعة. فلهذه الوسائل 
قــــدرة لا شـــك فــيــهــا عــلــى الــتــعــريــف 
بــالمــنــتــجــات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة من 
موسيقى ورقص وإبداع أدبي وفن 

معماري، ومن هنا يتعين التعاون 
فـــــي اســــتــــغــــلال ثـــــــورة الاتـــــصـــــالات 
الـــراهـــنـــة فـــي بــنــاء ثــقــافــة أطلسية 
الثقافي  الــتــنــوع  مــشــتــركــة تــحــتــرم 
وتــــجــــمــــع بـــــين مــــقــــومــــات الـــهـــويـــة 
الأصــــيــــلــــة ومـــقـــتـــضـــيـــات الـــتـــجـــدد 

والانفتاح».
وســـلـــطـــت الـــســـفـــيـــرة المــغــربــيــة 
المــتــجــولــة آســيــة بــنــصــالــح العلوي 
الــضــوء عــلــى الـــروابـــط الــتــاريــخــيــة 
والــثــقــافــيــة فــي الــفــضــاء الأطــلــســي. 
وقــالــت إن «المــحــيــط الأطــلــســي كان 
دائماً فضاء لتبادل مكثف على مدى 
الــقــرون، غير أنــه كــان تــبــادلاً مؤلماً 
تــم تشكيله مــن طـــرف الاســتــعــمــار 
والعبودية». ولاحظت أن «الجروح 
تـــزال مفتوحة بسبب  والــنــدوب لا 
الــهــيــمــنــة الــثــقــافــيــة والاقــتــصــاديــة 
فــدول الجنوب تكافح من  للغرب، 
الــــوجــــود». ورأت أنــه  أجــــل إثـــبـــات 
يــبــقــى مــــن الـــــضـــــروري «اســـتـــعـــادة 
ثقافتنا والانتقال من الاستياء إلى 

الغفران والمصالحة».
ويــرى باولو بــارانــاغــوا، وهو 
البرازيل، أنه «لن يكون  باحث من 
هـــنـــاك تــــقــــارب دائــــــم بــــين أفــريــقــيــا 
وأمـــيـــركـــا وأوروبـــــــــا إلا مــــن خـــلال 
الــثــقــافــة، غــيــر أنــنــا نــشــهــد الــيــوم، 
حــســب قــولــه، انــعــدامــاً عــامــاً للثقة 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــســــيــــاســــات فــي 
الــــقــــارات الــــثــــلاث»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«السياسة تبدو خــارج السيطرة، 
وحـــان الــوقــت لإعــــادة الــثــقــافــة إلــى 
مركز الاهتمام. وهذا يبدو، اليوم، 
أبعد ما يكون عن الواقع». وتساءل: 
«كم لدينا من الخبراء أو العارفين 
الــبــرازيــل؟ عــدد قليل  بأفريقيا فــي 
جـــــداً. فـــي أفــريــقــيــا، كـــم يـــوجـــد من 
عــارف بأميركا اللاتينية؟ تقريباً، 
لا أحد. إذا لم نعرف بعضنا بعضاً، 
تــقــارب حقيقي  بــنــاء  كيف يمكننا 
عبر - أطلسي؟ كيف نخلق روابط 

دائمة وثقافة مشتركة؟».
واستهلت جلسة «أي مستقبل 
لــــلــــبــــرازيــــل؟» بـــأســـئـــلـــة الــجــمــهــور 
المتابع: هل سينجح بولسونارو؟ 
هــــل ســتــظــل الــــبــــرازيــــل عـــضـــوا فــي 
تـــجـــمـــع «بـــــريـــــكـــــس»؟ هـــــل ظـــاهـــرة 
بـــولـــســـونـــارو مــعــزولــة أم ســتــكــون 
بـــمـــثـــابـــة بـــقـــعـــة زيــــــت فـــــي أمـــيـــركـــا 

اللاتينية؟
حاول المحللون تحديد تأثير 
انــــتــــخــــاب بــــولــــســــونــــارو وطـــمـــأنـــة 
الجمهور حول مستقبل البرازيل، 
بالقول: أياً كان الرئيس الــذي يتم 
انــتــخــابــه، فــالــبــرازيــل تــحــتــاج إلــى 
إصـــــلاحـــــات عــمــيــقــة فــــي مــخــتــلــف 
الـــبـــرازيـــل تتعامل  المــــجــــالات، وإن 
وتتبادل مع الصين أكثر من أميركا، 
مع تشديدهم على أن بولسونارو 
يــحــكــم بـــلـــداً لــيــس لـــه نــفــس الــــوزن 
الــذي تتمتع به الــولايــات المتحدة، 
لــن يستطيع الاستغناء  وبالتالي 

عن التعددية.
وتــمــيــزت جــلــســة «الــتــعــلــم من 
تـــجـــارب مــخــتــلــفــة مـــن أجــــل تنمية 
مــشــتــركــة جــــديــــدة: وجــــهــــات نــظــر 
الــرؤســاء السابقين لبلدان أميركا 
الــــلاتــــيــــنــــيــــة»، بــــمــــشــــاركــــة رئـــيـــس 
الأرجنتين الأسبق إدواردو دوالده 
ورئيس الإكـــوادور الأسبق لويس 
أوسفالدو هورتادو لاريّا ورئيس 
الأرجنتين الأسبق فيديريكو رامون 

بويرتا.
أما آخر جلسة نقاش، فكانت 
خـــــاصـــــة بــــــالــــــقــــــادة الــــصــــاعــــديــــن، 
وشــارك فيها ٥ شباب من أفريقيا 
والأميركيتين، للتحدث والتعبير 
عـــــــن مـــــخـــــاوفـــــهـــــم وطــــمــــوحــــاتــــهــــم 
لمـــســـتـــقـــبـــل بــــلــــدانــــهــــم والـــــحـــــوض 
الأطــلــســي. وركـــــزت كــلــمــاتــهــم على 
صـــعـــود الـــشـــعـــبـــويـــات فــــي الــعــالــم 
الــحــفــاظ عــلــى التعددية  وضــــرورة 

ومكافحة الفساد.

جانب من جلسة «دور الثقافة» في ختام المؤتمر بمراكش (الشرق الأوسط)
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 استدعاء السفير الإيراني إلى الخارجية الباكستانية

مقتل ٦ جنود باكستانيين يعمّق التوتر الحدودي بين طهران وإسلام آباد
إسلام آباد: جمال إسماعيل

بعد أسابيع من هدوء العلاقات 
إثـــر قيام  الباكستانية - الإيــرانــيــة 
جــمــاعــة «جــيــش الــعــدل» المــعــارضــة 
لــلــنــظــام الإيـــرانـــي بخطف عـــدد من 
الجنود الإيرانيين داخــل الأراضــي 
الإيرانية، وتحميل إيران باكستان 
المسؤولية عن الحادثة، عاد التوتر 
مــجــدداً إلـــى عــلاقــات الــبــلــديــن بعد 
قيام مجموعة وصفتها باكستان 
بالإرهابية بقتل عــدد مــن الجنود 

الباكستانيين على حدود إيران.
واســـــــــتـــــــــدعـــــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــبــاكــســتــانــيــة، الــســفــيــر الإيــــرانــــي 
في إســلام آبــاد، مهدي هنردوست 
لإبلاغه احتجاجاً باكستانياً على 
العملية الإرهابية ضد قوات حرس 
الحدود الباكستانية التي كانت في 

دورية لها على الحدود مع إيران.
وقـــــــــــــــال بــــــــيــــــــان لــــلــــخــــارجــــيــــة 
الــبــاكــســتــانــيــة: «لــقــد تـــم اســتــدعــاء 
الـــســـفـــيـــر الإيـــــرانـــــي مـــســـاء الــســبــت 
الــخــارجــيــة الباكستانية، وتم  إلــى 
تـــســـلـــيـــمـــه احــــتــــجــــاجــــاً قـــــويـــــاً ضــد 
الـــحـــادث الإرهــــابــــي. وقـــد طــلــب من 
الحكومة الإيــرانــيــة القيام بعملية 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق ضــــد المــجــمــوعــة 
الإرهـــابـــيـــة المـــســـؤولـــة عـــن الــهــجــوم 
على دورية المراقبة على الحدود»، 
حسبما جـــاء فــي بــيــان الــخــارجــيــة 

الباكستانية.
بدوره، أعرب السفير الإيراني 
عــن عــمــيــق حـــزن بــــلاده لمــقــتــل ستة 
مـــن حــــرس الــــحــــدود الــبــاكــســتــانــي 
فــي منطقة واكـــاي فــي الــحــدود بين 

البلدين.
وكــــان الــنــاطــق بــاســم الجيش 
الباكستاني قد أصــدر بياناً مساء 
الــجــمــعــة، جـــاء فــيــه: إن «إرهــابــيــين 
اســتــهــدفــوا إحــــدى ســـيـــارات حــرس 
الــحــدود بواسطة لغم أرضــي حين 
كانت قوة من حرس الحدود تقوم 
بالتفتيش عن مجموعات إرهابية 
في منطقة واكاي في مديرية تربت 
المــحــاذيــة لإيــــران، وإن أربــعــة عشر 
آخرين من حرس الحدود أصيبوا 

بجراح في العملية».
وحــــــســــــب بــــــيــــــان الــــخــــارجــــيــــة 
الباكستانية، فإن «ثلاثين إرهابياً 
نـــصـــبـــوا كــمــيــنــاً لـــــدوريـــــات حـــرس 
الــــحــــدود الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، وأطـــلـــقـــوا 
الــــــنــــــار عـــلـــيـــهـــا؛ مــــمــــا أوقـــــــــع ســتــة 

قتلى وأربــعــة عشر جريحاً بحالة 
خطرة، وإن أربعة إرهابيين قتلوا 
فــي تــبــادل إطـــلاق الــنــار مــع الــقــوات 
الــبــاكــســتــانــيــة»، وأضــــــاف الــبــيــان: 
«هناك حاجة ملحة من أجل تعاون 
أوســــــــع بـــــين الــــجــــانــــبــــين الإيـــــرانـــــي 
والباكستاني لإيجاد آلية لمنع مثل 

هذه الحوادث في المستقبل».
وقد أعلنت جماعة تطلق على 
نفسها «جبهة تحرير بلوشستان» 
المـــــــعـــــــاديـــــــة لـــــبـــــاكـــــســـــتـــــان، أمــــــــس، 
مسؤوليتها عن العملية ضد حرس 
الحدود الباكستاني على الحدود 

الإيرانية.
وقـــــــالـــــــت جـــــمـــــاعـــــة بـــلـــوشـــيـــة 
انــفــصــالــيــة عــن بــاكــســتــان يــقــودهــا 
الدكتور عبد الله نظر، إن أفرادها 
قـــــامـــــوا بـــالـــعـــمـــلـــيـــة ضـــــد الــجــيــش 
الباكستاني الذي يقوم باضطهاد 

البلوش.
وتــشــيــر مـــصـــادر بــاكــســتــانــيــة 
إلى أن «(جبهة تحرير بلوشستان) 
تتواجد داخــل الأراضــي الإيرانية، 
وتـــتـــلـــقـــى دعــــــم الـــــحـــــرس الــــثــــوري 
الإيـــرانـــي، وتــقــوم بــأعــمــال لزعزعة 
اســتــقــرار بــاكــســتــان، وبــخــاصــة في 
إقليم بلوشستان المحاذي لإيران».
وكانت الجماعة قامت سابقاً 
بعمليات ضد الجيش الباكستاني 

في الإقليم.
ويـــعـــتـــقـــد فــــــي بــــاكــــســــتــــان أن 
إيــرانــيــاً في  الجماعة تتلقى دعــمــاً 
محاولة من إيران لمواجهة «جيش 
الــــــعــــــدل» الــــــــذي يـــعـــمـــل فـــــي إقــلــيــم 
ســيــســتــان بــلــوشــســتــان الإيـــرانـــي، 
وتــــتــــهــــم طــــــهــــــران الاســــتــــخــــبــــارات 
الباكستانية بدعم «جيش العدل» 
الــذي يشنّ هجمات على «الحرس 
الــــــثــــــوري» الإيــــــرانــــــي بـــــين الــفــيــنــة 
والأخرى، وتتهمه إيران بالعمل من 
داخل الأراضي الباكستانية، وهو 
ما تنفيه باكستان جملة وتفصيلاً.

وجـــــــــــــــــــاء مـــــــقـــــــتـــــــل الـــــــجـــــــنـــــــود 
الباكستانيين غــداة توقيع كل من 
طهران وإســلام آبــاد مذكرة تفاهم 
من أجل تحسين الأوضــاع الأمنية 
على حدود البلدين، ومنع تهريب 
الـــبـــتـــرول ومــشــتــقــاتــه، والمـــخـــدرات 
والأســـلـــحـــة، وتــــجــــارة الــبــشــر عبر 

الحدود بين الجانبين.
وكـــــــان تــفــجــيــر انــــتــــحــــاري قــد 
اســتــهــدف مــقــراً للشرطة الإيــرانــيــة 
بمدينة تشابهار قبل نحو عشرة 
اثـــنـــين مــن  إلـــــى مــقــتــل  أيــــــام وأدى 
قــوات الشرطة وجــرح أكثر مــن ٤٠ 
آخرين. وأعلنت جماعة «الفرقان» 
البلوشية مسؤوليتها عن الهجوم.

وهــــــــــــــــددت إيــــــــــــــــران بــــالــــقــــيــــام 

بعمليات مطاردة لتنظيم «جيش 
الــعــدل» و«جــمــاعــة الــفــرقــان» داخــل 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، إلا أن  الأراضــــــــــي 
بــــاكــــســــتــــان رفـــــضـــــت الــــتــــهــــديــــدات 
الإيـــرانـــيـــة، وأعــلــنــت أنــهــا ســتــدافــع 
عن أراضيها في حال غامرت إيران 
وقــــامــــت بــعــمــلــيــة داخــــــل الأراضــــــي 

الباكستانية.
وقـــبـــل ذلــــك اخــتــطــفــت جــمــاعــة 
«جيش العدل» البلوشية المعارضة 
١٢ مــــن حـــــرس الــــحــــدود الإيــــرانــــي 
بــمــديــنــة مـــيـــرجـــاوه فــــي مــنــتــصــف 
المــاضــي.  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
حينذاك اتهمت الحكومة الإيرانية 
الاستخبارات الباكستانية بتقديم 
«جيش العدل»، إلا أن إسلام  الدعم لـ
آبــــــاد نـــفـــت أي عـــلاقـــة بــالــتــنــظــيــم، 
وقـــالـــت: إن الــعــمــلــيــة وقــعــت داخـــل 
الأراضــي الإيرانية. وقــال محللون 
إيــــــرانــــــيــــــون مــــــعــــــارضــــــون لـــنـــظـــام 
طــهــران: إن «إطـــلاق الــنــار وقــع من 
حـــرس الـــحـــدود الإيـــرانـــي مــبــاشــرة 
ولـــيـــس مــــن مـــجـــمـــوعـــات إرهـــابـــيـــة 
كـــمـــا جـــــاء فــــي بـــيـــانـــات الـــبـــلـــديـــن، 
الـــثـــأر  الــــهــــدف الإيـــــرانـــــي كـــــان  وإن 
لمــــا حـــصـــل مــــن عــمــلــيــة فــــي مــديــنــة 
تـــشـــابـــهـــار الــســاحــلــيــة الإيـــرانـــيـــة، 
إيـــران تشابهار خطاً  حيث تعتبر 
أحــــمــــر تـــســـتـــثـــمـــر فـــيـــه مـــــع الــهــنــد 

لمواجهة الخط التجاري الصيني 
- الــبــاكــســتــانــي، وأن الــهــجــوم على 
الــثــوري فــي المدينة  مــركــز للحرس 
لم يكن ليتم لولا تواطؤ باكستان 
مع المنفذين من جماعة (الفرقان) 
الإيرانية المناهضة لحكم طهران، 
كــمــا أن الـــهـــجـــوم عــلــى الــقــنــصــلــيــة 
الصينية في كراتشي كان بتواطؤ 
إيـــــرانـــــي هــــنــــدي، حـــيـــث اكــتــشــفــت 
السلطات الباكستانية أن المنفذين 
ـ كانوا  ـ جيش تحرير بلوشستان 
يحملون جوازات إيرانية وتوجهوا 
إلى القنصلية على أساس رغبتهم 
في الحصول على تأشيرة لزيارة 
الــصــين، ومـــن ثــم قــامــوا بالهجوم 

على القنصلية».
وذكــــــر الـــدكـــتـــور نـــــور جــمــعــة، 
وهــــــــو مــــــن أصــــــــــول بــــلــــوشــــيــــة فــي 
الــهــنــدي  إيــــــــران، أن «الــــجــــاســــوس 
كـــلـــبـــوشـــين يــــــــاداف الـــــــذي اعــتــقــلــه 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي قــبــل قــرابــة 
عــامــين فــي بــلــوشــســتــان كـــان يدير 
خــلــيــة تــجــســس هــنــديــة - إيــرانــيــة 
مـــشـــتـــركـــة ضـــــد بــــاكــــســــتــــان، وأنـــــه 
اعــتــرف بــأنــه ضــابــط اســتــخــبــارات 
فـــــي الـــبـــحـــريـــة الــــهــــنــــديــــة، كـــمـــا أن 
الــســلــطــات الــبــاكــســتــانــيــة اعــتــقــلــت 
بعد كلبوشين ياداف شخصاً آخر 
هو عزيز بلوش، وكان قائد عصابة 
فــي كــراتــشــي عــلــى صــلــة بالرئيس 
الأســبــق آصـــف عــلــي زرداري، وأن 
عـــزيـــر كـــــان بـــحـــوزتـــه جــــــواز ســفــر 
إيـــرانـــي حــين اعــتــقــل خــــارج مدينة 
كـــراتـــشـــي واعــــتــــرف بـــتـــعـــاونـــه مــع 
الاســتــخــبــارات الهندية والإيرانية 
لجمع معلومات عن قيادات الجيش 
الباكستاني والبحرية الباكستانية 
فـــــي كـــــراتـــــشـــــي، ومــــــراكــــــز تـــخـــزيـــن 
الصواريخ الباكستانية والأسلحة 

الاستراتيجية في إقليم السند».
وأشــــــــار جـــمـــعـــة إلـــــى «تــــعــــاون 
وثـــــيـــــق» بـــــين الــــهــــنــــد وإيــــــــــــران فــي 
أفــــغــــانــــســــتــــان «فـــــــي مــــحــــاولــــة مــن 
ــــتــــين لــــفــــرض حــــصــــار أمـــنـــي  الــــدول
على باكستان من الجانب الشرقي 
ـــــغـــــرب إيـــــــران  مـــــن الــــهــــنــــد، ومـــــــن ال
وأفغانستان بالتعاون بين الدولتين 
فـــــي مــــحــــاولــــة لــــزعــــزعــــة اســــتــــقــــرار 
بـــاكـــســـتـــان، والـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى المــمــر 
التجاري الصيني – الباكستاني، 
الــــــــــــذي تــــعــــتــــبــــره كـــــــل مـــــــن إيــــــــــران 
والــهــنــد خــطــراً أمــنــيــاً واقــتــصــاديــاً 

واستراتيجياً ضدهما».

رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية لدى استقباله رئيس أركان الجيش الباكستاني في طهران نوفمبر ٢٠١٧ (إرنا)

الرئيس الإيراني يواجه اتهامات بالاستفادة من المحسوبية
طهران: «الشرق الأوسط»

جــدّد تعيين صهر الرئيس 
الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي نائباً 
لــوزيــر الصناعة ورئيساً لقسم 
الــتــعــديــن فــي الـــــوزارة، اتــهــامــات 
الــبــلاد بالمحسوبية،  لمــســؤولــي 
وأدى إلى استقالة مسؤول كبير 
أمــــــس والـــــتـــــراجـــــع عـــــن مـــرســـوم 

التعيين.
واجتاحت عاصفة انتقادات 
ساخطة مــن الإيــرانــيــين شبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي موجهة 
لـــكـــبـــار المــــســــؤولــــين فــــي الــنــظــام 
الإيراني، في الأيام الماضية، بعد 
الكشف عن تعيين كامبيز مهدي 
زاده، زوج ابنة الرئيس الإيراني، 
لــوزيــر الصناعة ورئيساً  نائباً 

لهيئة المسح الجيولوجي.
ومهدي زاده (٣٣ عاما) تزوج 
ابنة روحاني في حفل زفاف تم 
بعيدا عن الأضواء في أغسطس 
(آب) الماضي؛ بحسب ما أوردت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
وأدى تعيينه لاســتــقــالــة جعفر 
سرقيني، رئيس قسم التعدين 
في وزارة الصناعات، الذي انتقد 
«التعيينات غير المهنية» دون أن 
يشير مباشرة إلى مهدي زاده، 
وفـــقـــا لــوكــالــة أنـــبـــاء «تــســنــيــم»؛ 
المــنــبــر الإعـــلامـــي الــنــاطــق بــاســم 

مخابرات «الحرس الثوري».
ونــــقــــل مــــوقــــع «جــــــمــــــاران»، 
التابع لمكتب الخميني، معلومات 
عــن تــوبــيــخ وزيـــر الــصــنــاعــة من 

جانب الرئيس الإيــرانــي بسبب 
التعيينات الأخيرة.

ونقلت «تسنيم» عن رئيس 
لـــجـــنـــة الـــصـــنـــاعـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
الإيراني أن قــرار إبطال التعيين 
أصدره روحاني، لكن الوكالة في 
الوقت نفسه أبــدت تحفظا على 
الخبر، وقالت إنه «لم يتم تأييده 

من قبل المراجع الرسمية».
ومهدي زاده طالب دكتوراه 
فـــي الــهــنــدســة الــبــتــرولــيــة، وهــو 
مستشار لوزير النفط الإيراني 
واتـــــــحـــــــاد لـــعـــبـــة الــــتــــايــــكــــونــــدو 
ومـــنـــظـــمـــة الــــشــــبــــاب الــــوطــــنــــي، 

بحسب «تسنيم».
وجـــــــــــــــــــــــدّد الإيـــــــــــرانـــــــــــيـــــــــــون 
الــتــعــيــين  الــغــاضــبــون إزاء هــــذا 
انـــــتـــــقـــــاداتـــــهـــــم لـــلـــمـــحـــســـوبـــيـــة 
المستشرية في البلاد، باستخدام 
هــاشــتــاغ «غــود_جــيــنــس» التي 
تـــعـــنـــي بـــالـــعـــربـــيـــة «الـــجـــيـــنـــات 
الـــــــجـــــــيـــــــدة»، فـــــــي إشـــــــــــــارة إلـــــى 
تصريح لابن أحد الشخصيات 
الإصلاحية الــبــارزة الــذي أرجع 
نجاح أعماله التجارية إلى وراثة 

«جينات جيدة» من والديه.
وكتب إيراني على «تويتر» 
أمـــــس: «لـــيـــس عـــنـــدي فـــكـــرة إذا 
ما كــان حتى الأصــهــار يورثون 
(جـــيـــنـــات جــــيــــدة)»، فـــي إشــــارة 
فــــي هـــذا  مــــهــــدي زاده  لــتــعــيــين 

المنصب الكبير.
ودعـــــــت حـــمـــلـــة إلــكــتــرونــيــة 
أخـــــــــــــــــرى الـــــــصـــــــيـــــــف المـــــــاضـــــــي 
المــــســــؤولــــين الـــكـــبـــار لـــلاعـــتـــراف 

بـــالمـــزايـــا الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا 
أبناؤهم، خصوصا الدراسة في 
الــولايــات المتحدة ودول غربية 

أخرى.
وضغطت حملة «أين ابنك؟» 
على كبار المسؤولين الحكوميين 
لــلــرد عــلــى مـــزاعـــم المــحــســوبــيــة، 
الــخــارجــيــة محمد  بينهم وزيـــر 
جواد ظريف الذي أقر بأن أولاده 
إلــى بلدهم بعد الدراسة  عــادوا 

في الخارج.
ولــيــســت هــــذه المــــرة الأولــــى 
التي يواجه فيها روحاني تهماً 

بالمحسوبية والفساد.
وكان حسين فريدون شقيق 
روحــــــانــــــي مــــســــاعــــداً لـــــه وأحـــــد 
أعـــضـــاء فــريــقــه مــكــتــبــه قــبــل أن 
يتخلى عنه بعد توقيفه بتهم 
فساد اقتصادي من قبل جهاز 
استخبارات «الــحــرس الثوري» 

وبأوامر قضائية.
وغلام علي خوشرو، ممثل 
إيـــــران لــــدى الأمــــم المـــتـــحـــدة، من 
أقـــارب روحــانــي ويــواجــه أيضاً 
تــهــمــاً بتعيين إســمــاعــيــل نجار 
أحد قاربه، نائباً لوزير الداخلية 
ورئيس خلية الأزمة في البلاد.

ويرأس ابن شقيقة الرئيس 
الإيراني أدارة العلاقات الشعبية 
فــي مكتبه، كما يشغل منصب 

مستشار رئيس مكتبه.
ويـــــــتـــــــرأس عــــبــــد الـــحـــســـين 
فريدون، ابن عم روحاني، لجنة 
تــوظــيــف الــــكــــوادر الــعــلــمــيــة في 

وزارة التعليم العالي.

إيران تؤكد وفاة مدون محتجز في اتهامات أمنية
طهران: «الشرق الأوسط»

أكدت السلطات الإيرانية 
وفــــــــاة نــــاشــــط عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي مسجون 
فــــي اتـــهـــامـــات أمـــنـــيـــة، وذلــــك 
بعدما قالت جماعات غربية 
معنية بــحــقــوق الإنـــســـان إنــه 
توفي بعد إضراب عن الطعام 

لمدة ٦٠ يوماً في السجن.
وأفـــادت وكــالــة «رويــتــرز» 
نــــــــقــــــــلاً عـــــــــن مــــــــركــــــــز حـــــقـــــوق 
الإنـــــســـــان فــــي إيــــــــران ومـــقـــره 
الولايات المتحدة على موقعه 
الإلكتروني: «توفي السجين 

الـــســـيـــاســـي وحــــيــــد صـــيـــادی 
نصيري، المضرب عن الطعام 
منذ ١٣ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٨ للاحتجاج على حرمانه 
مـــــــن حـــــقـــــه فـــــــي الاســــتــــعــــانــــة 
بمحامٍ وظــروف السجن غير 
الإنــــســــانــــيــــة، فــــي مــســتــشــفــى 

الشهيد بهشتي في قم».
ونــقــلــت وكـــالـــة «إيــســنــا» 
الحكومية أمـــس، عــن مصدر 
تـــعـــرض  نــــصــــيــــري  قــــولــــه إن 
لـــــلـــــســـــجـــــن مــــــــرتــــــــين بـــســـبـــب 
التخطيط لأعمال تخريب بما 

في ذلك القيام بتفجير.
وقــال المصدر إن نصيري 

ــــقــــل إلــــــى المـــســـتـــشـــفـــى حــيــث 
ُ
ن

توفي بسبب مرض في الكبد 
يــــــوم ١٢ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول)، دون الإشارة للإضراب 

عن الطعام.
وقال مهدي كاهي المدعي 
الــعــام فــي مدينة قــم فــي وقت 
سابق، إن نصيري كان يقضي 
حكماً بالسجن بتهمة «إهانة 
المـــقـــدســـات الإســـلامـــيـــة» على 
وسائل التواصل الاجتماعي 
قل 

ُ
عندما أصيب بالمرض ون

إلــــى المــســتــشــفــى الـــــذي تــوفــي 
فــيــه. ولــم يــشِــر إلــى الإضـــراب 

عن الطعام.

بتمويل إماراتي وبإشراف اليونيسكو

وضع حجر الأساس لإعادة بناء جامع النوري في الموصل
أربيل: إحسان عزيز

بــعــد عـــام ونــصــف الــعــام من 
تــدمــيــر مسلحي «داعـــــش» أكبر 
وأشـــــهـــــر مـــســـجـــد فـــــي الـــجـــانـــب 
الغربي من مدينة المــوصــل، قرر 
ديــوان الوقف السني في العراق 
إعــادة بنائه بتصميمه السابق 
نفسه، برعاية وتمويل من دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
وجـــــــرى أمــــــس وضــــــع حــجــر 
الأســــــاس لإعــــــادة بـــنـــاء المــســجــد 
الشهير بمنارته الحدباء خلال 
مراسم خاصة أقيمت في الموقع 
حـــضـــرهـــا مـــمـــثـــلـــون عــــن ديـــــوان 
ــــــوقــــــف الــــســــنــــي ومـــــنـــــدوبـــــون  ال
عـــــن دولــــــــة الإمــــــــــــارات ومــنــظــمــة 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو الــــتــــابــــعــــة لـــلأمـــم 

المــــتــــحــــدة. وأكــــــد رئـــيـــس ديـــــوان 
الـــــوقـــــف الــــســــنــــي، الـــشـــيـــخ عــبــد 
الــلــطــيــف الــهــمــيــم، فـــي كــلــمــة له 
بالمناسبة، أن «الثقافة والوعي 
فــــي مـــواجـــهـــة  كـــبـــيـــر  لـــهـــمـــا دور 
الإرهــاب، ومقارعة أدواتــه، التي 
كــانــت ســبــبــاً فــي تــدمــيــر مسجد 
النوري الكبير ومنارته الحدباء، 
كما أن إعادة بنائه تعكس رسالة 
الأمـــــــل والـــوســـطـــيـــة والانــــفــــتــــاح 
ضــد التعصب الفكري والديني 
إعـــــــادة  والــــثــــقــــافــــي، مـــثـــلـــمـــا أن 
إعــمــار هـــذا المــســجــد، دلــيــل على 
تــعــافــي الـــعـــراق مــن آثــــار الــحــرب 
التي استهدفت إنسانه وكيانه 

وحجره وبشره».
وتــبــلــغ كلفة مــشــروع إعـــادة 
إعــمــار مسجد الــنــوري، خمسين 

مــلــيــونــاً وأربــعــمــائــة ألــــف دولار 
أمـــــيـــــركـــــي، تـــكـــفـــلـــت بــــهــــا دولــــــة 
الإمـــــــــــارات، بــحــســب مــــا أعــلــنــتــه 
نـــــورا الــكــعــبــي، وزيــــــرة الــثــقــافــة 
الإمــــاراتــــيــــة، فـــي حـــين ســتــتــولــى 
مــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو الإشـــــراف 
المباشر على عملية إعادة البناء.

وكـــــــــــــان مــــســــلــــحــــو تـــنـــظـــيـــم 
داعش، قد نسفوا المسجد الواقع 
فــي المــوصــل الــقــديــمــة، منتصف 
يونيو (حزيران) ٢٠١٧، إثر تقدم 
القوات العراقية لتحرير المدينة، 
مطلع عام ٢٠١٧. ويعتبر المسجد 
الــذي سُمي بالنوري نسبة إلى 
الــســلــطــان نــــور الـــديـــن الــزنــكــي، 
موحّد سوريا الذي حكم الموصل 
لسنوات، وأمر ببنائه عام ١١٧٣ 
لـــلـــمـــيـــلاد، وأعــــيــــد تــرمــيــمــه عـــام 

أبــرز معالم الموصل  ١٩٤٢، أحــد 
الــجــامــع الكبير  ويــتــوســط حـــي 
الــــــذي سُـــمـــي بـــاســـمـــه، واشــتــهــر 
بمنارته الحدباء. ألقى فيه زعيم 
«داعـــــــش»، أبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي، 
خطبته الوحيدة التي ظهر فيها 
علناً بعد سقوط الموصل صيف 

.٢٠١٤
وكـــــــانـــــــت دولــــــــــــة الإمــــــــــــــارات 
ــعــت في 

ّ
الــعــربــيــة المــتــحــدة قــد وق

أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي مذكرة 
تــفــاهــم، مـــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
لإعــــــــادة بـــنـــاء المـــســـجـــد المـــذكـــور 
ومـــئـــذنـــتـــه، بــالــتــصــمــيــم الــقــديــم 
ذاته. ويشتمل المشروع الذي من 
المقرر أن يستغرق خمسة أعوام، 
أعـــمـــال تــوســعــة لــلــمــســجــد، عبر 
إنشاء مركز ثقافي يكون بمثابة 

معهد أكاديمي، بحسب ما أعلن 
أبــــو بــكــر كـــنـــعـــان، مـــديـــر الــوقــف 

السني في الموصل.
يذكر، أن مسلحي «داعــش» 
كـــــانـــــوا قـــــد دمـــــــــروا الـــكـــثـــيـــر مــن 
المــــواقــــع الـــديـــنـــيـــة والأثـــــريـــــة فــي 
مـــديـــنـــة المـــــوصـــــل، وضـــواحـــيـــهـــا 
مـــنـــهـــا تـــفـــجـــيـــر مـــســـجـــد الـــنـــبـــي 
شــيــت وضــريــحــه، ونــســف مرقد 
النبي جرجيس، وضريح النبي 
يــونــس، وضــريــح النبي دانــيــال، 
إلــى الكثير من مقابر  بالإضافة 
الأئـــمـــة والأولـــــيـــــاء والــكــثــيــر من 

الشواخص التاريخية المهمة.
جــــانــــب مـــــن مـــــراســـــم وضــــع 
حــــجــــر الأســـــــــــاس لإعـــــــــــادة بـــنـــاء 
جامع النوري في الموصل أمس 

جانب من مراسم وضع حجر الأساس لإعادة بناء جامع النوري في الموصل أمس (أ.ف.ب)(أ.ف.ب)

الرئيس العراقي يتخلى عن جنسيته البريطانية
بغداد: حمزة مصطفى

في خطوة جددت الجدل حول عدم وجود 
قانون ينظم طريقة اكتساب جنسية أخــرى، 
أعلن الرئيس العراقي برهم صالح تخليه عن 
المــتــحــدث باسم  الــبــريــطــانــيــة. وقـــال  جنسيته 
الــرئــاســة، لــقــمــان الــفــيــلــي، فــي بــيــان لــه تلقت 
«الــشــرق الأوســــط» نسخة مــنــه، إن «الــرئــيــس 
بـــرهـــم صـــالـــح تــخــلــى بــــصــــورة قـــانـــونـــيـــة عــن 
الجنسية البريطانية التزاماً منه بما جاء في 

الدستور العراقي».
الــفــيــلــي إن «الإجــــــراءات القانونية  وقـــال 
بــشــأن تــنــازلــه عــن الــجــنــســيــة الــبــريــطــانــيــة قد 
الــرئــيــس صــالــح «إذ  اســتــكــمــلــت»، مضيفاً أن 
يتقدم بوافر الشكر والتقدير للمملكة المتحدة 
التي منحته الجنسية أيام معارضته للنظام 
الــســابــق، فـــإن تــنــازلــه يــأتــي الــتــزامــاً مــنــه بما 
جاء في الدستور العراقي، في المــادة رقم ١٨، 
الفقرة الرابعة التي تنص على عدم جواز تمتع 
الأشخاص بجنسية أخرى مكتسبة، في حال 
تم انتخابهم أو تكليفهم بمهام سيادية في 

جمهورية العراق».
وفي السياق نفسه، أكد مصدر في الرئاسة 
«الشرق الأوســـط»، طالباً عــدم ذكــر اسمه أو  لـ
هويته، أن «رئــيــس الجمهورية تخلى فعلياً 
عن جنسيته البريطانية التي منحت له أيام 
المعارضة ضد النظام السابق بمجرد تسلمه 
مــنــصــبــه»، مبيناً أن «هــنــاك إجـــــراءات عملية 

أخـــذت بعض الــوقــت بــين رئــاســة الجمهورية 
والــســفــارة البريطانية، حيث تــم استكمالها 
قبل يومين، وتم اتباع كل الإجــراءات العملية 

الخاصة بذلك».
بــــــــدوره، أكـــــد الــخــبــيــر الـــقـــانـــونـــي أحــمــد 
«الــشــرق الأوســـط» أنــه «فــي الوقت  الــعــبــادي لـــ
الـــــذي يــنــص فــيــه قـــانـــون الــجــنــســيــة الــعــراقــي 
النافذ على وجوب عدم تسلم أي مواطن عراقي 
مــزدوج الجنسية منصباً رفيعاً إلا إذا تخلى 
عن جنسيته المكتسبة، فإن المادة الدستورية 
التي تنص على عدم جواز امتلاك من يتسلم 
مــنــصــبــاً ســيــاديــاً جــنــســيــة أجــنــبــيــة لـــم تنظم 

بقانون حتى الآن».
وقــــال الــعــبــادي إن «المــــــادة الــتــاســعــة من 
قــانــون الــجــنــســيــة الــعــراقــيــة تــشــتــرط التخلي 
المــســبــق عــن تسلم المــنــصــب الــســيــادي لحامل 
الــجــنــســيــة الأجـــنـــبـــيـــة، بــيــنــمــا المـــــــادة ١٨ مــن 
الدستور العراقي تنص على عدم جواز تمتع 
الأشخاص بجنسية أخرى مكتسبة، في حال 
تم انتخابهم أو تكليفهم بمهام سيادية في 

جمهورية العراق».
وأضاف أن «الإشكال في هذا الأمر يعود 
إلـــى أن الــبــرلمــان الــعــراقــي فــشــل حــتــى الآن في 
التصويت على مشروع قانون ينظم ازدواج 
ـــــــك بـــســـبـــب تـــمـــتـــع كـــثـــيـــر مــن  الـــجـــنـــســـيـــة، وذل
المسؤولين العراقيين، ســواء كانوا سياسيين 

أم قادة أمنيين، بجنسيات أخرى مكتسبة».
يــذكــر أن الــرئــيــس الــعــراقــي الــســابــق فــؤاد 

مــعــصــوم قــد تــخــلــى هــو الآخــــر عــن الجنسية 
الــتــي يحملها، حــين تــم انتخابه  البريطانية 
رئيساً للجمهورية عــام ٢٠١٤. كما أن رئيس 
الـــوزراء السابق حيدر العبادي تخلى أيضاً 
عن الجنسية البريطانية التي منحت له أيام 
كان منفياً في المملكة المتحدة، بوصفه ينتمي 

إلى حزب الدعوة.
وكثيراً ما يثار في الأوســـاط السياسية 
العراقية الجدل بشأن مزدوجي الجنسية، ممن 
يتسلمون مناصب سيادية أو أمنية رفيعة 
المستوى فــي الــعــراق، فــي وقــت لــم يتمكن فيه 
البرلمان العراقي من تشريع قانون خاص، رغم 
اشتراط الدستور تنظيم قانون بهذا الصدد.

مــن جــانــبــهــا، دعـــت الــنــائــبــة الــســابــقــة في 
البرلمان العراقي حنان الفتلاوي، التي تتزعم 
حركة «إرادة» التي تضم ٣ نواب في البرلمان، 
الــكــتــل السياسية للتخلي  المــســؤولــين وقــــادة 
عــــن جــنــســيــاتــهــم الأجـــنـــبـــيـــة، أســــــوة بــرئــيــس 

الجمهورية.
وقـــالـــت الــفــتــلاوي فـــي تــغــريــدة لــهــا على 
«تويتر»: «إن صح خبر تنازل الرئيس برهم 
صالح عــن جنسيته البريطانية فعلاً بشكل 
رســــمــــي وقـــــانـــــونـــــي، فـــهـــي خــــطــــوة تــســتــحــق 

الإشادة».
وأضافت الفتلاوي: «نأمل أن يكون أسوة 
حــســنــة، يــقــتــدي بــه بــاقــي الـــرؤســـاء والـــــوزراء 
والمحافظين والقيادات الأمنية وباقي المناصب 

العليا، كما نص عليه الدستور العراقي».

تركيا تلمح للقضاء على «العمال» في شمال العراق خلال أيام
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت تركيا عــن عزمها القضاء 
تــــمــــامــــاً عــــلــــى تـــــواجـــــد حـــــــزب الـــعـــمـــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي (المـــحـــظـــور) فـــي شــمــال 
الـــــعـــــراق، فــــي إشــــــــارة إلـــــى المـــضـــي فــي 
عملياتها العسكرية فــي المنطقة رغم 
احتجاج حكومة بغداد على الضربات 
التي نفذها الطيران الحربي التركي في 

مناطق مختلفة بالمنطقة.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكــــار إن الـــقـــوات الــتــركــيــة ســتــصــل إلــى 
مرحلة يتم فيها تحييد (قتل أو إصابة 
أو اعتقال) عناصر العمال الكردستاني 
بشكل تــام، معرباً عــن أمله فــي أن يتم 

ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف أكار، في كلمة خلال حفل 
توزيع أوسمة في مقر رئاسة الأركــان 
الـــتـــركـــيـــة بــالــعــاصــمــة أنــــقــــرة أمـــــس أن 
«المكافحة الصارمة أدت إلى تصدعات 
كـــبـــيـــرة داخــــــل الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
وتـــــــراجـــــــع أنــــشــــطــــتــــه الـــــتـــــي وصـــفـــهـــا 
«الإرهــابــيــة» و«ســنــصــل خــلال الأيــام  بـــ
المــقــبــلــة إلـــى مــرحــلــة يــتــم فــيــهــا تحييد 

عناصره بالكامل».
الــتــركــيــة  الــــدفــــاع  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الــــعــــمــــال  مـــــــن عـــــنـــــاصـــــر  تــــحــــيــــيــــد ١٠ 
الــكــردســتــانــي فــي غـــارات جــويــة شمال 

الــــــعــــــراق. وقـــــالـــــت الــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
عــلــى «تـــويـــتـــر» أمــــس إن ســــلاح الــجــو 
التركي شــنّ غــارات جوية ضد العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي مــنــطــقــتــي «كـــــــارا» 
و«هـــاكـــورك» شــمــال الــعــراق، يــومــي ١٥ 
الــجــاري  و١٦ ديسمبر (كــانــون الأول) 
أسفرت عن تحييد ١٠ «إرهابيين» كانوا 
يستعدون لاستهداف الوحدات التركية 
فـــضـــلاً عـــن تــدمــيــر مــــغــــارات ومــلاجــئ 

تابعة للحزب.
وكــانــت رئــاســة الأركـــــان الــتــركــيــة، 
أعلنت أول من أمس، مقتل ٢٠ مسلحاً 
مــــن حـــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي فــي 
عمليتي قصف جوي شنتهما المقاتلات 
الــتــركــيــة عــلــى مـــواقـــع الـــحـــزب فـــي زاب 
وهـــــاكـــــورك مــــا أســـفـــر عــــن قـــتـــل ســبــعــة 
مسلحين كانوا يخططون لشن هجمات 
على القواعد العسكرية التركية وتدمير 
ملاجئ وكهوف تابعة للحزب، كما قتل 
١٣ مسلحاً في قصف جوي للمقاتلات 
التركية في منطقة كــارا، ما أدى كذلك 

إلى تدمير ملاجئ وكهوف عدة.
وجاءت هذه الغارات المكثفة تزامناً 
مع تأكيد الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغـــــــــان أمـــــس أن بــــــلاده ســتــواصــل 
عمليات مكافحة الإرهــاب دون توقف. 
وكان إردوغان أكد، مساء أول من أمس، 
الــقــوات التركية ستواصل كفاحها  أن 

ضــد التنظيمات الإرهــابــيــة فــي جبال 
جــــبــــار وجــــــــودي شــــمــــال الـــــعـــــراق دون 
توقف، قائلاً إن «مقاتلاتنا دمرت أوكار 

الإرهابيين في سنجار وكاراجاك».
وكــــان المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الــتــركــيــة حــامــي أقــصــوي، قـــال أول من 
أمــــس، إن الـــقـــوات الــتــركــيــة ســتــواصــل 
عملياتها لمكافحة الإرهاب في (سنجار) 
طالما وجــدت الجماعات «الإرهــابــيــة»، 
مضيفاً أن حــزب العمال الكردستاني 
يــســتــخــدم الأراضـــــي الــعــراقــيــة كــقــاعــدة 
لمهاجمة تركيا منذ سنوات عدة. وجاء 
تصريحات المتحدث التركي رداً على 
اســتــدعــاء الخارجية العراقية السفير 
الــتــركــي فـــي بـــغـــداد وتــقــديــم احــتــجــاج 
رسمي على الغارات التركية المتكررة، 
التي تنتهك سيادتها وتــعــرض حياة 

المدنيين للخطر.
بـــــــــــــــــدوره، هــــــــــدد حــــــــــزب الــــعــــمــــال 
الــكــردســتــانــي بالتصعيد ضــد تركيا، 
وقـــــال عــضــو المــكــتــب الإعـــلامـــي لــحــزب 
العمال الكردستاني، كاوه شيخ موس، 
في تصريح لوكالة «سبوتنيك»: «سنرد 
الــداخــل  بــقــوة بتصعيد العمليات فــي 
الـــتـــركـــي، ولـــيـــس مـــثـــل الآن، حـــيـــث تــم 
تقليل العمليات بسبب ظروف الشتاء، 
وسيكون لنا رد بشكل آخر على تركيا».

وأضــــــاف أن الــقــصــف الـــتـــركـــي لم 

يستهدف مواقع لمقاتلي حزب العمال 
الــعــراق، وإنما  الكردستاني في شمال 
اســـتـــهـــدف قــــرى لمــدنــيــين مـــن الــطــائــفــة 
الإيزيدية في سنجار ومخمور، وهي 
قرى تحت سيطرة الحكومة العراقية، 
لافـــتـــا إلـــــى أن «الـــقـــصـــف الـــتـــركـــي كـــان 
فــي مــواقــع بعيدة ومنعزلة عــن مواقع 
مقاتلي الحزب، وأسفر عن مقتل أكثر 
مـــن ٤ مــدنــيــين غــالــبــيــتــهــم مـــن الــنــســاء 
والأطفال. وأكد أن «القصف يأتي ضمن 
مــخــطــط تـــركـــي لــتــوســيــع نـــفـــوذهـــا في 
سوريا والــعــراق، والتعزيزات التركية 
الآن عــلــى الأراضـــــــي الـــســـوريـــة جـــاءت 

متزامنة مع القصف لشمال العراق».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أكـــــد مـــســـؤول 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان شـــمـــال الـــعـــراق، 
كورمانج عبد الله، أنّ مسلحي العمال 
الــكــردســتــانــي حـــولـــوا مــخــيــم مــخــمــور 
لـــلاجـــئـــين جـــنـــوب أربــــيــــل، إلـــــى قـــاعـــدة 
تــدريــب لاســتــخــدام الــســلاح. وقــال عبد 
الـــلـــه، فـــي تــصــريــح لــوكــالــة الأنـــاضـــول 
التركية الرسمية، إن مسلحي العمال 
الكردستاني يمنعون أي أحد من دخول 
المــعــســكــر لتقييم الأوضـــــاع الإنــســانــيــة 
بداخله، حتى مسؤولي الأمــم المتحدة 
من أجل تحويله إلى قاعدة لاستخدام 

السلاح.
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اختبار الحديدة يبدأ الثلاثاء... والضباط الأمميون «مراقِبون»
لندن: بدر القحطاني

تدخل اتفاقية الحديدة الناتجة 
اتــفــاق استوكهولم اليمني «حيز  عــن 
الاختبار» والتنفيذ صباح الثلاثاء. 
ويبدو أن أهالي مدينة الحديدة، وهم 
جزء من ٢٧ مليون يمني علقوا آمالهم 
عـــلـــى الاتــــفــــاق الــــــذي خـــــرج الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي بـــــورقـــــة واتــــــفــــــاق وتـــفـــاهـــم، 
والتزام بالتنفيذ واستكمال التشاور؛ 
سيكونون اللجنة الكبرى التي تراقب 
مـــــدى الــــتــــزام كــــل طـــــرف بـــبـــنـــاء الــثــقــة 
والــحــرص عــلــى الــخــروج مــن كــابــوس 
الحرب الذي بدأ في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٤، ومـــــا زال جـــاثـــمـــاً عـــلـــى حــيــاة 

اليمنيين ومستقبلهم.
يـــقـــول وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي 
خــالــد الــيــمــانــي إن «المـــبـــدأ الأســاســي 
يفيد بأنهم (أي الحوثيين) عليهم أن 
ينسحبوا من الموانئ (الحديدة ورأس 
عيسى والصليف) خلال الأيام الأربعة 
الأولــــى مــن الاتـــفـــاق». وهـــذا مــا يفسر 
حــديــث المــبــعــوث الأمــمــي الــخــاص إلى 
اليمن مارتن غريفيث في اليوم الأخير 
من المشاورات، إذ ذكر بأنه «خلال أيام 
سيتم نشر مراقبين دوليين، وستنهي 
الــوحــدات المسلحة انسحابها الكامل 

خلال ٢١ يوماً».
وقــــــال مــكــتــب غــريــفــيــث إن الأمــــم 
المتحدة «تعمل عن قرب مع الحكومة 
الــيــمــنــيــة وأنـــصـــار الــلــه (الــحــوثــيــين)، 
لضمان التطبيق السريع والتام لاتفاق 
الحديدة». ويتوقع المبعوث الخاص 
مـــن الـــطـــرفـــين «احــــتــــرام الــتــزامــاتــهــمــا 

اتــــــفــــــاق  وروح  نـــــــــص  بـــــمـــــقـــــتـــــضـــــى 
استوكهولم، والانخراط في التطبيق 

الفوري لبنود الاتفاق».
ويؤكد اليماني في اتصال أجرته 
«الـــشـــرق الأوســــــط» الـــبـــارحـــة: «يــجــب 
عليهم تسليم الموانئ للأمم المتحدة، 
وإعطاء قيادة الموانئ للقيادات التي 
عملت في المــوانــئ عــام ٢٠١٤... يعني 
هذا أن كل من استحدثت وظائفهم بعد 

٢٠١٤ سيغادرون مواقعهم».
وتــــداولــــت وســـائـــل إعـــلامـــيـــة نبأ 
نشر قــوات أممية فــي الــحــديــدة، وهو 
ما نفاه مصدر غربي مطلع على سير 
المشاورات، وقال إن المراقبين الأمميين 
ســــيــــكــــونــــون «ضــــبــــاطــــاً وجــــــنــــــرالات، 

ومهمتهم المراقبة وترؤس اللجان».
عزّز ذلك، ما نقلته «رويترز» عن 
مصدر بــالأمــم المــتــحــدة، إذ قــال: «في 
الوقت الذي ينص فيه اتفاق الحديدة 
على بــدء فـــوري لــوقــف إطـــلاق الــنــار، 
المــســألــة  فــمــن الطبيعي أن تــســتــغــرق 
إلــى ٧٢ ساعة لكي تصل الأوامــر   ٤٨
إلــــى مــســرح الــعــمــلــيــات... نــتــوقــع أن 
ينفذ وقـــف إطـــلاق الــنــار اعــتــبــاراً من 

الثلاثاء».
ويـــــشـــــدد ولــــيــــد الــــقــــديــــمــــي، وهـــو 
الــحــديــدة بالحكومة  وكــيــل مــحــافــظــة 
«الشرق  اليمنية الشرعية في تصريح لـ
الأوســــــط»، عــلــى «حــرصــنــا بــالالــتــزام 
الــذي سعى له  وتنفيذ اتفاق السويد 
المبعوث الأممي من أجل الوصول إلى 
حل لإنهاء أزمة أبناء محافظة الحديدة 
الــذيــن ذاقـــوا مــرّ الــعــذاب جـــراء الحرب 
وأصبحوا لا يجدون لقمة العيش... 

ندعو الأمم المتحدة والمبعوث الأممي 
إلى سرعة تنفيذ الاتفاق حتى يتسنى 
لـــلـــمـــواطـــنـــين الــــنــــازحــــين والمــــشــــرديــــن 
العودة إلى منازلهم، وهم في مأمن».

وأوضــح وزيــر الخارجية اليمني 
أن الموظفين الأمميين سيراقبون مسألة 
إعادة انتشار القوات في الحديدة، بما 
فيها انسحاب الحوثيين، لافتاً إلى أن 
«لجنة تنسيق إعادة الانتشار» ستضم 
أعـــضـــاء مـــن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ومــن 

الــطــرف الحوثي أيــضــا، وزاد: «الأيــام 
الــتــالــيــة سيتم انسحابهم  الــعــشــرون 
بالكامل خارج المدينة، وقواتنا أيضاً 
ستنفذ عملية إعادة انتشار إلى حدود 

المدينة الجنوبية والشرقية».

الجولة الثانية والإطار التفاوضي

مع نهاية الشهر المقبل، وهو الموعد 
المرتقب للجولة الثانية من المشاورات، 

سيكون العالم أمام التطبيق العملي 
لالتزامات الحكومة اليمنية من جهة، 

والحوثيين من جهة أخرى.
وكـــــشـــــفـــــت مـــــــصـــــــادر قـــــريـــــبـــــة مـــن 
المــــــشــــــاورات، عــــن تـــوجـــه لـــطـــرح مــلــف 
الإطــــــار الــتــفــاوضــي (الـــحـــل الــشــامــل) 
على رأس الأجندة عند عودة الطرفين 
إلى النقاش غير المباشر، نهاية شهر 
يناير (كانون الثاني) المقبل. ولفتت 
لت حجب هويتها، 

ّ
المصادر، التي فض

إلــى شعور بــأن الباب قد يكون أشبه 
بــالمــســدود حــيــال الإطــــار الــتــفــاوضــي، 
ويــفــضــل تــأجــيــلــه كملف آخـــر، وليس 
بداية للمشاورات، وأرجعت ذلــك إلى 
أن مــزيــداً مــن خــطــوات بــنــاء الــثــقــة قد 
تكون أقرب بين الطرفين وأكثر مرونة 
للحل، كملف مطار صنعاء أو الجانب 

الاقتصادي.
وذكرت المصادر ذاتها، أن الإطار 
الــتــفــاوضــي جـــرى تــســلــيــمــه للطرفين 
يــــــدرســــــاه ويـــبـــحـــثـــا لاحـــقـــاً  عــــلــــى أن 
مسألة تحقيقه، رغــم وضـــوح موقف 
«الـــشـــرعـــيـــة» والــحــوثــيــين فـــي مــســألــة 
الــبــدايــة بالجانب الأمــنــي أم بتشكيل 
الحكومة، إذ تتمسك الحكومة اليمنية 
بعدم تجزئة الحل أو الخوض في أي 
نقاش سياسي قبل الانسحاب وتسليم 
الأسلحة، في الوقت الذي يتمسك فيه 

الحوثيون بعكس ذلك.
الــخــارجــيــة اليمني  ويــــرى وزيــــر 
أنــه يجب ألا تتم دعـــوة الأطــــراف إلى 
جولة ثانية «إلا بعد تنفيذ الالتزامات 
الـــواردة في اتفاقية استوكهولم على 
الأرض، بمعنى أن يتم إطــلاق ســراح 
المختطفين والمعتقلين والأســرى ومن 
في السجون. وثانياً تنفيذ الانسحاب 
مــــــن الـــــحـــــديـــــدة وتــــأمــــيــــنــــهــــا وعـــــــودة 
الــســلــطــات المحلية لمــمــارســة مهامها، 

قبل الخوض في أي جولة مقبلة».
يـــشـــار إلـــــى أن غــريــفــيــث قـــــال فــي 
إحاطته يوم الجمعة الماضي للمجلس 
حــول الإطـــار التفاوضي، إن الطرفين 
«نـــاقـــشـــا فــــي الـــســـويـــد أيــــضــــاً اتـــفـــاق 
الإطار الذي قدمته لكم هنا في يونيو 

(حزيران)، والذي يستند على المراجع 
الــــثــــلاثــــة؛ مـــــبـــــادرة مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج 
مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، وقـــــــرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك 

قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ لعام ٢٠١٥».
وشــــدد المــبــعــوث عــلــى أن «المــبــدأ 
الأســـاســـي فـــي اتـــفـــاق الإطـــــار هـــذا هو 
الــــدولــــة،  اســــتــــعــــادة دور مـــؤســـســـات 
واحتكار الدولة الحصري للقوة. وذلك 
من خلال مسار سياسي واضح لجميع 
الأطراف ولجميع أولئك الذين لهم دور 
في حل هذا الصراع، حتى يعود اليمن 

إلى السياسة المدنية والسلام».
الــطــرفــان على  وزاد: «لــقــد وافــــق 
مــنــاقــشــة اتــــفــــاق الإطـــــــار فــــي الــجــولــة 
المــقــبــلــة مـــن المـــــشـــــاورات. وأنـــــا أشــعــر 
بــتــفــاؤل كــبــيــر مــن هـــذا الالـــتـــزام، كما 
أنني مسرور بالردود الإيجابية بشكل 
عام التي تلقيتها من الأطــراف بشأن 
اتفاق الإطار. أعتقد أنه يمكننا القول 
الله (الحوثيين) يتفقون  بــأن أنصار 
الــعــام لجميع عناصر  مــع المــضــمــون 
الإطــار، بينما لدى الحكومة اليمنية 
بـــعـــض الـــتـــحـــفـــظـــات الــــتــــي أتــفــهــمــهــا 
وأحترمها. والخطوة التالية ستكون 
دراســــة جــديــة لاقــتــراحــات الــحــكــومــة، 
عــنــدمــا يــلــتــقــي الــطــرفــان فـــي الــجــولــة 
الـــهـــدف أن ننتقل  المــقــبــلــة. وســيــكــون 
من التناول الإنساني الأساسي الذي 
تمت مناقشته في السويد، إلى تناول 
جديّ للقضايا السياسية التي تجب 
معالجتها بين الطرفين من أجــل حل 

النزاع في اليمن».

محاولات تسلل حوثية إلى مواقع الجيش في الحديدة تنتهي بالفشل

 على توحيد إمكانات «الدفاع» وتجاوز اختلالاتها
ّ

هادي يحض
تعز: «الشرق الأوسط»

 الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ّ

حـــض
ربــه منصور هــادي وزيـــرَ الدفاع 
الـــيـــمـــنـــي الـــفـــريـــق الــــركــــن مــحــمــد 
المــقــدشــي، ورئــيــس هيئة الأركـــان 
العامة اليمنية الفريق الركن عبد 
الله النخعي، على «إيلاء الاهتمام 
لحماة الوطن من الجيش الوطني 
والمقاومة الباسلة الذين يقدمون 
الــتــضــحــيــات لــلانــتــصــار لأهـــداف 
الــيــمــن الاتــــحــــادي الـــجـــديـــد على 
قـــــوى الـــتـــمـــرد والـــكـــهـــنـــوت الــتــي 
ألحقت الأضرار الجسيمة بالوطن 
ومـــــقـــــدراتـــــه وشـــــرخـــــت الــنــســيــج 

الاجتماعي».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية 
«ســبــأ» عــن هــــادي تــشــديــده على 
«أهمية توحيد جهود وإمكانات 
قيادة وزارة الدفاع، وتفعيل عمل 
أجــهــزتــهــا وهــيــئــاتــهــا ودوائـــرهـــا 
المــخــتــلــفــة، لمــا مــن شــأنــه الارتــقــاء 
بالمهام وتجاوز الاختلالات أينما 
وجــــدت»، وعــلــى «أهــمــيــة تضافر 
الجهود والنزول الميداني لمختلف 
الــجــبــهــات لــلــتــأكــيــد عــلــى أهــــداف 
الجمهورية والانــتــصــار لقضايا 
الــــــوطــــــن الـــــعـــــادلـــــة وشـــرعـــيـــتـــهـــا 
الــوقــت  فــي  الــدســتــوريــة»، مثمناً 
دول  وتــــضــــحــــيــــات  «دور  ذاتـــــــــه 
التحالف الداعمة للشرعية بقيادة 

المملكة العربية السعودية».
جــــــــاء ذلــــــــك لــــــــدى اســـتـــقـــبـــال 
الـــــرئـــــيـــــس الــــيــــمــــنــــي المــــســــؤولــــين 
اليمنيين فــي الــريــاض أمـــس، في 
لــقــاء سبقته تــأديــة وزيـــر الــدفــاع 
اليمني والــدكــتــور نجيب العوج 
وزير التخطيط والتعاون الدولي 
وعلي هيثم الغريب وزير العدل، 
اليمين بمناسبة تعيينهم حديثا.

مــــــــــــيــــــــــــدانــــــــــــيــــــــــــا، تــــــــــجــــــــــددت 
الاشــتــبــاكــات، الأحـــد، بــين الــقــوات 
المــشــتــركــة ومــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــــقــــلابــــيــــة الــــتــــي تـــــواصـــــل شــن 
الــقــوات المشتركة  هجماتها ضــد 
الساحلية في الحديدة الساحلية، 
غرب اليمن، بالتزامن مع سقوط 

قــتــلــى وجـــرحـــى مـــن مــيــلــيــشــيــات 
الانقلاب في مواجهات مع الجيش 
الــوطــنــي بــمــديــريــة دمـــــت، شــمــال 
الـــضـــال، الــواقــعــة جــنــوب الــبــلاد، 
ومــقــتــل طــفــلــة وإصـــابـــة شقيقها 
برصاص قناص حوثي في تعز.

كــمــا أفــشــلــت قـــــوات الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي، بـــإســـنـــاد مــــن تــحــالــف 
دعــــم الـــشـــرعـــيـــة، مـــحـــاولـــة تسلل 
للميليشيات الانقلابية في رازح، 
غــرب صــعــدة، معقل الانقلابيين. 
المـــركـــز الإعــــلامــــي للجيش  ونـــقـــل 
الوطني عن قائد «اللواء السابع 
الــعــمــيــد بشير  - حــــرس حــــــدود» 
تــــأكــــيــــده أن «قــــــوات  الـــشـــرعـــبـــي، 
الــجــيــش أفــشــلــت مــحــاولــة تسلل 
لمجموعة من عناصر ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة إلــــى مــواقــع 
الجيش في جبل الأزهور بمديرية 
رازح غــرب المحافظة، وأجبرتها 

على التراجع والفرار».

وقـــال الــشــرعــبــي إن «المــعــارك 
التي دارت في منطقة بني معين 
نــــحــــو ١٠ ســـــاعـــــات،  اســـــتـــــمـــــرت 
وأسفرت عن مقتل ١٤ عنصراً من 
إلـــى جانب  الــحــوثــي  ميليشيات 

عدد من الجرحى».
واستهدفت مقاتلات تحالف 
دعم الشرعية بغارات عدة مواقع 
وتحصينات لميليشيات الحوثي 
الانــــقــــلابــــيــــة بـــالـــجـــبـــهـــة ذاتـــــهـــــا، 
وأســــــفــــــرت عـــــن خـــســـائـــر بــشــريــة 

ومادية في صفوف الميليشيات.
إلــى الحديدة، قال  وبالعودة 
مصدر إن «الاشتباكات تجددت، 
الأحد، للمرة الثالثة بين الجيش 
الـــوطـــنـــي ومــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة مــنــذ إعــــلان الــســويــد، 
الخميس المــاضــي، حيث اشتدت 
يــــولــــيــــو)  فــــــي حــــــي (٧  حــــدتــــهــــا 
بالحديدة - حم، واستخدمت فيها 
مختلف أنواع الأسلحة بما فيها 

المدافع ومضادات الطيران».
«الــشــرق الأوســط»  وأضـــاف لـــ
الــتــي شهدتها  أن «الاشــتــبــاكــات 
مدينة الــحــديــدة تــتــزامــن مــع شن 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــــقـــــلاب هــجــومــاً 
عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
فـــي المـــــــزارع الــجــنــوبــيــة المــحــيــطــة 
بمديرية التحيتا، جنوب مدينة 
الحديدة، غير أن الجيش الوطني 
تصدى له، وأجبر الانقلابيين على 
التراجع والفرار بعد سقوط قتلى 

وجرحى بصفوفهم».
وذكر أن «ميليشيات الانقلاب 
شنت هجوما من مواقعها، أيضا، 
غرب مديرية بيت الفقيه، جنوبا، 
بـــاتـــجـــاه مـــواقـــع الــجــيــش جــنــوب 
شــرقــي الــدريــهــمــي، جــنــوبــا، بما 
الــجــيــش فــي منطقة  فيها مــواقــع 
المنقم، غير أن عناصر من الجيش 
الــــوطــــنــــي والمـــــقـــــاومـــــة الــشــعــبــيــة 
تــــصــــدت لـــهـــجـــمـــات الانـــقـــلابـــيـــين 

وكبدتهم خسائر بشرية ومادية»، 
موضحا أن «الانقلابيين يسعون 
لـــقـــطـــع خــــطــــوط إمـــــــــداد الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي المــــــوجــــــود فـــــي مــحــيــط 
إلــى الخط  الدريهمي، والــوصــول 
الإســـفـــلـــتـــي الـــــــذي يــــربــــط مــديــنــة 
الـــحـــديـــدة لــقــطــع الإمـــــــــــدادات عــن 

القوات المشتركة هناك».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن مسؤول في القوات 
المــــوالــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة «مـــقـــتـــل ٢٢ 
متمردا، و٧ من القوات الحكومية 
فـــي الاشـــتـــبـــاكـــات والـــــغـــــارات في 
محافظة الــحــديــدة لــيــل الــســبــت - 

الأحد».
واتّـــهـــم المـــصـــدر «المــتــمــرديــن 
بــشــن (هــجــوم كــبــيــر) عــلــى موقع 
لــلــقــوات الــحــكــومــيــة فـــي مــديــريــة 
الدريهمي جنوب مدينة الحديدة 
عـــلـــى ســــاحــــل الـــبـــحـــر الأحــــمــــر»، 
مـــؤكـــدا أن «الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 

تمكّنت من صدّه ومن أسر ٧ من 
المتمردين».

وفي الضالع، سقط نحو ١٩ 
انــقــلابــيــاً بـــين قــتــيــل وجـــريـــح في 
مواجهات مع الجيش الوطني في 
دمت، شمالا، وقال موقع الجيش 
الوطني الإلــكــتــرونــي «سبتمبر.
نــت» إن «مواجهات اندلعت بين 
الــجــيــش الــوطــنــي والمــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية أثناء محاولة مجاميع 
مــن الميليشيات التسلل باتجاه 
مـــواقـــع فـــي قـــريـــة بــيــت الــيــزيــدي 
جـــنـــوب مــديــنــة دمـــــت، وتــمــكــنــت 
قوات الجيش من إحباط محاولة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وأجــــبــــرتــــهــــا عــلــى 
التراجع والفرار بعد مصرع ٧ من 

عناصرها، وجرح ١٢ آخرين».
يــأتــي ذلـــك فــي ظــل اســتــمــرار 
مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب المــدعــومــة 
مـــن إيــــــران مـــحـــاولاتـــهـــا الــتــســلــل 
إلــى المــواقــع التي أصبحت تحت 

قبضة قوات الجيش الوطني.
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، تواصل 
مــيــلــيــشــيــات الانـــــقـــــلاب قــصــفــهــا 
أحــيــاء تــعــز الــشــرقــيــة والــغــربــيــة، 
علاوة على استمرار الانتهاكات 
والـــقـــتـــل المــتــعــمــد لــلــمــدنــيــين من 
قــبــل قــنــاصــيــهــا المــتــمــركــزيــن في 

مواقعهم بأطراف مدينة تعز.
وقــــــتــــــلــــــت الـــــطـــــفـــــلـــــة زيـــــنـــــب 
إســمــاعــيــل (٥ أعــــــوام) بــرصــاص 
قناص حوثي في قرية الصرمين، 
شـــرق مــديــنــة تــعــز، فــيــمــا أصيب 
شقيقها عبد الهادي، وذلك أثناء 
لعبهما أمــام منزلهما، طبقا لما 

أكده مصدر محلي.
فــــي المـــقـــابـــل، أفـــــــادت وكـــالـــة 
«ســبــأ» بعبور ١٤ شاحنة منفذ 
الـــــوديـــــعـــــة الــــــــحــــــــدودي، الأحـــــــد، 
وهـــي تــحــمــل مــســاعــدات إغــاثــيــة 
لمحافظة لحج مقدمة من «مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 

الإنسانية».
وذكـــــر «مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
للإغاثة» أن شاحنات المساعدات 
تحتوي على ٨٫٤٠٠ سلة غذائية 

تزن ٣١٠٫٨٠٠ كيلوغرام.

هادي لدى استقباله المقدشي والنخعي في الرياض أمس (سبأ)

معين عبد الملك: منهجية «إسناد» 
طوّرت العمليات الإنسانية في اليمن

عدن: «الشرق الأوسط»

أكــد رئيس الـــوزراء اليمني، 
مــعــين عــبــد المــلــك، ضــــرورة إدارة 
الأمــــــــوال الـــتـــي قــدمــتــهــا المــمــلــكــة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة ودولــــــــة 
الإمارات بحكمة لتحقيق الهدف 
منها، مبيناً أن التحدي الرئيسي 
لدى الحكومة يتمثل في القدرة 
على الاستمرار في دفع المرتبات، 
وهذا ما تحاول الحكومة اليمنية 
الــعــمــل عــلــيــه، مـــن خـــلال توجيه 
الـــدعـــم المـــالـــي لــهــذا الـــجـــانـــب، لما 

يشكله من أولوية.
 وقـــــــــــــــال عــــــبــــــد المـــــــــلـــــــــك، فـــي 
تصريحات نقلتها وكالة الأنباء 
أمـــــس: «إن  الــســعــوديــة (واس)، 
اليمن حصل على تمويل كبير 
مــن المملكة العربية السعودية، 
ومن دولة الإمارات، آخره مبادرة 
إمداد بحدود ٥٠٠ مليون دولار»، 
مـــشـــدداً عــلــى ضـــــرورة التنسيق 
مع المنظمات الدولية العاملة في 

اليمن لإيصال المساعدات.
وأوضح أن أي تعهدات مقبلة 
خـــلال عـــام ٢٠١٩ يــتــم الــحــصــول 
عليها يــجــب أن تــركــز عــلــى دعــم 
الاقـــتـــصـــاد ودفـــــع الــــرواتــــب قــدر 
الإمكان، وهذا سيساعد الميزانية 
بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر. وتــــــابــــــع رئـــيـــس 
الــتــي  الـــتـــحـــديـــات  الـــــــــوزراء: «إن 
ستواجه اليمنيين في العام المقبل 
كــبــيــرة، ويــنــبــغــي عــــدم الــتــفــكــيــر 
فـــي المـــســـاعـــدات الإغـــاثـــيـــة فــقــط، 
بل من الــضــروري أيضاً التفكير 
فــي مساعدة الاقتصاد اليمني، 
وحمايته من التدهور مجدداً»، 
مـــوضـــحـــاً أن ذلــــــك «يـــســـتـــوجـــب 
أيـــضـــاً وجـــــود ضـــمـــانـــات تسهم 
في وصول المساعدات الغذائية، 
إلـــــــى جــــانــــب دراســــــــــة الأنـــشـــطـــة 
والـــبـــرامـــج المــتــعــلــقــة بــالمــنــظــمــات 
الأجــــنــــبــــيــــة، بــــهــــدف تــوجــيــهــهــا 
إلــى المــنــاطــق الأشـــد حــاجــة لهذه 
البرامج والمــســاعــدات الإنسانية 

والإغاثية» .
وأشــــار عــبــد المــلــك إلـــى الأثــر 

الإنــــســــانــــي الــــــــذي ســـيـــنـــتـــج عــن 
مــــشــــروع إعــــــــادة تـــأهـــيـــل طــريــق 
الضالع، الذي يأتي ضمن خطة 
العمليات الإنسانية الشاملة في 
الــيــمــن، وعــبــر مــركــز «إســــنــــاد»،   
المــشــروع سيسهم في  مــؤكــداً أن 
تحسين الخدمات على الطريق، 
مـــمـــا ســيــنــعــكــس عـــلـــى الـــوضـــع 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
وهــــذا يــمــكــن مــلاحــظــتــه الآن من 
خـــلال الـــزيـــارات المــيــدانــيــة ولــقــاء 
المواطنين، ســواء في الضالع أو 
لحج. وأضــاف: «نحن نتكلم عن 
بنية تحتية متهالكة من الطرق، 
والإشـــكـــالـــيـــة مـــع ضــعــف الـــدولـــة 
والــحــرب والـــنـــزاع، هــنــاك ضعف 
في عملية الصيانة بشكل كبير؛ 
نــحــتــاج إلــــى مـــشـــاريـــع مــتــعــددة 
الــطــرق.  فــي مــا يتعلق بصيانة 
هــذه كــانــت بــدايــة، ونــحــتــاج إلى 
مشاريع متعددة، وستلاحظون 
الــــفــــرق لــــــدى المــــواطــــنــــين، فــهــذه 
الـــطـــرق كــانــت مــهــمــلــة لــســنــوات، 
ومــــع زيـــــادة الــحــركــة عــلــى طــرق 
الــنــقــل، كــان لدينا طــريــق (تــعــز - 
عـــــدن)، وطـــــرق أخـــــرى. ونــتــيــجــة 
الاشتباكات وقطع الطرق، لم يعد 
أمامنا إلا طريق واحد تستخدمه 
الـــنـــاقـــلات والـــشـــاحـــنـــات، وســـط 
تــدهــور حــالــتــه، وكـــان ذلــك يؤثر 
على إيــصــال المــســاعــدات والمـــواد 
إلــى المناطق الرئيسية  الإغاثية 

في اليمن».
وأشـــــــــــــاد رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الــتــي يبذلها  اليمني بــالــجــهــود 
فــريــق عــمــل مــركــز «إســــنــــاد» في 
العمليات الإنسانية الشاملة في 
اليمن، التي «أسهمت بشكلٍ كبيرٍ 
فــي تــطــور العمليات الإنسانية 
الــشــامــلــة فـــي الـــيـــمـــن، مـــن خــلال 
مــنــهــجــيــتــه المـــتـــقـــدمـــة وكــــــــوادره 
المـــتـــمـــيـــزة وعـــمـــلـــه بـــشـــكـــل جـــاد 
على إعداد الخطط والعمل على 
الأرض فــي كــثــيــرٍ مــن المــشــاريــع، 
لا سيما أن أمامهم مهاماً شاقة 
خلال العام المقبل. ونتمنى لهم 

التوفيق».

ألف طفل في لحج مهددون بالموت جوعاً
لحج: بسام القاضي

بـــالـــغ وخـــــوف يتملك  بــقــلــق 
جسدها النحيل من فقدان أحد 
طــفــلــيــهــا الـــلـــذيـــن يـــعـــانـــيـــان مــن 
الـــولادة معاً،  ســوء التغذية منذ 
تــحــدق ذكـــرى عــلــي وهـــي يمنية 
تـــقـــطـــن مـــنـــطـــقـــة مـــــحـــــاذيـــــة بــين 
مــحــافــظــتــي لــحــج والـــضـــالـــع في 
طفليها غسان وعرفات اللذين لا 
يتجاوز سنهما عامين. وتقول: 
«لا أستطيع تحمل رؤيــة طفلي 
بهذا الشكل. لا توجد أم تتحمل 
ذلـــك. أعــجــز عــن وصــف شعوري 
ويــأســي فــي كــل مـــرة أرى طفلي 
بهذا الــوضــع المبكي والمــؤلــم في 
آن واحد. غسان مصاب بالمجاعة 
وسرطان الغدد، وعرفات مصاب 
بانسداد مجرى التنفس، ونحن 
نتوجع كل ثانية وكــل يــوم وكل 
لحظة على حالهما ذلــك، ونقف 

عاجزين عن فعل شيء لهما».
وتــــــعــــــانــــــي مــــنــــطــــقــــة ريــــمــــة 
بـــمـــديـــريـــة المــســيــمــيــر المــــجــــاورة 
الـــتـــابـــعـــة لأزارق  لمــنــطــقــة شــــــآن 
الضالع من فقر شديد، وبحسب 
إحصاءات رسمية فإن ألف طفل 
تقريباً مهددون بالموت جوعاً في 

هذه المنطقة.
ياسين قائد هائل هو الآخر 
طفل مصاب بالمجاعة يعيش في 
منطقة عــقــان، حــالــه لا يــقــل عن 
حـــال غــســان ومــثــلــهــم المــئــات من 
أطفال المسيمير تنهش أجسادهم 
النحيلة المجاعة وسوء التغذية 
والأوبـــــئـــــة والأمـــــــــراض الــقــاتــلــة. 
وبـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات أهـــالـــي 
المـــنـــطـــقـــة فـــــــإن كـــــارثـــــة المـــجـــاعـــة 
وانهيار الاقتصاد كان وقعه أكبر 
مــن حـــرب الميليشيات الحوثية 
الــرابــع على  الــتــي تستعر للعام 

التوالي.

صورة ياسين تجسد هيكلاً 
عظمياً لطفل من دون لحم، وهو 
من أسرة فقيرة بالمسيمير نزحت 
إلى عقان قبل ٣ أعوام من منطقة 
الحويمي بمديرية كرش بسبب 
حـــــرب الـــحـــوثـــيـــين فــــي ســبــتــمــبــر 

(أيلول) ٢٠١٤.
تــعــيــش أســــــرة يـــاســـين مــنــذ 
نزوحها من قريتها بالحويمي 
بكرش إلى عقان وحتى اللحظة 
فــــي كـــــوخ وخـــيـــمـــة لا تــصــلــحــان 
للعيش والسكن فيها لأيام. والد 
يـــاســـين عـــاطـــل عـــن الــعــمــل وهــو 
خــريــج جــامــعــي يــعــمــل مــتــعــاقــداً 
فــي إحـــدى مــــدارس يــافــع بــراتــب 
ضــئــيــل لا يــكــفــي قـــــوت أســـبـــوع 

لأسرته تلك.
تعاني أســـرة الطفل ياسين 
قائد وهــي أســرة كبيرة وفقيرة 
جـــــداً ويــــــلات الــــحــــرب والــــنــــزوح 
وتــتــجــرعــه صــبــاحــاً ومـــســـاء كل 

يوم وكل لحظة وهي بانتظار من 
ينتشلها من وضعها ذلك منذ ٣ 
أعوم مضت، وما زال الأمل يحد 
تلك الأسرة بأن يزيح الله كربتهم 
الــحــرب ويــعــيــدون إلى  وتتوقف 

منزلهم ذلك بالحويمي.
المـــــشـــــاهـــــد المــــــؤلمــــــة لأطــــفــــال 
المــــســــيــــمــــيــــر المـــــصـــــابـــــين بــــســــوء 
التغذية حاد وخيم تشي بحجم 
الــتــي لا يمكن تخيلها،  المــعــانــاة 
ومــا تلك القصص ســوى غيض 
مـــن فــيــض لــقــصــص كــثــيــرة جــداً 
تـــعـــد مـــــثـــــالاً حـــيـــاً عـــلـــى فـــداحـــة 
الـــذي يعيشها  المــعــانــاة الكبيرة 
أطفال المنطقة المنسية وأحد أفقر 

المديريات في اليمن.
يقول الدكتور محمد السيد 
مــديــر مــكــتــب الــصــحــة بــمــديــريــة 
المـــســـيـــمـــيـــر إنــــــه جــــــرى تــســجــيــل 
حــالات ســوء التغذية في جميع 
قرى المديرية تقريباً، ٣٧٠٠ حالة 

مصابة بــســوء التغذية لمــا دون 
ســن الخامسة للفترة مــن يناير 
(كــانــون الــثــانــي) وحــتــى أكتوبر 

(تشرين الأول) من عام ٢٠١٨.
وســـجـــل مــتــوســط الإصـــابـــة 
الــشــهــريــة لــلأطــفــال لمــا دون سن 
الخامسة بسوء التغذية المصنف 
تحت درجة حاد ووخيم «سام» 
٨٥ طــــفــــلاً، وبـــمـــتـــوســـط إصـــابـــة 
يومية ٣ أطفال حالة سوء تغذية 
حـــاد وخــيــم بــواقــع إصــابــة طفل 
لــكــل ٨ ســــاعــــات. بــيــنــمــا تسجل 
شــهــريــاً ٢٢٥ حــالــة إصــابــة ســوء 
تــغــذيــة مــتــوســط «مــــام» وبــواقــع 
٨ إصــابــات ســوء تغذية يومياً، 
بــمــتــوســط إصــــابــــة طـــفـــل لـــكـــل ٣ 
ســــــاعــــــات، وهـــــــي أرقــــــــــام كـــبـــيـــرة 
ومفزعة جداً تشير إلى اجتياح 
المجاعة المسيمير وهي تعد ثاني 
أفقر مديرية بالبلاد وحالها لا 

يقل عن حال الأزارق بالضالع.

ويزيد عدد سكان المسيمير 
عــلــى ٤٠ ألـــف نــســمــة وفــقــاً لمدير 
«مكتب الصحة»، فيما سجل عدد 
الأطفال لما دون الخامسة ٦٣٠٠ 
طفل، وعدد النساء والفتيات في 
سن الإنجاب ٧٣٠٠ امــرأة، وعدد 
مواليد لهذا العام ١٣٠٠ مولود.

يـــــــرى الـــــدكـــــتـــــور الــــســــيــــد أن 
الـــــــوضـــــــع الـــــصـــــحـــــي والــــبــــيــــئــــي 
لــلــمــســيــمــيــر كــــان ســيــكــون أســـوأ 
مــمــا هـــو عــلــيــه الآن لــــولا تــدخــل 
بـــعـــض المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة فــي 
المــــــديــــــريــــــة، داعــــــيــــــاً المـــنـــظـــمـــات 
إلــى التدخل في المواقع  الدولية 
الـــصـــحـــيـــة المـــتـــبـــقـــيـــة، ومــــؤكــــداً 
لحاجة المديرية إلى دعم مستدام 
ومــشــاريــع اســتــراتــيــجــيــة تشمل 
الأمــن الغذائي والصحة والمياه 

والإصحاح البيئي.
بــــــــأن دور  الــــســــيــــد  ويــــفــــيــــد 
الــحــكــومــة والـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 

انــحــصــر فــقــط فــي تسهيل مهام 
عمل المنظمات الدولية وتدخلها 
للعمل في المديرية، لافتاً بأن أبرز 
الاحــتــيــاجــات بالنسبة للجانب 
الــصــحــي لــلــمــديــريــة تــتــمــثــل في 
تــوفــيــر الأطـــبـــاء عــمــوم وأطــفــال، 
وتـــوفـــيـــر الأدويـــــــــة بـــشـــكـــل كــــافٍ 

ومستمر.
مـــن نــاحــيــتــه، يـــقـــول منسق 
المنظمات الدولية بسام الطميري 
الــوضــع الإنــســانــي بمديرية  إن 
المسيمير مؤلم وقاسٍ جدا، كون 
أغــلــب الأســــر تــعــيــش تــحــت خط 
الــفــقــر لأســـبـــاب كـــثـــيـــرة، مــشــيــراً 
إلـــى أن الــصــور الــتــي تــم نشرها 
لأطفال المديرية هي ما استطاعت 
عدسات الكاميرا الوصول إليهم 
فــقــط، ومـــا خــفــي كـــان أعــظــم حد 
تــعــبــيــره ذلــــــك. وأرجـــــــع أســـبـــاب 
اجتياح المجاعة وســوء التغذية 
لــلــمــديــريــة إلــــى أكـــثـــر مـــن سبب 

«فمنها أسباب سياسية تتعلق 
بالحرب وما نتج عنها من فقدان 
أغـــلـــب الأســـــر مـــصـــادر عــيــشــهــا، 
وأســــبــــاب اقـــتـــصـــاديـــة وأســـبـــاب 
بــيــئــيــة ومــنــاخــيــة، حــيــث تسبب 
الــجــفــاف بــإتــلاف المــــزارع ومــوت 
الأغنام والنحل التي تعد مصدر 
دخل لكثير من الأسر في الأرياف، 
إلى جانب انهيار العملة وارتفاع 

الأسعار بشكل جنوني».
حـــــال الأهــــالــــي فــــي مــديــريــة 
المــســيــمــيــر بــلــحــج صـــعـــب جــــداً، 
فــــأكــــثــــر مـــــن ٩٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
المــديــريــة يعيشون تحت  ســكــان 
خــطــر الــفــقــر وحــالــهــم لا يــقــل عن 
فــالــفــقــر والمــجــاعــة  حــــال الأزارق 
وسوء التغذية وانتشار الأوبئة 
والأمــــــــــــــــراض الــــقــــاتــــلــــة قــــواســــم 
مشتركة بين المسيمير والأزارق 
أفــــقــــر مـــنـــطـــقـــتـــين فـــــي الـــجـــنـــوب 

واليمن عامة.

جانب من اليوم النهائي لمشاورات السويد التي أعلنت نتائجها الخميس الماضي (أ.ف.ب)
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رئيس «حماس» في ذكرى تأسيسها يؤكد جهوزيتها لحكومة وحدة وتنفيذ اتفاق ٢٠١١

هنية يدعو عباس إلى لقاء... و«فتح» تعتبر {الأولى تنفيذ الاتفاقات}
رام الله: كفاح زبون

قـــــــال رئــــيــــس المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة، إنــه 
الــرئــيــس الفلسطيني  لــلــقــاء  مــســتــعــد 
القاهرة أو  محمود عباس في غــزة أو 
أي مكان، من أجل الوصول إلى اتفاق 
على «أجندات العمل الوطني للمرحلة 
المــقــبــلــة، واســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة تحدد 

مسارات القضية».
وأضـــــــاف هــنــيــة فــــي كــلــمــة لــــه فــي 
احتفال حركة حماس بذكرى ٣١ عاماً 
انــطــلاقــهــا، أن حــركــتــه مستعدة  عــلــى 
لـــوحـــدة وطــنــيــة فـــوريـــة تـــقـــوم عــلــى ٤ 
خــــــطــــــوات. وقـــــــــال: «أولاً مـــســـتـــعـــدون 
لــــلــــذهــــاب إلـــــــى أبــــعــــد مـــــــدى مـــــن أجــــل 
استعادة الوحدة الوطنية، عبر تشكيل 
حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات 
لــلــرئــاســة والمــجــلــس التشريعي  عــامــة 
والمجلس الوطني بعد ٣ أشهر. فلنحدد 
جميعنا مــوعــد الانــتــخــابــات ولــو بعد 
٣ أشهر و(حماس) جاهزة لأن تذهب، 
وجــاهــزون مــن الآن للبدء فــي تطبيق 
اتفاقيات ٢٠١١ بكل ملفاتها الخمسة».
وأكــــــد هــنــيــة أن ثـــانـــي الـــخـــطـــوات 
تــكــمــن فـــي وقــــف الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي مع 
الـــضـــفـــة، إذ «لا يــجــوز  فــــي  الاحــــتــــلال 
بــــأي حــــال اســـتـــمـــراره. مـــــاذا يــعــنــي أن 
تكون قــوات إسرائيلية قرب منزل أبو 
مازن (الرئيس محمود عباس) تغتال 
داخــــل مــا يُــســمــى مــنــاطــق (أ) فــي قلب 
المــدن الفلسطينية. لا يستقيم مطلقاً 
استمرار التعاون الأمني مع القول إننا 

نحمي شعبنا وقضيتنا».
ودعـــــــا هـــنـــيـــة إلــــــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
فلسطيني عاجل تشارك فيه القيادات 
مــــن الــــداخــــل والـــــخـــــارج، لــبــحــث واقــــع 
الــقــضــيــة، وتــحــديــد مــعــالــم الــخــطــوات 
المستقبلية، مضيفاً: «ليكن في القاهرة 
فــهــي عــاصــمــة الــجــمــيــع». أمـــا الخطوة 
الرابعة، فقال هنية إن حركته ستعمل 
على تعزيز وتوثيق علاقتها بالمحيط 

العربي والإسلامي.
وجـــاءت دعــوة هنية للقاء عباس 
فيما يدرس الرئيس الفلسطيني اتخاذ 
إجــــــــراءات جـــديـــدة ضـــد الـــحـــركـــة الــتــي 
تحكم قطاع غزة، بعد فشل مباحثات 
القاهرة بشأن المصالحة. ووعد عباس 

بحل المجلس التشريعي الفلسطيني 
الذي تسيطر عليه الحركة وهو معطل 
منذ سيطرتها على القطاع في ٢٠٠٧، 
إلى جانب تشديد الإجـــراءات المتعلقة 

بالموازنة المخصصة للقطاع.
ويقول عباس إن على «حماس» أن 
تسلم الحكومة الفلسطينية كل شيء 
أو تتحمل كل شــيء. وخطوات عباس 
المــرتــقــبــة تــأتــي فــي ســيــاق الــضــغــط من 
أجـــل تــقــويــض ســلــطــة «الانــــقــــلاب» في 
الــقــطــاع، وهـــو مـــا أعــلــنــتــه حــركــة فتح 
هدفاً لها رداً على ما سمتها اشتراطات 

«حماس» بشأن المصالحة.
وكانت جولة مباحثات المصالحة 
في القاهرة انتهت بفشل بعد إصــرار 
«حــمــاس» على تشكيل حكومة وحدة 
وطـــنـــيـــة ورفـــــــع الـــعـــقـــوبـــات عــــن غــــزة، 
واعتماد اتفاق ٢٠١١، فيما يخص قوى 
الأمن وأن يشمل أي اتفاق إعادة تفعيل 
منظمة التحرير وإجراء انتخابات لها 

كذلك.
ورفــضــت «فــتــح» تسلم قــطــاع غزة 
مع وجود شروط وأصرت على تمكين 
كامل للحكومة الحالية دون أن يرتبط 
ذلــــك بـــــإجـــــراءات الـــرئـــيـــس بــحــق غـــزة، 
باعتبار أن الحكومة إذا تسلمت غزة 

فستكون هي المسؤولة عن القطاع وعن 
تــوفــيــر كــل الــخــدمــات لـــه، كــمــا رفضت 
تشكيل حكومة وحــدة في هذا الوقت، 
وأصرت على إبعاد منظمة التحرير عن 

الانقسام الحاصل.
وردت حركة فتح أمس، على دعوة 
هنية للقاء عباس بقولها إن أي لقاء 
بــين الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس ورئــيــس 
المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لــــحــــركــــة حـــمـــاس 
إسماعيل هنية يجب أن يكون تتويجاً 
لعملية المصالحة بعد تنفيذ «حماس» 

لها وتطبيق الاتفاقيات الموقعة.
وقال الناطق باسم الحركة، عاطف 
أبــو سيف، إن «الرئيس عباس رئيس 
للشعب الفلسطيني والقضية ليست 
اللقاء»، مضيفاً: «حركة  لقاءً من أجــل 
حماس تمتنع حتى اللحظة عن تنفيذ 
المــصــالــحــة، الأولــــــى تنفيذ  اتــفــاقــيــات 
الاتفاقيات ومن ثم بعد ذلك لكل حدث 

حديث».
وتـــابـــع: «الــقــصــة مـــبـــدأ فـــي حــركــة 
فــتــح ولــلــرئــيــس عـــبـــاس الـــــذي يعتبر 
كــلــهــا،  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  الـــفـــصـــائـــل  أب 
وحماس تمتنع عن تنفيذ الاتفاقيات 
الــتــي وقــعــتــهــا، وبــالــتــالــي الأســــاس أن 
تــتــجــه حــمــاس لتنفيذ مـــا تــعــهــدت به 

بــالاتــفــاقــيــات وتـــتـــرك حــكــومــة الــوفــاق 
لــلــعــمــل فــــي غـــــزة مــــن أجـــــل أن يــنــتــهــي 
المــيــاه الفلسطينية  الانــقــســام وتــعــود 

لمجاريها الحقيقية».
وأردف: «الـــلـــقـــاء يــجــب أن يــكــون 
تتويجاً لإنهاء الانقسام، والمصالحة 
تــتــحــقــق بــتــطــبــيــق الاتـــفـــاقـــيـــات الــتــي 
وقعت عليها حماس، والموقف واضح 
وبسيط أنه يجب على حماس الالتزام 

بالاتفاقيات الموقعة».
وانـــــتـــــقـــــد أبــــــــو ســــيــــف انـــتـــقـــائـــيـــة 
«حماس»، مشدداً على أن «الاتفاقيات 
ليست لعبة ساحر يتم الاختيار منها 
ما ترغب حماس وحــذف ما لا ترغب، 
وبالتالي يجب تنفيذ كل الاتفاقيات، 
واتـــفـــاق ٢٠١٧ هـــو الاتـــفـــاق الإجـــرائـــي 
الوحيد وتجاوز أي اتفاق أمر مرفوض 

جملة وتفصيلاً».
أبــو سيف «حماس» بأنها  واتهم 
تريد أن تتجاوز الاتفاقيات وحكومة 
الوفاق، مضيفاً: «الأمر مرفوض، وعلى 
حماس أن تكون عقلانية وواعــيــة في 
الـــــ٣١ وأن تنتبه أن  انــطــلاقــتــهــا  ذكـــرى 
شهداءها الذين رفعت صورهم اليوم 
لــم يستشهدوا مــن أجــل الانــقــســام، بل 

من أجل الوحدة».

وأعلن عزام الأحمد عضو اللجنة 
«فتح»، عن اجتماع للفصائل  المركزية لـ
الوطنية خــلال الأيـــام القليلة المقبلة، 
بهدف تحقيق الوحدة الوطنية وتذليل 
العقبات أمام إنهاء الانقسام، لكنه اتهم 
«حماس» كذلك بالإصرار على مواقفها 

السلبية الرافضة لإنهاء الانقسام.
وفي شأن مختلف، أعلن هنية أن 
«ذخراً أمنياً وفنياً مهماً وكبيراً» لدى 
قــيــادة «كــتــائــب الــقــســام»، بــعــد إفــشــال 
مهمة القوة الخاصة الإسرائيلية التي 
تسللت شرق خان يونس جنوب قطاع 
غــزة. وذكــر هنية أن الاحــتــلال تعرض 
لهزيمة أمنية وسياسية وعسكرية في 

العملية.
وقـــــال هــنــيــة إن قـــيـــادة «الـــقـــســـام» 
تـــعـــرف بـــدقـــة أمــــاكــــن دخــــــول وخـــــروج 
القوة الخاصة، والأوقـــات التي دخلت 
فيها وخــرجــت، وكــم ســاعــة مكثت في 
بالغ إن قلت أيضاً 

ُ
غزة، مضيفاً: «ولا أ

إنــه معلوم لدينا بالدقيقة كــم مكثوا 
بالقطاع».

وتــــابــــع: «الــــذخــــر الأمـــنـــي والــفــنــي 
المهم والكبير الذي بين أيدي مهندسي 
القسام سيُسهم في فهم آليات عمل هذه 
الــقــوات التي عملت في أكثر من مكان 
وأكــثــر مــن دولـــة». وأشـــار إلــى أن «هــذا 
الذخر سيكشف الكثير عن آليات عمل 
هذه القوات التي عملت داخل غزة في 
هــذه المحاولة، وفــي الضفة، وفــي دول 

عربية، وأماكن أخرى».
وأكـــد هنية على عمل حركته في 
الضفة، قائلاً رداً على اتهام الاحتلال 
لـــقـــيـــادة «حــــمــــاس» فـــي غــــزة بــتــوجــيــه 
العمليات الفدائية بالضفة، إن «هذه 
تهمة لا ننفيها وفخر لا ندعيه. رجال 
الـــضـــفـــة مــــن حـــمـــاس وفـــتـــح والـــجـــهـــاد 
أبــنــاء شعبنا ليسوا  والــجــبــهــات وكــل 

بحاجة إلى توجيه».
وأضــاف أن «رفــع القبضة الأمنية 
من أبناء جلدتنا (السلطة الفلسطينية)، 
عن رجال الضفة ستجعلهم يصنعون 
المعجزات في هذه المقاومة كما فعلوا 
في السابق ويفعلون الآن». وأشار إلى 
أن المقاومة «ردت الصاع صاعين» بعد 
اغتيال جيش الاحتلال المقاومين أشرف 
نــعــالــوة وصـــالـــح الـــبـــرغـــوثـــي، وقــتــلــت 

جنديين بعملية في رام الله.

عناصر من «كتائب القسّام» خلال مهرجان في غزة بمناسبة ذكرى انطلاق «حماس» أمس (إ.ب.أ)

جنرالات إسرائيليون يحملون نتنياهو
 مسؤولية التدهور في الضفة 

تل أبيب: نظير مجلي

أطلق عدد من الجنرالات السابقين 
فــي الجيش والمــخــابــرات الإسرائيلية 
ســلــســلــة انــــتــــقــــادات لــنــتــنــيــاهــو لأنـــه 
تــجــاهــل تــحــذيــرات المــؤســســة الأمــنــيــة 
من خطر تدهور الأوضــاع في الضفة 
الغربية. وأشار هؤلاء إلى أن نتنياهو 
تعامل باستخفاف مع تحذيرات من أن 
الجمود في العملية السلمية سينفجر 

في وجه إسرائيل.
وقـــــــال الــــنــــائــــب عــــومــــر بـــارلـــيـــف، 
وهــو جنرال سابق وكــان والــده حايم 
بــــارلــــيــــف، رئـــيـــســـا لأركــــــــان الـــجـــيـــش، 
بــأن «الــحــكــومــة استخفت بتحذيرات 
رئيس الأركان غادي آيزنكوت، وجهاز 
الشاباك، حين قال في أغسطس (آب) 
المـــاضـــي بـــأن غــيــاب الأفــــق الــســيــاســي 
يقود إلى انفجار في الضفة الغربية. 
واستخفت أيضا بما قاله عــن قطاع 
غزة، إذ اقترح سلسلة تسهيلات على 
يُــســمــع. وانفجر  حــيــاة المــواطــنــين فلم 
الـــــوضـــــع واضــــــطــــــرت إســـــرائـــــيـــــل إلــــى 
الــتــفــاهــم مــع حــمــاس والــســمــاح لقطر 

بتمويله بالملايين نقداً».
وقال رئيس الحكومة ووزير الأمن 
الأســبــق، إيــهــود بـــاراك، إن «نتنياهو 
يــتــصــرف مــثــل مــتــعــاون مـــع حــمــاس، 
وكلاهما يــريــد القضاء على السلطة 
الفلسطينية». واعتبر باراك أن «على 
الجيش الإسرائيلي والشاباك محاربة 

الإرهاب، 
القرارات التي أعلن  وانتقد بــاراك 
عنها نتنياهو فــي أعــقــاب العمليات 
الأخــيــرة، وبينها هــدم بــيــوت منفذي 
عــمــلــيــات وشــرعــنــة بــــؤر اســتــيــطــانــيــة 
عشوائية. وقــال بــاراك إن «هــذا مجرد 
كلام. وهذا يضع علامة استفهام لأنه 
إذا كانت هذه القرارات متعلقة بالأمن 
فـــإنـــه لـــم يــكــن يــنــبــغــي انـــتـــظـــار وقـــوع 
المــائــة من  العمليات الأخــيــرة. ٨٠ فــي 
المــســتــوطــنــات هــي جـــزء مــن إســرائــيــل 
في أي وضع. ولكن هناك ٢٠ في المائة 
تقع في مناطق معزولة وتشكل عبئا 
على الجيش والدولة». ورأى باراك أن 
«الاستنتاج هو أن هدم البيوت وسيلة 
غير ناجعة. وهذا يشجع الإرهاب ولا 
يــضــعــفــه. ونــحــن نــجــري وراء غليان 

الــــذي يــمــارســه  الـــدمـــاء ولــــوي الأذرع 
اليمين المتطرف. ونتنياهو فشل في 

الأمن».
فــي غــضــون ذلــــك، شــهــدت جلسة 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة أمـــس الأحـــد، 
توترا شديدا واتهامات متبادلة بين 
رئــيــس الـــــــوزراء، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
ووزراء حزبه (ليكود) من جهة ووزراء 
حـــزب المــســتــوطــنــين المــتــطــرف (الــبــيــت 
اليهودي)، الذين قدموا للجلسة بعد 
أن شاركوا في مظاهرة ضد الحكومة.
وعقدت الحكومة جلستها في ظل 
عمليات الجيش الإسرائيلي في عدة 
الــغــربــيــة، اتسمت  مناطق فــي الضفة 
بــالــتــنــكــيــل بــالــفــلــســطــيــنــيــين وفــــرض 
عقوبات جماعية عليهم في محاولة 
للقبض على شــاب نفذ عملية إطلاق 
رصـــــاص جــريــئــة عــلــى مــجــمــوعــة من 
الــجــنــود واســـتـــعـــادة مـــا يــســمــى «قـــوة 
الــــــــــردع». وهــــدمــــت بـــيـــوتـــا واعــتــقــلــت 
عائلات بأكملها وأغلقت قرى وبلدات، 
إضـــافـــة إلــــى إغـــــلاق رام الـــلـــه، وأقــــرت 

سلسلة مشاريع استيطان.
واســـــتـــــهـــــل نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــجـــلـــســـة 
بــــالــــحــــديــــث عـــــن إجـــــــــــــراءات الـــجـــيـــش 
والمــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة فــي الضفة 
المــحــتــلــة ردا عــلــى العمليات  الــغــربــيــة 
المسلحة، وقراراته بشأن التسريع في 
هدم المنازل لمنفذي العمليات، وسحب 
تصاريح العمل في إسرائيل من أفراد 
عائلات منفذي العلميات. وقال: «لقد 
وجهت رسالة مفادها لن نقبل بتهدئة 
فـــي غــــزة مــقــابــل تــصــعــيــد فـــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة، وبـــمـــا يــخــص الاســتــيــطــان 
أصــــــــــدرت تـــعـــلـــيـــمـــاتـــي لـــلـــمـــســـؤولـــين 
بــالــشــروع فــي تــســويــة وشــرعــنــة آلاف 
الوحدات الاستيطانية وبناء ٨٢ وحدة 
استيطانية فــي عــوفــرا، كما سنتخذ 

المزيد من الإجراءات».
وعـــــــــــــــــــرض مــــــمــــــثــــــلــــــو الـــــجـــــيـــــش 
والمــخــابــرات تــقــاريــر تشير إلـــى أن ما 
يــجــري حتى الآن ليس انتفاضة، بل 
موجة عمليات لخلية عسكرية واحدة 
«حماس» يقتصر عملها على  تابعة لـ
مــنــطــقــة وســــط الــضــفــة الــغــربــيــة، لكن 
الـــجـــهـــاز الأمـــنـــي يــتــخــوف مـــن وقـــوع 
«هجمات فردية يستلهمها المنفذون 

من تجربة هذه الخلية».

قطعوا الطرق ورددوا شعارات تحرض على العنف 

مستوطنون يتحرشون بالفلسطينيين في الضفة 
رام الله: «الشرق الأوسط»

تــــــــــصــــــــــدر المــــــســــــتــــــوطــــــنــــــون 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون المـــــشـــــهـــــد فـــي 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة أمــــــــــس، بــعــد 
إطــلاقــهــم مــظــاهــرات أغــلــقــوا فيها 
شـــوارع، ودعـــوا خلالها إلــى قتل 
الفلسطينيين ورئيسهم محمود 
عـــــبـــــاس. وتـــجـــمـــع مــســتــوطــنــون 
الــشــوارع الرئيسية في  وقــطــعــوا 
شــــمــــال وجـــــنـــــوب الــــضــــفــــة تــحــت 
عنوان: «يوجد عمليات، لا يوجد 
عـــــــرب»، دعــــــوا خـــلالـــهـــا لمــواجــهــة 

الفلسطينيين.
وقطع المستوطنون الطريق 
المــعــروف بطريق «٦٠»  الرئيسي 
الــواصــل مــن جنوب الضفة حتى 
إلــــى تعطل  شــمــالــهــا بــشــكــل أدى 
الحركة وذلــك لليوم الثاني على 
التوالي. وهدد قادة المستوطنين 
بــــأنــــهــــم قـــــــــــــادرون عــــلــــى حـــمـــايـــة 
أنــــفــــســــهــــم مــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، 
مــــنــــتــــقــــديــــن رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الإســرائــيــلــيــة بنيامين نتنياهو. 
إلــى مدينة  وتــوافــد المستوطنون 
القدس للتظاهر أمام مكتب رئيس 
الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي احــتــجــاجــا 
على العجز في مواجهة التصعيد 
ومـــوجـــة الــعــمــلــيــات الأخـــيـــرة في 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة. وكـــانـــت لافــتــة 
مــشــاركــة وزراء إســرائــيــلــيــين في 

المظاهرة ضد الحكومة.
وقـــال وزيـــر التعليم نفتالي 
إلــى أن تنتصر  بينت، «آن الأوان 
إســـرائـــيـــل إلـــــى الأبــــــــد»، وأضـــــاف 
«حــــدثــــت الــعــمــلــيــة فــــي بـــيـــت إيـــل 
لأن المــنــظــومــة الأمــنــيــة قــــررت أنــه 
مــــن الأفــــضــــل الاهـــتـــمـــام بــحــقــوق 
الفلسطينيين بــدلا مــن الاهتمام 
بـــأمـــن مـــواطـــنـــي إســـرائـــيـــل. نحن 
نــقــف مــكــتــوفــي الأيـــــدي، وعــنــدمــا 
نتمكن من العمل نستطيع إيقاف 

هذه العمليات».
وفـــــي المـــظـــاهـــرة الـــتـــي جـــرت 
في الــقــدس، قــال عضو الكنيست 
وزراء  مــــخــــاطــــبــــا  حــــــــــزان  أورن 
الــحــكــومــة: «نــحــن نــطــلــب تسوية 
كـــامـــلـــة لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات، نــطــلــب 
تسوية فــي عــوفــرا وعــامــونــا وأن 
نعود لجفعات أوقــفــوا الــفــرار من 
المــســؤولــيــة. نــطــالــب الــيــوم بــرأس 
بـــرأس نائبه،  أبــو مـــازن ونطالب 
كــــل حـــيـــاة جـــنـــدي تــــســــاوي ١٠٠ 
حياة إرهابي مقابله نطالب اليوم 
بــإعــدام الإرهــابــيــين. نقول لــوزراء 

الحكومة: لقد سئمنا».
وجـــــــــــــــــاءت دعـــــــــــــــــوات حـــــــــزان 
مــنــســجــمــة مـــع ســلــســلــة هــجــمــات 

شــــــنــــــهــــــا المـــــــســـــــتـــــــوطـــــــنـــــــون ضــــد 
الفلسطينيين في شــوارع الضفة 
وتسببت بــإصــابــات خــلال الأيــام 
المــــاضــــيــــة. وكـــــــان المـــســـتـــوطـــنـــون 
نـــــشـــــروا مـــلـــصـــقـــات فـــــي شــــــوارع 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة يــــدعــــون فــيــهــا 
إلــى اغتيال الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، وهــو الأمــر الذي 
أدانــــتــــه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
«الشرق  لـ لسان المبعوث الخاص 

الأوسط» جيسون غرينبلات.
وزاد التصعيد الاستيطاني 
مــــــن حــــــــدة الـــــتـــــوتـــــر فــــــي الـــضـــفـــة 
الغربية في وقــت واصــل الجيش 
الإسرائيلي العمل في قلب رام الله 
ومناطق أخرى بحثا عن منفذي 
بـــحـــيـــاة جــنــديــين  هــــجــــوم أودى 
إسرائيليين يوم الخميس وخلف 

ثالثا في وضع حرج للغاية.
وزجــــــــت إســـــرائـــــيـــــل بـــالمـــزيـــد 
مــن قــواتــهــا إلـــى الــضــفــة، مــا أجــج 
الــلــه  مـــواجـــهـــات يـــومـــيـــة فــــي رام 
ومــــدن أخــــرى فــي الــضــفــة، لكنها 
تـــراجـــعـــت أمـــــس فــــي مـــؤشـــر إلـــى 

تهدئة محتملة.
وقـــتـــلـــت إســــرائــــيــــل الــجــمــعــة 
الــلــه وهــدمــت  فلسطينيا فــي رام 
الـــســـبـــت مـــنـــزلا فــــي قـــلـــب المــديــنــة 
بعد أيام من قتلها ٥ فلسطينيين 
بينهم ٣ تتهمهم بتنفيذ عمليات، 
وكل ذلك وسط مواجهات عنيفة، 
غـــيـــر أن حـــــــالات فــــرديــــة ســجــلــت 
أمس مع تراجع ملحوظ في حدة 

المواجهة.
وتــفــجــرت مــواجــهــات فــي رام 
الـــلـــه وقــلــقــيــلــيــة ونـــابـــلـــس أمـــس، 
أصــــيــــب خـــلالـــهـــا شــــــاب بـــجـــروح 
فــي مــواجــهــات قلقيلية.  حــرجــة، 
وقالت مصادر طبية بــأن الشاب 

أصــيــب بطلق نـــاري فــي الــصــدر، 
ونــــقــــل إلــــــى مــســتــشــفــى درويــــــش 
نــزال الحكومي في المدينة لتلقي 
العلاج. وأكدت وزارة الصحة، أن 
الأطباء نجحوا في إيقاف نزيف 
الــــشــــاب، وأنـــــه لا يـــــزال فـــي حــالــة 

حرجة.
الله، أصيب شابان  وفي رام 
بــــعــــد أن دهـــســـتـــهـــمـــا  بـــــــجـــــــروح، 
مـــركـــبـــة تـــابـــعـــة لــــقــــوات الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي، قرب المدخل الشمالي 
لمدينة البيرة. وأفاد شهود عيان، 
بأن الشابين كانا يستقلان دراجة 
نــاريــة عــنــدمــا صدمتهما مركبة 
تابعة لجيش الاحتلال، ووصفت 
إصابتهما بالطفيفة. كما اعتقلت 
قوات الاحتلال، فلسطينيين عند 

الحواجز.
وفـــــــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل أصـــــيـــــبـــــت 
مستوطنة بحجر في وجهها على 
طــريــق نــابــلــس، عــنــدمــا تعرضت 
ســـــيـــــارات لــلــمــســتــوطــنــين لإلـــقـــاء 

الحجارة على شارع «٦٠».
وأفادت مصادر في الإسعاف 
الإســرائــيــلــي، أن طواقمها قدمت 
الإسعاف الأولي لامرأة (٢٤ عاما) 
كانت تنزف جراء إصابتها بحجر 
في وجهها وشظايا زجــاج، على 
بعد كيلومتر شمال «مستوطنة 

عيلي» جنوب نابلس.
وأضافت المصادر أن المصابة 
نــقــلــت إلــــى مــســتــشــفــى «شـــعـــاري 
ـــــقـــــدس، لــتــلــقــي  تــــصــــيــــدق» فـــــي ال
العلاج، ووصفت حالتها ما بين 
مــتــوســطــة إلــــى طــفــيــفــة. ولاحــقــا 
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
طريق مستوطنة «ايتسهار» قرب 
أمـــام حركة  نابلس، بالاتجاهين 
المــواطــنــين، بعد تــعــرض مركبات 

المستوطنين للرشق بالحجارة.
وقــال غسان دغلس مسؤول 
مــــلــــف الاســـــتـــــيـــــطـــــان فــــــي شـــمـــال 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة بــــــــأن جـــنـــود 
الاحــتــلال ومستوطنين اقتحموا 
الثانوية، فقررت  مــدرســة بــوريــن 
المــــدرســــة الإخـــــــلاء حــمــايــة  إدارة 
للطلبة، وأطلقت قــوات الاحتلال 
الرصاص وقنابل الغاز واعتدى 
إلــى وقــوع  المستوطنون، مــا أدى 
مــــــواجــــــهــــــات، أصــــيــــبــــت خـــلالـــهـــا 

سيارات مستوطنين بالحجارة.
وفي ذات السياق شن عدد من 
المستوطنين هجمات على منازل 
المــواطــنــين وممتلكاتهم فــي قرية 
اللبن الشرقية جنوب نابلس مما 
أدى إلى اندلاع مواجهات دون أن 

يبلغ عن وقوع إصابات.
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، قــــــــــال الـــــنـــــاطـــــق 
بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي، بــأن 
الـــذي هــاجــم جنديا  الفلسطيني 
قرب مستوطنة بيت إيل وأصابه 
بــجــروح خــطــيــرة ســلــم نفسه إلــى 
قــــوات الأمـــــن. وكــــان الفلسطيني 
قد اجتاز السياج الأمني، صباح 
الجمعة، واقترب من المكان الذي 
وجــد فيه الجندي، وقــام بطعنه، 
ثم رشقه بحجر من مسافة قصيرة 
نــقــل الجندي  بــالــفــرار. وتـــم  ولاذ 
الــجــريــح إلــــى مــســتــشــفــى هــداســا 
عين كارم في حالة خطيرة. ووفقا 
للجيش الإسرائيلي، فقد أصيب 

المهاجم، أيضا، في الحادث.
وقــالــت مــصــادر فلسطينية 
بــــأن الـــشـــاب ســلــم نــفــســه بسبب 
الضغوط الشديدة التي تمارسها 
قوات الأمن على أقاربه، ورسائل 
تــحــذره مــن أنــه إذا لــم يفعل ذلك 

فإن هذا سيكلفه حياته.

من مظاهرة المستوطنين في القدس أمس (أ.ف.ب)
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دي ميستورا يتسلم قائمة «الضامنين» للجنة السورية في جنيف اليوم 

موسكو ترمي «كرة الدستورية» 
في ملعب الأمم المتحدة وواشنطن 

لندن: إبراهيم حميدي

يــجــتــمــع المـــبـــعـــوث الــــدولــــي إلــى 
ســوريــا ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا في 
جــنــيــف مــســاء الـــيـــوم مـــع مــســاعــدي 
الــروســي والتركي  وزراء الخارجية 
والإيراني لتسلم قائمة الدول الثلاث 
«الضامنة» في اللجنة الدستورية 
الـــســـوريـــة، عــلــى أن يــجــتــمــع وزراء 
خــارجــيــة روســيــا ســيــرغــي لافـــروف 
وتــــركــــيــــا مــــولــــود جــــاويــــش أوغـــلـــو 
وإيــران محمد جواد ظريف، صباح 
الــــثــــلاثــــاء، لإعــــــلان تــشــكــيــل الــلــجــنــة 

الدستورية.
عليه، يعقد المبعوث الأميركي 
إلى سوريا جيمس جيفري ونظراؤه 
الـــصـــغـــيـــرة»  فــــي دول «المـــجـــمـــوعـــة 
اجتماعا, لاتخاذ قرار في شأن كيفية 
الــتــعــاطــي مـــع «الــهــجــوم الــســيــاســي 
الـــثـــلاثـــي بـــقـــيـــادة روســـــيـــــا»، الأمــــر 
الـــذي كـــان قـــام بــه دي مــيــســتــورا مع 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش، في الدوحة أمس.
الــهــدف الرئيسي مــن «الهجوم 
الـــثـــلاثـــي» هــــو قـــطـــع الـــطـــريـــق عــلــى 
الــتــصــعــيــد الأمــيــركــي لإنـــهـــاء مــســار 
أستانة - سوتشي ومواجهة نصائح 
الــدولــي الجديد  واشــطــن للمبعوث 
غير بيدرسون، للبحث عن مداخل 
الــســيــاســيــة بعيدا  جــديــدة للعملية 
عن اللجنة الدستورية التي انطلقت 
مسيرتها في مؤتمر الحوار السوري 
فــي ســوتــشــي بــدايــة الــعــام الــجــاري، 
بحسب مصادر دبلوماسية غربية.

كـــان دي مــيــســتــورا اســتــنــد إلــى 
مــــؤتــــمــــر ســــوتــــشــــي وشــــكــــل قـــائـــمـــة 
المجتمع المدني والمستقلين والنساء 
وضـــــم ٥٠ اســــمــــا وتـــســـلـــم قــائــمــتــي 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة والمــــعــــارضــــة 
وضمت كل منهما ٥٠ مرشحاً. لكن 
دمشق، وموسكو وطــهــران وأنقرة، 
رفضت قائمة دي ميستورا وأي دور 
فــي تشكيل اللجنة  المــتــحــدة  لــلأمــم 
الدستورية باعتبار الأمر «سياديا»، 
لـــدى  المـــســـهـــل»  قــبــلــت «دور  لــكــنــهــا 
ميستورا لمشاورات بين «الضامنين» 
الثلاثة والحكومة السورية لتشكيل 

اللجنة.
كــمــا تــمــســكــت دمـــشـــق بأغلبية 
الـــثـــلـــثـــين فـــــي الـــلـــجـــنـــة ورئـــاســـتـــهـــا 
لــتــعــديــلات فــي دســتــور الــعــام ٢٠١٢ 
وفـــق الآلـــيـــات الــدســتــوريــة الــقــائــمــة، 
أي بــتــوقــيــع الــرئــيــس بـــشـــار الأســـد 
وعبر اللجنة الدستورية في مجلس 

الشعب (البرلمان) الحالي.
هــنــا، اتــخــذت واشــنــطــن مــســارا 
الــدولــي،  المــبــعــوث  تصعيدياً واكــبــه 
تمثل في ست نقاط: الأولــى، وضع 
جداول زمنية لتشكيل اللجنة برعاية 
الأمم المتحدة. الثانية، اتهام موسكو 
بالتراجع عن تفاهمات بين لافروف 
وغــوتــيــريــش أســـفـــرت عـــن مــشــاركــة 
دي ميستورا فــي مؤتمر سوتشي. 
الــثــالــثــة، تحميل دمــشــق مسؤولية 
عــــدم تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة. 
الرابعة، التلويح بعدم إعطاء شرعية 
دولية لأي لجنة لا تشكل وفق مسار 
جنيف وآلياته. الخامسة، الإشــارة 

إلى إنهاء مسار سوتشي - آستانة. 
السادسة، نصيحة للمبعوث الدولي 
الــجــديــد لــلــبــحــث عـــن مــدخــل جــديــد 
لــلــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي جــنــيــف 

لتنفيذ القرار ٢٢٥٤.
ضــــمــــن هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، بــعــثــت 
موسكو «إشارة» إلى واشنطن عشية 
اجتماع «المجموعة الصغيرة» في 
العاصمة الأميركية بالتريث وإعطاء 
«الضامنين» الثلاثة بعدما  لـ فرصة 
كانت واشنطن ودي ميستورا أعربا 
عن خيبة من فشل اجتماع آستانة 
الأخير والحديث عن وصول المسار 

إلى «طريق مسدود».
بالتوازي مع تمديد التفاهمات 
الروسية - التركية حول إدلب ونفوذ 
أنقرة شمال سوريا وتلويح الجيش 
التركي بعملية ضد حلفاء واشنطن 
الــفــرات وحديث جاويش  شــرق نهر 
أوغــلــو أمــس عــن قــبــول التعامل مع 
الأسد إذا فاز بالانتخابات، تحركت 
عجلة الدبلوماسية الروسية بزيارة 
المبعوث الرئاسي الروسي الكسندر 
لافـــريـــنـــيـــيـــف إلــــــى أنـــــقـــــرة ودمـــشـــق 
لــلــوصــول إلـــى تــوافــق عــلــى القائمة 
الــثــالــثــة للجنة. بحسب المعلومات 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، جــــرى حــذف  لــــ
جميع الأسماء والشخصيات التي 
ساهمت في مفاوضات المسار الثاني 
حول الخيارات الدستورية وتم وضع 
قـــائـــمـــة مــــن شـــخـــصـــيـــات مــحــســوبــة 
على دمــشــق وعاملة فــي مؤسسات 
حــكــومــيــة. وأفــيــد بـــأن «الــضــامــنــين» 
تــوافــقــوا عــلــى صيغة ١٨ للحكومة 
«المستقلين»  لـ و١٢ للمعارضة و١٠ 
لــتــرجــيــح كــفــة الــــقــــرار الـــرســـمـــي في 

تعديل الدستور الجديد.
تصور موسكو وحلفائها يقوم 
على تسليم القائمة إلى دي ميستورا 
«رمي الكرة في ملعب الأمم المتحدة  لـ
وواشنطن»، من دخول في تفاصيل 
آلية عمل اللجنة ومرجعيتها ونظام 
التصويت ورئاستها، بحيث تترك 
هــــذه الأمــــــور إلــــى المـــبـــعـــوث الـــدولـــي 
الـــجـــديـــد كــــي لا يــــخــــرج عــــن مــســار 
ســــوتــــشــــي - آســـــتـــــانـــــة ولا تــبــحــث 
واشنطن عن مداخل جديدة ولا يتهم 
«التعطيل»  دي ميستورا دمــشــق بـ
خــــــلال إيـــــجـــــازه فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن 
الــــجــــاري، ولا يتهم  الــشــهــر  فـــي ٢٠ 
الرئيس فلاديمير بوتين بعدم الوفاء 
لالتزاماته فــي بيان القمة الروسي 
- التركية - الفرنسية - الألمانية في 
إســطــنــبــول نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.
«الــــــهــــــجــــــوم الــــــثــــــلاثــــــي» يـــضـــع 
غوتيريش أمــام خيارين: إمــا قبول 
الــعــرض مــع وضـــع شـــروط معقولة 
لــتــحــســيــنــهــا أو إغــــضــــاب مــوســكــو 
بــالانــحــيــاز إلــــى واشـــنـــطـــن، ويــضــع 
أمــام القبول على مضض  واشنطن 
أو الــتــصــعــيــد والـــبـــحـــث عـــن بــدائــل 
سياسية تخص موسكو وأنقرة. كما 
يــضــع «هــيــئــة الــتــفــاوض الــســوريــة» 
المــــعــــارضــــة بـــــين خـــــيـــــاري المـــوافـــقـــة 
عــلــى الــســقــف الــســيــاســي الــجــديــد أو 
الانقسام بين مؤيدين لموقف أنقرة 

ومعارضين.

التحالف يدمر 
مركز قيادة 
«داعش»  لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

دمر التحالف العسكري بقيادة 
الولايات المتحدة مركز قيادة لتنظيم 
«داعـــــــش» فـــي مــســجــد هـــجـــين، أكــبــر 
بلدة فــي الجيب الأخــيــر للمجموعة 
المتطرفة في شرق سوريا، كما جاء 

في بيان للجيش الأميركي أمس.
وقـــــــــد نــــــفــــــذت هـــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، 
الــســبــت، فــيــمــا تــقــوم قــــوات يــقــودهــا 
الأكـــراد بالقضاء على آخــر مقاتلين 
القريبة من  البلدة  التنظيم في هــذه 
الـــحـــدود الــعــراقــيــة. وأوضــــح الــبــيــان 
أن ١٦ على الأقــل من مقاتلي تنظيم 
«داعــــــــــــش المـــــدجـــــجـــــين بـــــالـــــســـــلاح»، 
كانوا موجودين في «مركز القيادة 
والمــــراقــــبــــة» فــــي هـــــذا المـــســـجـــد الــــذي 

دمرته «ضربة محكمة».
وأوضـــــح الــجــيــش الأمــيــركــي أن 
الموقع كان يستخدم «لقيادة هجمات 
تستهدف شركاء التحالف»، متهماً 
التنظيم بــالاســتــمــرار فــي اســتــخــدام 
مواقع «محمية» لشن هجمات «مع 
استهتار تام بالمباني وكذلك بأرواح 

الأبرياء».
وكـــان المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنـــــســـــان أعـــلـــن الـــخـــمـــيـــس ســيــطــرة 
القوات الديمقراطية السورية المؤلفة 
مــن الأكـــراد والمــدعــومــة مــن واشنطن 
عــلــى هـــجـــين، وهـــــذا تـــقـــدم كــبــيــر في 
هجومهم الواسع النطاق لاستئصال 

التنظيم المتطرف من شرق سوريا.

مصادر تتحدث عن لقاءات مستمرة مع ممثلي النظام السوري في طهران

تركيا ستدرس التعاون مع الأسد {إذا انتخب ديمقراطياً}
أنقرة: سعيد عبد الرازق

في تحول واضح عن موقفها السابق الرافض 
أبــدت تركيا استعدادها للعمل مع  لــه تــمــامــا... 
رئيس النظام السوري بشار الأسد حال انتخابه 
رئيسا لسوريا، عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة 

تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــركــــي، مـــولـــود 
جــاويــش أوغــلــو: «إنـــه فــي حــال جــرت انتخابات 
ديمقراطية ونزيهة فــي ســوريــا وفــاز بها بشار 
الأســــد، فــإنــه قــد يــكــون عــلــى الــجــمــيــع الــنــظــر في 
العمل معه». وأضــاف جاويش أوغلو، في كلمة 
خــلال منتدى الدوحة بالعاصمة القطرية أمس 
(الأحـــد)، أن تركيا «قــد تتعاون مع بشار الأسد 
حــال أعــيــد انتخابه عبر انتخابات ديمقراطية 
وذات مــصــداقــيــة تــجــرى تــحــت إشـــــراف أمــمــي»، 
مضيفا: «ما نحاول القيام به هو صياغة دستور 
يكتبه السوريون بأنفسهم، ثم نعد البلاد لإجراء 
انتخابات، وينبغي أن تجرى الانتخابات تحت 

رعاية الأمم المتحدة ومظلتها».
تــــكــــون هــــنــــاك عــمــلــيــة  بـــــد أن  وتــــــابــــــع: «لا 
ديمقراطية شفافة، وفي النهاية الشعب السوري 
هو من سيقرر من يحكم بلاده بعد الانتخابات، 
ولو كانت الانتخابات ديمقراطية وذات مصداقية 
فعلى الجميع أن يفكر في قبول نتائجها حتى لو 

جاءت مرة أخرى بالأسد رئيسا للبلاد».
كــان رئــيــس الــــوزراء الــتــركــي الــســابــق رئيس 
البرلمان الحالي بن علي يلدريم، قال في أغسطس 
(آب) الماضي، إنه من الممكن أن يبقى بشار الأسد 
رئيسا مؤقتا للبلاد: «لكنه في الوقت نفسه لا 
يمكن أن يظل طــرفــا فــي مستقبل ســوريــا. وإنــه 
يمكن بالتعاون مع روسيا وإيران وغيرهما من 

الدول المعنية التوصل إلى حل للأزمة السورية».
وكــان الرئيس التركي رجــب طيب إردوغــان 
قــد قــــال، فــي سبتمبر (أيـــلـــول) المـــاضـــي، إنـــه «لا 
يمكن أن تستمر مساعي السلام السورية في ظل 
استمرار الأســد فــي السلطة»، مضيفا: «الأســد، 
قطعا، إرهــابــي مــارس إرهــاب الــدولــة وقتل أكثر 
من مليون إنسان من شعبه بينهم أطفال ونساء 
وشيوخ... الاستمرار في وجود الأسد مستحيل. 
كيف يمكننا أن نتطلع إلى المستقبل مع رئيس 
قتل قــرابــة مليون مــواطــن مــن مــواطــنــيــه؟». وفي 
السياق ذاته، كشف رئيس حزب «الوطن» التركي 
الــيــســاري المـــعـــارض، الــــذي يــنــظــر إلــيــه عــلــى أنــه 
حليف لإردوغــان، عن لقاءات تركية متعددة مع 
ممثلين للنظام السوري في طهران، مؤكدا أن هذه 

اللقاءات مستمرة.
على صعيد آخر، وفي إطار الحراك التركي 
الـــفـــرات، قــال  بــاتــجــاه عملية عسكرية فــي شـــرق 
إردوغــــــــان فـــي كــلــمــة فـــي تــجــمــع جــمــاهــيــري في 
إســـطـــنـــبـــول أمـــــس (الأحـــــــــد): «نـــحـــن نــعــلــم كــيــف 
يــفــكــر (الإرهـــابـــيـــون)، فــمــا أن يــحــفــروا حــفــرة إلا 
ودفناهم فيها وسنواصل دفنهم»، في إشارة إلى 
الاستعدادات التي تقوم بها القوات الكردية في 
شمال سوريا لمواجهة العملية التركية المحتملة 

ضدهم.
وأضاف إردوغان: «قريبا لن يقض الإرهاب 
مــضــاجــع الــشــعــب الـــتـــركـــي... نــحــن مـــع الــجــيــش 

التركي ومع الجيش السوري الحر».
وأكـــــدت تــركــيــا أنــهــا تــنــســق بــشــأن العملية 
المرتقبة ضد الأكراد في شمال شرقي سوريا مع 
التحالف الدولي للحرب على «داعش» وروسيا. 
وقــال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم 
كــــالــــين، فــــي تـــصـــريـــحـــات عـــلـــى هـــامـــش مــنــتــدى 

الـــدوحـــة: «إنــنــا جـــزء مــن الــتــحــالــف الــدولــي ضد 
(داعش) وندعم مكافحة هذا التنظيم الإرهابي، 
ولهذا السبب نريد أن ننسق أعمالنا، وعساكرنا 
على اتصال وثيق مع الأميركيين وباقي أعضاء 
التحالف وكذلك مع روسيا لتفادي أي مواجهة».
وأضـــــاف: «لــديــنــا آلــيــة خــاصــة بــمــنــع وقــوع 
الاشتباكات، وسيتم تطبيقها. ونحن بالتحديد 
سننسق الــعــمــلــيــة... أكــدنــا بــكــل وضـــوح أنــنــا لا 
نستطيع السماح بــوجــود أي (تنظيم إرهــابــي) 
على حدودنا، ولا يمكن أن نسمح بتحول شمال 
شرقي سوريا إلى أراض تخضع لسيطرة حزب 

العمال الكردستاني (المحظور)».
ولــفــت كــالــين إلــى أن إردوغــــان عبر عــن قلقه 
لنظيره الأميركي، دونــالــد ترمب، خــلال اتصال 
هــاتــفــي الــجــمــعــة، مــن زيــــادة الـــوجـــود العسكري 

للمسلحين الأكراد بدعم أميركي.
فــي المــقــابــل، اعــتــبــر صــالــح مــســلــم، الــرئــيــس 
الــســابــق لــحــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الــكــردي 
الــســوري، تهديدات تركيا بشن عملية عسكرية 
شرق الفرات «حربا نفسية»، مطالبا بمن سماهم 
الــوفــاء بالتزاماتهم تــجــاه الشعب  «الأصـــدقـــاء» 
الكردي. وأضاف مسلم في لقاء مع وكالة «هاوار» 
الــكــردي ينبغي عليه  الكردية، أمــس، أن الشعب 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى نــفــســه فـــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات 
التركية، في حــال قامت تركيا ببعض «الأعمال 
المتهورة»، على حد وصفه، مضيفا: «ليس أمام 
المــقــاومــة والــصــمــود لنيل حقوقه  شعبنا ســوى 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». وتـــابـــع مــســلــم، أن الــتــهــديــدات 
الــتــركــيــة هـــي «حــــرب نــفــســيــة»، وهـــي أخــطــر من 
الـــرد سيكون  إلــى أن  الــحــرب العسكرية، مشيراً 

قويا.
وقال مسلم إن تركيا تريد أن تحصل من رفع 

حدة هذه التهديدات على تنازلات من التحالف 
الـــدولـــي، مطالباً مــن ســمــاهــم «أصـــدقـــاء الشعب 
الكردي» بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الأكــراد في 

المنطقة.
فــــي الإطــــــــار ذاتــــــــه، قـــــال مــــصــــدر كــــــــردي، إن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســتــلــجــأ لـــقـــوات «بــيــشــمــركــة 
روجافا» لتتولى بالتعاون مع قواتها في سوريا 
حماية ومراقبة المناطق الحدودية الجنوبية مع 
تركيا، التي تسيطر الوحدات الكردية السورية 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق واســــعــــة مـــنـــهـــا. وتـــتـــشـــكـــل قــــوات 
«بيشمركة روجــافــا» من مقاتلين كــرد منشقين، 
الــســوري النظامي بعد  تــركــوا صــفــوف الجيش 
انــطــلاق الـــثـــورة الــســوريــة، وتــلــقــت الــتــدريــب من 
قبل وزارة البيشمركة بحكومة الإقليم وخبراء 
أجانب وأوروبيين، وشاركت في المعارك الدائرة 

ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وفــــي رد فــعــل مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي على 
تصريحات إردوغــــان بــشــأن الاســتــعــداد لإطــلاق 
عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي شــــرق الـــفـــرات خــــلال أيــــام، 
عبرت الممثلة العليا للسياسات الأمنية والشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــيــدريــكــا 
موغريني، عن قلق الاتحاد من عزم تركيا القيام 
بهذه العملية وطالبت الحكومة التركية بعدم 

القيام بها.
وقالت موغريني إن «تركيا شريك أساسي 
للاتحاد الأوروبـــي في المنطقة، ولها دور فاعل 
في حل الأزمة السورية، والاتحاد الأوروبي يرغب 
في إنهاء العنف في سوريا وإحلال الاستقرار في 
هذا البلد وعموم المنطقة... لذا نطلب من الحكومة 
التركية عدم القيام بأي عملية من شأنها عرقلة 
جهود التحالف الــدولــي ضــد (داعـــش)، أو خلق 

حالة عدم استقرار جديدة في المنطقة».

تبرع به أحد سكان مدينة الباب وجرى تقسيمه إلى ٤٢ غرفة

يوميات نازحي دير الزور في قبو تحول إلى سكن ومدرسة وبقالة
الباب (سوريا): «الشرق الأوسط»

تــنــتــهــي ســـيـــدرا مـــن غــســل الأوانــــي 
في وعاء كبير، ثم تجلس على الأرض 
لكتابة أرقــام تعلمتها حديثاً في غرفة 
صغيرة تعيش فيها مع والدها الكفيف 
في قبو بمدينة الباب في شمال سوريا. 
إلى جانب سيدرا (١١ عاماً) ووالدها، 
تعيش نحو ٤٠ عائلة في غرف أبوابها 
من قماش وسقفها من نايلون في قبو 
تحول منزلاً لنازحين فروا من القصف 
والمــــعــــارك وغـــيـــر قــــادريــــن عــلــى تحمل 

تكاليف الإيجار.
تلخص سيدرا، التي تغطي شعرها 
بحجاب أسود اللون، الحياة في القبو 
بالقول «هل هذه بحياة؟ غرفة واحدة 
هـــي المــطــبــخ والــحــمــام وغـــرفـــة الـــنـــوم»، 
وتــبــدي حــســرة عــلــى مــنــزلــهــا الــســابــق، 
حيث كان المطبخ وحــده بحجم الغرفة 

التي تعيش فيها حالياً.
فــقــدت ســيــدرا والــدتــهــا وشقيقها 
في قصف على مدينة الرقة التي كانت 
عائلتها نــزحــت إلــيــهــا مــن مــديــنــة ديــر 
الزور قبل سنوات. فرت الطفلة ووالدها 
مـــن الـــرقـــة قــبــل أكــثــر مـــن عـــام هــربــاً من 
المعارك والقصف، قبل أن تطرد «قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» تــنــظــيــم داعـــش 

منها.
وفــي القبو، تقضي سيدرا يومها 
في الاهتمام بوالدها محمد علي حسن، 
كما انضمت قبل أيام قليلة إلى أطفال 
آخرين للدراسة لدى إحدى النساء في 
الــقــبــو. وتـــقـــول الــفــتــاة الـــســـمـــراء، الــتــي 
تــفــتــخــر بــمــهــارتــهــا فـــي الــطــبــخ، «أضـــع 

الفرش، أرتب الغرفة، أساعد والدي على 
التحرك، أضع له الشاي والفطور، وبعد 
حــضــر الــغــذاء، نــأكــل ثــم أذهــب 

ُ
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وألعب وأنظر إلى الشمس. أعود وأنام».
تــلــتــحــق  لا تــســتــطــيــع ســــيــــدرا أن 
بمدرسة خــارج القبو فهي بحاجة لأن 
تبقى إلى جانب والدها، وتقول: «بدأت 
قبل أيام، وأتعلم الحروف (...) كل فترة 
أخرج (من الدرس) وأطمئن على والدي 

وأعود لأكمل».
لسيدرا أحلام بسيطة؛ العودة إلى 
الــبــيــت، الــلــعــب، مــشــاهــدة الــتــلــفــزيــون، 
وعدم انقطاع المياه والكهرباء. تساعد 
سيدرا والدها على خلع معطفه، تجلس 
إلــى جــانــب الــرجــل، الـــذي طغى الشيب 
على ذقنه وشعره، تحت حبال الغسيل 

في الغرفة. 
ويــقــول الــوالــد (٥٣ عــامــاً) «الحياة 
فــي القبو صعبة جـــداً، لا نستطيع أن 
نغسل، نحتاج عشرة أيــام لنتمكن من 

غسل» الثياب.
وتـــعـــتـــمـــد ســــيــــدرا ووالـــــدهـــــا عــلــى 
المـــســـاعـــدات الــتــي تــقــدمــهــا الــجــمــعــيــات 
الإنسانية، كما يشتريان حاجياتهما 

بالدين من أحدهم في القبو.
يحلم حسن بالعودة إلى مدينته، 
ويــقــول فــي التقرير الـــذي أعــدتــه وكالة 
الــفــرنــســيــة، «إذا تحسنت  الــصــحــافــة 
الأوضاع سأعود إلى دير الزور، تعذبت 

كثيراً هنا».
في عام ٢٠١٧، تحول القبو الفارغ 
إلــى ملجأ للنازحين  الــبــاب  فــي مدينة 
السوريين. ويروي أبو عبد الرحمن (٥٩ 
عاماً)، نازح من دير الزور وأحد أصحاب 

مــــبــــادرة تــحــويــل الــقــبــو إلــــى «مــضــافــة 
لأهالي ديــر الـــزور»: «حــين وصلنا إلى 
الــنــاس ينامون في  الــبــاب، كــان  مدينة 

الشوارع والحدائق والمساجد».
ولمـــــســـــاعـــــدة الـــــنـــــازحـــــين الـــــجـــــدد، 
ســعــى أبـــو عــبــد الــرحــمــن لــتــأمــين بديل 
مؤقت غير مكلف لهم، ما من شأنه أن 
الــوقــت لإيــجــاد سكن.  يمنحهم بــعــض 
الــبــاب بالقبو  تبرع أحــد سكان مدينة 

الــــذي تــبــلــغ مــســاحــتــه ألـــف مــتــر مــربــع، 
وجرى تقسيمه إلى ٤٢ غرفة، توجد فيه 
حمامات مشتركة لا تتوفر فيها المياه 
الساخنة، فتفضل العائلات الاستحمام 

في غرفها.
مـــرّ عــلــى الــقــبــو نــحــو ٥٠٠ شخص 
خلال عام، أما اليوم فلا تزال هناك ٤٠ 
عائلة لم تجد مأوى لها، ففضلت البقاء 
رغم صعوبات المعيشة فيه. ويقول عبد 

الرحمن إن العائلات المتبقية «لم تجد 
مــكــانــاً آخــــر تــلــجــأ إلـــيـــه، فــأصــغــر بيت 
حالياً يبلغ إيــجــاره نحو مــائــة دولار، 
وكل من بقي هنا عاجز عن تأمين هذا 
المبلغ شهرياً (...) الجميع هنا وضعهم 

مأسوي».
يعيش أبو عمر مع زوجته وابنته 
منذ عشرة أشهر في هذا القبو، ويعاني 
من بتر في يده اليسرى وإصابة بالغة 

في رجله اليسرى إثر تعرض منزله في 
مدينة دير الزور لغارة جوية.

ويقول أبو عمر (٣٠ عاماً)، الوالد 
لــطــفــلــة: «اخــــتــــرت هــــذا المـــكـــان (الــقــبــو) 
بسبب ظروفي الاجتماعية، لست قادراً 
عــلــى اســتــئــجــار مــنــزل. الإيـــجـــارات هنا 
مــرتــفــعــة، أمــــا هــنــا فـــلا أدفـــــع الإيـــجـــار، 

والمياه والكهرباء بالمجان».
لـــــم يـــجـــلـــس أبــــــو عـــمـــر فـــــي الــقــبــو 
مــكــتــوف الــيــديــن، بـــل قـــرر قــبــل ثمانية 
أشـــهـــر الـــبـــدء بــتــعــلــيــم أصـــــول الــكــتــابــة 
والقراءة، كما القرآن، لأطفال القبو. بدأ 
الأمر بـ٢١ طالباً، لكن العدد تراجع إلى 
١٣ بسبب اضطرار بعضهم إلى الخروج 
والعمل للمساعدة في إعالة عائلاتهم. 
ويــــقــــول الــــشــــاب، الــــــذي تـــبـــرع بــالمــهــمــة 
مجاناً ويعيش بدوره على المساعدات، 
«الظروف الاجتماعية المحيطة بالطلاب 
هـــنـــا تـــجـــبـــر أهـــلـــهـــم عـــلـــى وقـــفـــهـــم عــن 

الدراسة».
في القبو، يلعب الأطفال بين الغرف 
قت بينها حبال الغسيل. أما أم  التي عُلِّ
مــحــمــد (٢٣ عــامــاً) فــتــضــع طفلتها في 
حضنها ومــوقــد الــغــاز أمــامــهــا قبل أن 

تبدأ بتحضير الطعام.
توفي زوج أم غسق متأثراً بجروح 
كان أصيب بها جراء قذيفة استهدفت 
البوكمال قبل أن تنزح العائلة إلى مدينة 
الــــبــــاب، حــيــث «الأمـــــــان والاســــتــــقــــرار». 
وتقول الشابة المنتقبة: «لم يكن لدينا 
أموال لعلاجه»، وتختصر حالها اليوم 
«نأكل إذا ساعدنا أحد، ولا نأكل إذا لم 
يساعدنا أحد». وتضيف: «أعيش على 

المساعدات، كسائر سكان هذا القبو».

سيدرا الحسين تدرس وترعى والدها في المساحة الصغيرة المتوفرة في القبو (أ.ف.ب)

البشير يزور دمشق ويتفق مع الأسد على «مقاربة جديدة» للعلاقات
الخرطوم: أحمد يونس   
دمشق: «الشرق الأوسط»

أجـــــرى الــرئــيــس الـــســـودانـــي عمر 
البشير، أمس، زيارة {سرية} مفاجئة 
لدمشق، حيث التقى نظيره السوري 
بــشــار الأســـــد، مـــا بـــدا تــمــهــيــداً لــعــودة 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، خصوصاً أن 
الزيارة هي الأرفع لمسؤول عربي منذ 

اندلاع الثورة السورية في ٢٠١١.
وكــان الأســد في استقبال البشير 
في مطار دمشق، بحسب وكالة الأنباء 
السورية الرسمية «سانا»، واصطحبه 
إلــى قصر الشعب حيث عقدا «جلسة 
محادثات تناولت العلاقات الثنائية 
وتــــــــطــــــــورات الأوضـــــــــــــاع فــــــي ســــوريــــا 

والمنطقة».
وأشــــارت الــوكــالــة إلــى أن البشير 
والأســـــــد «أكـــــــدا خـــــلال المــــحــــادثــــات أن 
الظروف والأزمات التي يمر بها كثير 
مـــن الــــــدول الــعــربــيــة تــســتــلــزم إيــجــاد 
مــــقــــاربــــات جــــديــــدة لــلــعــمــل الـــعـــربـــي، 
تقوم على احترام سيادة الدول وعدم 
التدخل في شؤونها الداخلية، وهذا 
بدوره كفيل بتحسين العلاقات العربية 
- العربية بما يخدم مصلحة الشعب 

العربي».
ونــقــلــت عــنــهــمــا، أن «مــــا يحصل 
في المنطقة؛ خصوصاً الدول العربية، 
يــؤكــد ضــــرورة اســتــثــمــار كــل الــطــاقــات 
والـــجـــهـــود مـــن أجــــل خـــدمـــة الــقــضــايــا 
الــعــربــيــة والــــوقــــوف فـــي وجــــه مـــا يتم 
رســـمـــه مـــن مــخــطــطــات تـــتـــعـــارض مع 

مصالح دول المنطقة وشعوبها».

ووصـــــف الــبــشــيــر ســـوريـــا بــأنــهــا 
«دولة مواجهة»، بحسب الوكالة التي 
نقلت عنه قوله إن «إضعاف سوريا هو 

إضعاف للقضايا العربية، وما حدث 
فيها خلال السنوات الماضية لا يمكن 
فصله عــن هــذا الــواقــع. ورغــم الحرب، 

فــإنــهــا بــقــيــت متمسكة بــثــوابــت الأمــة 
العربية، معرباً عن أمله بأن تستعيد 
ســوريــا عافيتها ودورهـــا فــي المنطقة 

فــــي أســــــرع وقـــــت مــمــكــن وأن يــتــمــكــن 
شعبها من تقرير مستقبل بلده بنفسه 
بعيداً عن أي تدخلات خارجية». وأكد 
«وقـــــــــوف بـــــــلاده إلــــــى جــــانــــب ســـوريـــا 
وأمنها»، وأن الخرطوم «على استعداد 
لتقديم ما يمكنها لدعم وحدة أراضي 

سوريا».
أمــــا الأســـــد فــنــقــلــت عــنــه الــوكــالــة 
أن «ســوريــا، رغــم كــل مــا حصل خلال 
سنوات الحرب، بقيت مؤمنة بالعروبة 
ومتمسكة بــهــا»، موضحاً فــي الوقت 
ذاته أن «تعويل بعض الــدول العربية 
عـــلـــى الــــغــــرب لــــن يــــأتــــي بــــــأي مــنــفــعــة 
لشعوبهم، لذلك فالأفضل هو التمسك 
بــالــعــروبــة وبــقــضــايــا الأمـــة الــعــربــيــة». 
وشكر البشير على زيارته، معتبراً أنها 
«ستشكل دفعة قوية لعودة العلاقات 
بين البلدين كما كانت قبل الحرب على 

سوريا».
وفــي الــخــرطــوم، قــال وزيــر الدولة 
في وزارة الخارجية أسامة فيصل، في 
تصريحات مقتضبة بمطار الخرطوم، 
مــســاء أمــــس، عــقــب عــــودة الــبــشــيــر من 
دمــــشــــق، إن «الـــرئـــيـــســـين اتـــفـــقـــا عــلــى 
إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي 
تقوم على احترام سيادة الدول وعدم 
التدخل في شؤونها الداخلية، استناداً 
إلــى الــظــروف والأزمـــات التي يمر بها 

كثير من الدول العربية».
وكـــان إعـــلام الــرئــاســة الــســودانــيــة 
إلـــى الصحافيين  وجّــــه دعــــوة عــاجــلــة 
والمــــراســــلــــين لـــلـــحـــضـــور إلــــــى المــــطــــار، 
وأبلغهم بأن الرئيس البشير سيعود 

من زيارة «سرية».

 البشير في مطار دمشق أمس (أ.ب)
ً
الأسد مستقبلا
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ألمانيا تحقق مع شرطيين متهمين 
بتشكيل خلية يمينية متطرفة

برلين: «الشرق الأوسط»

تحقق السلطات الألمانية مع خمسة شرطيين متهمين 
بتشكيل خلية يمينية متطرفة، تبادلت صور أدولف هتلر 
وشعار الصليب المعقوف مع مجموعة على تطبيق «واتس 

«ذبح» ابنة محامية ذات أصول تركية. آب»، وهدّدت بـ
وقرّرت السلطات توقيف أربعة شرطيين وشرطية رهن 

التحقيق.
«ذبــــح» ابــنــة  وافـــتـــضـــح أمــــر المــجــمــوعــة بــعــد تــهــديــد بـــــ
المحامية البالغة عامين في رسالة فاكس أرسلها مجهول، 
على ما ذكــرت صحيفة «فرانكفورتر نيو بــرس» اليومية. 
ووصفت الرسالة المحامية سيدا باساي - يلديز، التي دافعت 

«الخنزيرة التركية القذرة». عن مسلحين مشتبه بهم، بـ
وتــلــقــت المــحــامــيــة، وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
الرسالة مطلع أغسطس (آب) الماضي، وحملت توقيع «إن إس 
يو ٢٫٠»، في إشارة إلى خلية نازية تدعى «المنظمة الوطنية 
الاشتراكية السرية» سبق أن قتل أعضاؤها ثمانية مهاجرين 

أتراكا.
وأفادت المحامية باساي - يلديز، التي تدافع أيضا عن 
ها 

ّ
أن ضحايا أعمال عنصرية ارتكبتها المجموعة السرية، 

تتلقى تهديدات بشكل روتيني، لكن ما صدمها أنّ الرسالة 
تضمنت اسم ابنتها وعنوانها. وأحالت المحامية الرسالة 
إلــى أنّ  الــتــي فتحت تحقيقا موسعا خلص  الــشــرطــة  على 
شرطيين دخلوا بشكل غير قانوني على قاعدة بيانات محطة 
القطار في فرانكفورت للحصول على بياناتها الشخصية، 

على ما ذكرت الصحيفة.
وشمل التحقيق مداهمة منازل الشرطيين ومصادرة 
جهاز كومبيوتر وأقــراص ذاكــرة وهواتف جوالة، أدت إلى 

كشف المجموعة النازية على تطبيق واتس آب.

حكومتها نفت الاستعداد لتنظيم تصويت جديد

تراشق بين ماي وبلير بشأن «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــمـــت رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة 
تــيــريــزا مـــاي، أمــس،  البريطانية 
رئيس الحكومة الأسبق العمالي 
تـــونـــي بــلــيــر بــمــحــاولــة «نــســف» 
بريكست، عبر الدعوة إلى إجراء 
اســتــفــتــاءٍ ثــــانٍ، فــي حــين أن بلير 

يعتبر سلوكها «غير مسؤول».
وقــــالــــت مـــــــاي، فــــي تــصــريــح 
نـــقـــلـــتـــه وســـــائـــــل الإعـــــــــلام مـــســـاء 
الـــســـبـــت، إن «قــــيــــام تـــونـــي بــلــيــر 
بـــزيـــارة بــروكــســل، والــعــمــل على 
الــدعــوة  نسف مفاوضاتنا، عبر 
ثـــانٍ، يعتبر  إلــى إجـــراء استفتاءٍ 
إهـــــانـــــة لـــلـــمـــركـــز الـــــــذي تــســلــمــه، 
وللشعب الذي خدمه»، كما نقلت 
عنها وكالة الصحافة الفرنسية. 
مـــــــــاي: «لا نــســتــطــيــع  وتــــابــــعــــت 
نـــحـــن، كــمــا يــفــعــل هــــو، الــتــخــلــي 
عن المسؤولية تجاه هذا القرار». 
وسبق أن كررت ماي القول مراراً 
إنها ترفض إجــراء استفتاءٍ ثانٍ 
حـــــول «بـــريـــكـــســـت»، الأمــــــر الــــذي 
تدعو إليه أحزاب معارضة، وقسم 
الــعــمــال، وشخصيات  مــن حـــزب 

مستقلة.
ورد بلير على كــلام تيريزا 
 إن «الأمر غير المسؤول 

ً
ماي قائلا

هو محاولة إقناع النواب عنوة 
اتــفــاق يعتبرونه  بالموافقة على 
صــــراحــــة ســـيـــئـــاً، عـــبـــر الــتــهــديــد 
بــــــالانــــــســــــحــــــاب مــــــــن الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبي من دون اتفاق». وجاء 
رد بلير في تغريدة على حساب 
بــلــيــر للتحليل  تــونــي  مــؤســســة 

التابعة له.
وتــــؤكــــد مـــــاي أنــــهــــا تــســعــى 
لــــلــــتــــوصــــل إلــــــــــى اتـــــــفـــــــاق جـــيـــد 
للمملكة المتحدة. وقــد توصلت 
إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي 
بــعــد ١٧ شـــهـــراً مـــن المــفــاوضــات 
الصعبة، إلا أنها لا تــزال ترغب 

فــي الــحــصــول عــلــى «ضــمــانــات» 
لإقــــنــــاع الـــــنـــــواب الــبــريــطــانــيــين 
بـــالمـــوافـــقـــة عـــلـــى هــــــذا الاتــــفــــاق. 
وقالت ماي: «لم أتخلف أبداً عن 
القيام بواجباتي؛ أي العمل على 
التقيد بنتيجة الاستفتاء» الذي 
أجري في يونيو (حزيران) ٢٠١٦، 
وصـــوّت خلاله ٥٢ فــي المــائــة من 
البريطانيين مع خــروج بلادهم 

من الاتحاد الأوروبي.
المـــــــعـــــــارض  بـــــلـــــيـــــر  أن  إلا 
«بــــريــــكــــســــت» يـــعـــتـــبـــر أنــــــه «لا  لـــــ
الشعب، ولا البرلمان، مستعدان 
اتـــــفـــــاق رئــيــســة  لـــلـــتـــوحـــد وراء 

الحكومة».
ويــــــدعــــــو بــــلــــيــــر إلــــــــى قـــيـــام 
البرلمان بالتصويت على خيارات 
عدة، بينها الاتفاق الذي توصلت 
إليه ماي مع الاتحاد الأوروبــي. 
وقــال في هــذا الــصــدد: «فــي حال 

الــنــواب عن التفاهم، الأمر  عجز 
المنطقي هو إعطاء الكلمة مجدداً 

للشعب».
وكــان بلير يتحدث الجمعة 
فـــي لـــنـــدن، بــيــنــمــا كــانــت تــيــريــزا 
الـــقـــادة الأوروبـــيـــين  مـــاي تلتقي 
فــــي بـــروكـــســـل. وقــــالــــت مـــــاي إن 
«كــثــيــريــن يــعــمــلــون عــلــى نسف 
عــمــلــيــة (بــريــكــســت) لــلــدفــاع عن 
مصالحهم السياسية الخاصة، 
بدلاً من التحرك من أجل المصلحة 

العامة».
ونــــــقــــــلــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
بريطانية عدة أن كثيراً من أعضاء 
الثاني  الحكومة، وبينهم الرجل 
فيها ديفيد ليدينغتون، يعملون 
الــكــوالــيــس لــصــالــح إجــــراء  وراء 
استفتاءٍ ثانٍ. ونفى غافين بارويل، 
رئيس مكتب تيريزا ماي، الأحد، 
عبر «تويتر»، هذه الشائعات، في 

حين طلب ليدينغتون العودة إلى 
تصريحاته أمام البرلمان الثلاثاء 
المــاضــي، عندما أعــلــن أن نتيجة 
الاســــتــــفــــتــــاء الــــثــــانــــي «ســـتـــكـــون 
بالتأكيد مصدر انقسامات، ولن 
تؤدي إلى إنهاء الجدل الحالي».

بدوره، تطرق وزير الخارجية 
جيريمي هانت إلى الانقسامات 
المحتملة التي قد تحدث في حال 
إجـــــراء اســتــفــتــاءٍ ثـــــانٍ، وذلــــك في 
مــقــابــلــة مــــع صــحــيــفــة «صـــنـــداي 
تـــايـــمـــز». إلا أنــــه أعـــلـــن مـــن جهة 
ثــانــيــة أنـــه فــي حـــال الـــخـــروج من 
الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، 
فإن المملكة المتحدة ستكون قادرة 
على «الازدهـــــار»، حتى «لــو أننا 
لن نكون قادرين على التأكيد أنه 
لن تكون هناك مطبات». كما لمح 
هــانــت إلـــى أنـــه قـــد يــكــون مهتماً 
بتسلم منصب رئاسة الحكومة، 

بعد أن أعلنت تيريزا مــاي أنها 
ســـتـــتـــخـــلـــى عـــــن مـــنـــصـــبـــهـــا قــبــل 
الانــتــخــابــات التشريعية المقبلة، 

المقررة في عام ٢٠٢٢.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، قــال 
وزير التعليم البريطاني داميان 
هـــايـــنـــدز، أمــــس، إن الــحــكــومــة لا 
تخطط لإجراء استفتاءٍ ثانٍ على 
الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
فــي نفي لتقارير إعلامية ذكــرت 
الـــــوزراء يبحثون إجــــراء مثل  أن 
هذا التصويت للتغلب على الأزمة 

الحالية.
وقال هايندز لشبكة «سكاي 
نيوز»، رداً على ســؤال عن إعداد 
الــحــكــومــة لمــثــل هــــذا الــتــصــويــت: 
«كلا... إجراء استفتاءٍ ثانٍ سيكون 
ســبــبــاً لــلــشــقــاق. لــديــنــا تصويت 
الشعب... أجرينا استفتاءً، والآن 
عــلــيــنــا المــضــي قــدمــاً فـــي تنفيذ» 

نــتــائــجــه. ووصــــف الاتـــفـــاق الــذي 
توصلت له رئيسة الوزراء تيريزا 
مــاي مــع التكتل بأنه «مــتــوازن»، 

وقال إن على النواب تأييده.
من جهته، قال إندرو غوين، 
مـــنـــســـق الانــــتــــخــــابــــات فــــي حـــزب 
الـــبـــريـــطـــانـــي، إن حــزبــه  الـــعـــمـــال 
ســيــفــعــل كـــل مـــا بــوســعــه لإجــبــار 
الحكومة على طرح اتفاق الخروج 
الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء 
تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي 
للتصويت في البرلمان في غضون 

أيام.
وأضــــــــــاف غــــويــــن لـــبـــرنـــامـــج 
«أنـــــدرو مـــــار»، الــــذي تــبــثــه هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي): 
آلــــيــــة مــتــاحــة  «ســـنـــســـتـــخـــدم أي 
لدينا... لمحاولة إجبار الحكومة 
على طرح الاتفاق للتصويت قبل 

عيد الميلاد».

ولم يقدم أي تفاصيل بشأن 
الكيفية التي سيحاول بها الحزب 
إجبار الحكومة على طرح الاتفاق 
للتصويت في ذلك الوقت القريب. 
وكانت ماي قد أجّلت التصويت 
عــلــى الاتــــفــــاق الـــثـــلاثـــاء المــاضــي 
حتى ١٢ يناير (كــانــون الثاني) 
المـــقـــبـــل، لإدراكـــــهـــــا أنـــــه ســيــفــشــل 
فــي الــحــصــول عــلــى دعـــم مجلس 

العموم.
وفــي حــين تــواجــه بريطانيا 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي صــعــوبــة 
ـــــى اتــــفــــاق حـــول  فــــي الـــتـــوصـــل إل
«بـــريـــكـــســـت»، يــســتــطــيــع أنــصــار 
الانــفــصــال الــكــامــل بـــين الــطــرفــين 
الاعتماد على دعم حازم من رئيس 
حليف قــوي للجانبين: الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب. وتـــواجـــه رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي اعتراضاً على 
«بريكست» في المملكة  لـ خطتها 

المتحدة، كما لقيت استقبالاً فاتراً 
مـــن قــبــل شــركــائــهــا الأوروبــــيــــين 
هــذا الأســبــوع فــي بروكسل التي 
غـــادرتـــهـــا دون أن تــحــصــل على 
تـــنـــازلات تــمــكّــنــهــا مـــن المــصــادقــة 
على الاتفاق في مجلس العموم.

ويــــخــــشــــى مـــنـــتـــقـــدو اتــــفــــاق 
«بــــريــــكــــســــت»، الــــــــذي تـــفـــاوضـــت 
بـــشـــأنـــه لمـــحـــاولـــة تـــجـــنـــب عــــودة 
حدود فعلية في آيرلندا، أن يرغم 
النص المملكة المتحدة على البقاء 
مرتبطة بالاتحاد الأوروبي، عبر 
«منطقة جمركية واحـــدة» لفترة 
غير مــحــددة. ويــبــدو أن الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب مــن هذا 
ـــق ســــاخــــراً: «إنـــه 

ّ
الـــــــرأي، وقــــد عـــل

اتفاق جيد للاتحاد الأوروبي».
وإذا بقي الاتفاق بالصياغة 
نــفــســهــا، لـــــمّــح تــرمــب إلـــى أنـــه قد 
يــمــنــع مـــن إبــــــرام اتـــفـــاق تــجــاري 
جــــديــــد بـــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
المــتــحــدة، وهــو احتمال  والمملكة 
يكرره المدافعون عن «بريكست». 
وقـــال تــرمــب إن الاتــفــاق بوضعه 
الــــحــــالــــي «ســــيــــكــــون أمـــــــراً ســيــئــاً 
جــداً لإبــرام اتفاق (تجارة حــرة)» 
مــحــتــمــل لــلــتــبــادل الـــتـــجـــاري بين 

واشنطن ولندن.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، وعـــــــــــد وزيــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــــيــــــركــــــي، مـــايـــك 
بـــومـــبـــيـــو، فــــي مــقــابــلــة مــــع قــنــاة 
«فــــوكــــس نـــــيـــــوز»، بــــالــــدفــــاع عــن 
«الــعــلاقــات المــمــيــزة» بــين المملكة 
المــتــحــدة والـــولايـــات المــتــحــدة، إذا 
ســـلـــكـــت لــــنــــدن مــــســــار بــريــكــســت 
«قــــــــــــاسٍ». ويـــشـــكـــل دعــــــم تـــرمـــب 
لانفصال بريطانيا تغييراً جذرياً 
المــوقــف الأمــيــركــي، بالمقارنة  فــي 
مع سلفه باراك أوباما، الذي كان 
قــد هــــدّد بــجــعــل المــمــلــكــة المــتــحــدة 
«فـــــي آخـــــر أولـــــويـــــات» الـــعـــلاقـــات 
التجارية، في حال انسحبت من 

الاتحاد الأوروبي.

تيريزا ماي تستعد لعقد مؤتمر صحافي في بروكسل الجمعة (أ.ف.ب) جانب من مناسبة لدعم «بريكست قاسٍ» في لندن الجمعة (أ.ف.ب)

تها قضية «سيادة وطنية»... وفرنسا تستعد للوساطة
ّ

عد

الكونغو الديمقراطية ترفض السماح لبعثات أممية بمراقبة انتخاباتها
كينشاسا: «الشرق الأوسط»

رفــــــضــــــت جـــــمـــــهـــــوريـــــة الــــكــــونــــغــــو 
الديمقراطية أي مساعدة لوجيستية 
أو مالية من الأسرة الدولية وأي بعثة 
تــأتــي مــن الــغــرب لمــراقــبــة الانــتــخــابــات 
الــــتــــي مـــــن المـــــقـــــرر أن تــــجــــرى فـــــي ٢٣ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، باسم 
«سيادتها» الوطنية، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتؤكد السلطات أنها قــادرة على 
الاســتــغــنــاء عـــن طـــائـــرات ومــروحــيــات 
بعثة الأمــم المتحدة في الكونغو لنقل 
إلــى جميع أنحاء  المــعــدات الانتخابية 
البلاد، التي لا تملك سوى شبكة طرق 
يـــتـــجـــاوز طــولــهــا ٣٤٠٠ كــيــلــومــتــر.  لا 
وتــبــلــغ مــســاحــة جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
الديمقراطية ٢٫٣ مليون كيلومتر مربع، 

ولها حدود مع ٩ دول.
وقال الرئيس الكونغولي جوزيف 
كابيلا لصحيفة «لوسوار» البلجيكية: 
«هـــذا ببساطة لأنــنــا لسنا متسولين. 
الــكــونــغــو تــواجــه مــشــكــلات بــالــتــأكــيــد، 
لـــكـــنـــهـــا بـــلـــد نــــســــاء ورجـــــــــال يــحــمــون 
الــذي يمتد  البلد  كرامتهم». وفــي هــذا 

عــلــى مــســاحــة أكــبــر مـــن فــرنــســا بــأربــع 
مــــــــــرات، قـــــــــدرت تـــكـــلـــفـــة الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية والتشريعية والإقليمية بـ٥٠٠ 
المــائــة  فـــي  مــلــيــون دولار، أي نــحــو ١٠ 
من الميزانية السنوية للدولة. وتقول 

كينشاسا «إنها تكلفة الكرامة».
وترفض السلطات حضور أي بعثة 
مراقبة من الولايات المتحدة أو الاتحاد 
الأوروبي. ولم يعلن عن حضور سوى 
بـــضـــع مــــئــــات مــــن المــــراقــــبــــين الأفــــارقــــة 
لمتابعة سير عمليات التصويت في ٨٠ 
ألف مركز للاقتراع، لـ٤٠ مليون ناخب 

مسجلين.
لــــكــــن المـــــرشـــــح المــــــعــــــارض مــــارتــــن 
فايولو غير مقتنع بذلك، وضاعف هذا 
الأسبوع الدعوات إلى «الأسرة الدولية» 
بعد إطلاق رصاص حي خلال تنقلاته 
الانــتــخــابــيــة، مـــا أســـفـــر عـــن ســـقـــوط ٤ 

قتلى؛ حسب مصادر.
وطلبت كينشاسا من الأمم المتحدة 
التي تنشر في الكونغو الديمقراطية 
الــعــالــم منذ ١٩٩٩،  أكــبــر بعثة لها فــي 
الــبــقــاء بــعــيــدة عـــن الانــتــخــابــات. وفــي 
الأشهر الـ١٢ الأخيرة، قتل ٢٧ من جنود 
حــفــظ الـــســـلام الــدولــيــين فـــي الــكــونــغــو 

الديمقراطية، حسب بعثة الأمم المتحدة 
في كينشاسا.

فــــــــي الــــــــوقــــــــت نـــــفـــــســـــه، واصـــــلـــــت 
كينشاسا توجيه الضربات إلى البعثة 

التي شكك الرئيس كابيلا في فاعليتها 
ضد المجموعات المسلحة التي تنتشر 
في شرق البلاد في بداية العام الحالي. 
وكـــانـــت كــيــنــشــاســا طــلــبــت فـــي مـــارس 

(آذار) المــاضــي رحــيــل هـــذه الــقــوة قبل 
عام ٢٠٢٠. وفي يوليو (تموز) الماضي، 
أكدت البعثة للأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش أنه غير مرحب به 

فــي كــيــنــشــاســا حــيــث كـــان يــفــتــرض أن 
يتوجه، بسبب تغيب كابيلا.

وفــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المـــــاضـــــي، كـــشـــفـــت وســــائــــل إعـــــــلام كــل 
الــصــعــوبــات المــتــعــلــقــة بــالــتــحــقــيــق في 
مقتل خبيرين من الأمم المتحدة في ١٢ 

مارس ٢٠١٧.
وفــــــــي نــــــيــــــويــــــورك، ذكــــــــر مـــصـــدر 
دبـــلـــومـــاســـي فــــي مـــقـــر الأمــــــم المــتــحــدة 
أن الــصــين وروســـيـــا تــتــفــهــمــان تــمــامــا 
الــخــطــاب الـــســـيـــادي لــكــيــنــشــاســا. ولــم 
تصدر الــدول الأخــرى دائمة العضوية 
فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي (فـــرنـــســـا 
والولايات المتحدة وبريطانيا) أي رد 

فعل بعد.
وتـــــراجـــــعـــــت مــــشــــاركــــة الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة فـــي المـــلـــف الــكــونــغــولــي منذ 
استقالة السفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتحدة نيكي هايلي. وكــانــت هايلي 
زارت في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ 
كـــيـــنـــشـــاســـا لـــتـــســـريـــع نـــشـــر بـــرنـــامـــج 
للانتخابات تأخر صدوره بعد إرجاء 

الانتخابات للمرة الأولى.
وطلبت وزارة الخارجية الأميركية 
الـــســـبـــت المــــاضــــي مــــن المــــوظــــفــــين غــيــر 

الأســــاســــيــــين فــــي ســـفـــارتـــهـــا مــــغــــادرة 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة قــبــل أســبــوع 
مــــن الاقــــــتــــــراع. كـــمـــا مــنــعــت واشــنــطــن 
مواطنيها من التوجه إلى شرق البلاد، 

حيث تنتشر مجموعات مسلحة.
أمــــــا فـــرنـــســـا الــــتــــي تـــتـــولـــى عــــادة 
الــقــرارات السنوية  صياغة مشروعات 
حـــول الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، فتؤكد 
أنــهــا عـــادت إلـــى الــصــف الأول. ويــقــول 
«الإليزيه» إن «فرنسا واحــدة من دول 
الــتــحــدث ليس فقط  قـــادرة على  قليلة 
مــــع الـــســـلـــطـــات الـــكـــونـــغـــولـــيـــة، بــــل مــع 
المعارضة أيضا. نحاول دفــع الجميع 
باتجاه عملية انتخابية تثير الارتياح 

قدر الإمكان».
ويضيف المصدر نفسه إن انسحاب 
الـــذي وافـــق على عــدم الترشح  كابيلا 
لــولايــة ثــالــثــة بــمــوجــب الــدســتــور؛ «لــن 
يحل الأزمــة بأكملها». وتؤكد باريس 
أن «العملية مــهــددة. لا أحــد يستطيع 
أن يــتــكــهــن الـــيـــوم بــمــا ســيــحــدث غـــداة 
الــرئــيــس (الفرنسي  الانــتــخــابــات، لكن 
إيمانويل) ماكرون ووزراءه هم الأنشط 
لــلــتــحــدث إلــــى الــجــمــيــع فـــي الــكــونــغــو 

الديمقراطية».

بائع متجول يقف قرب لافتة انتخابية في كينشاسا أمس (أ.ف.ب)

متظاهرون ضد ميثاق الهجرة يشتبكون مع قوات الأمن في بروكسل
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أمـــــــــس، فــي  تــــظــــاهــــر الآلاف، 
بــــروكــــســــل رفـــــضـــــاً لمــــيــــثــــاق الأمــــــم 
المتحدة للهجرة، فــي إطـــار تحرك 
دعت إليه منظمات يمينية متطرفة 
وتخللته مواجهات مع قوات الأمن.
الــــــشــــــرطــــــة ٥٥٠٠  وأحـــــــصـــــــت 
مــــتــــظــــاهــــر تــــجــــمــــعــــوا فــــــي الـــحـــي 
الأوروبــــــــي. ورفـــعـــت لافـــتـــات كتب 
عــلــيــهــا «شــعــبــنــا أولاً» و«ضــقــنــا 
ذرعــــــــاً. أغــــلــــقــــوا الــــــحــــــدود»، فــيــمــا 
طالبت شعارات باستقالة رئيس 
الـــوزراء البلجيكي شــارل ميشال. 
وبـــدأت المظاهرة بــهــدوء، ثــم رشق 
متظاهرون قوات الأمن بمقذوفات 
وتعرضوا لواجهات مباني الاتحاد 
الأوروبــــــي، وفـــق وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وردت الشرطة بإطلاق 
الــغــاز المسيل لــلــدمــوع واســتــخــدام 
خـــراطـــيـــم المــــيــــاه لــتــفــريــق مــثــيــري 

الشغب.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء المحلية 
أن قــــــوات الأمــــــن اعــتــقــلــت تــســعــين 
شــخــصــاً عــلــى الأقــــل، فــيــمــا أوردت 
نيابة بروكسل أنه تم توجيه اتهام 
إلــــى ســتــة أشــــخــــاص، اتـــهـــم ثــلاثــة 
منهم بالتعرض لمبنى المفوضية 
الأوروبــــــــيــــــــة واثــــــنــــــان بـــمـــمـــارســـة 

«عصيان مسلح».
فــي المــقــابــل، شــــارك نــحــو ألــف 

شــــخــــص فــــــي مـــــظـــــاهـــــرة ســلــمــيــة 
مــــضــــادة طـــالـــبـــت بــــعــــدم تــهــمــيــش 
المـــــهـــــاجـــــريـــــن فـــــــي حـــــــي آخـــــــــر مـــن 
بــروكــســل، وفـــق الــشــرطــة. وكــانــت 
الـــســـلـــطـــات فــــي بـــروكـــســـل حــظــرت 

هــاتــين المــظــاهــرتــين خشية انـــدلاع 
مــــواجــــهــــات. لـــكـــن مــجــلــس الـــدولـــة 
الــحــظــر، معتبراً  ألــغــى  البلجيكي 
أن دوافــعــه غير «كافية» للحد من 

حرية التظاهر.

وأطلق معارضو ميثاق الأمم 
المتحدة للهجرة الذي أقره أكثر من 
بــلــدا الاثــنــين بينها بلجيكا،   ١٥٠
تسمية «مسيرة ضد مراكش» على 
تــحــركــهــم، فـــي إشـــــارة إلـــى المــديــنــة 

المـــغـــربـــيـــة الــــتــــي شــــهــــدت المـــوافـــقـــة 
المــيــثــاق. ويتضمن  الرسمية على 
الميثاق المذكور سلسلة مبادئ، مثل 
الدفاع عن حقوق الإنسان والطفل 
ودمج المهاجرين. ويدعو أيضاً إلى 

منع الاعتقالات التعسفية، في حين 
يـــرى مــعــارضــوه أنـــه يــشــجــع على 

تدفق فوضوي للمهاجرين.
ورغـــــــــم طــــابــــعــــه غــــيــــر المـــــلـــــزم، 
تــــســــبــــب المـــــيـــــثـــــاق بـــــــأزمـــــــة داخـــــــل 
الحكومة البلجيكية، فقد انسحب 
الــــــــوزراء الـــقـــومـــيـــون الــفــلــمــنــكــيــون 
المــاضــي مــن الحكومة التي  الأحـــد 
يترأسها الليبرالي الفرنكوفوني 
شارل ميشال، رافضين دعم بلجيكا 

للنص الأممي.
مــن جهة أخـــرى، أعـــرب البابا 
فرنسيس أمـــس عــن دعــمــه ميثاق 
الأمم المتحدة العالمي للهجرة، داعياً 
المــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة إلــــى الــتــعــامــل 
«بمسؤولية وتضامن وتعاطف» 
مــع المــهــاجــريــن. وقــــال الــبــابــا أمــام 
آلاف المصلين فــي ســاحــة القديس 
الفاتيكان، إن «الميثاق  بطرس في 
العالمي من أجل هجرة آمنة، منظمة 
ونـــظـــامـــيـــة، عـــلـــى أن يـــكـــون إطـــــاراً 
الــدولــيــة، قد  مرجعياً للمجموعة 
أقر الأسبوع الماضي في مراكش». 
الــذي  البابا الأرجنتيني  وأضـــاف 
جــعــل مـــن الــــدفــــاع عـــن المــهــاجــريــن 
نقطة قوية خــلال حبريته: «لذلك 
أتمنى أن تتمكن المجموعة الدولية 
مــن أن تــعــمــل، بفضل هـــذا الميثاق 
الــــعــــالمــــي، بـــمـــســـؤولـــيـــة وتـــضـــامـــن 
وتـــعـــاطـــف حــــيــــال الــــذيــــن غـــــــادروا 

بلدانهم لأسباب مختلفة».

مواجهات بين الأمن البلجيكي ومتظاهرين من اليمين المتطرف في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
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برنامج أوباما للتغطية الصحية محور معركة جديدة

ترمب يرفض المثول أمام محقق {الصلات الروسية}
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكد رودي جولياني، محامي 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
أن الأخــــيــــر ســـيـــرفـــض «تـــمـــامـــاً» 
المــــثــــول أمـــــــام المـــحـــقـــق الـــخـــاص 
روبرت مولر، المكلف بالتحقيق 
في احتمال تواطئ فريق حملته 
الانتخابية مــع روســيــا فــي عام 

.٢٠١٦
وقــال جولياني، في مقابلة 
مــع شــبــكــة «فــوكــس نـــيـــوز»، رداً 
على ســؤال عــن احتمال موافقة 
تــرمــب على المــثــول أمـــام المحقق 
الـــــــخـــــــاص: «لــــــــن يــــحــــصــــل هــــذا 
الأمــــــر». ويــنــتــقــد مــحــيــط تــرمــب 
بـــشـــدة الــتــحــقــيــق الـــــذي يــجــريــه 
الــخــاص مــولــر، ويشكك  المحقق 

في شرعيته.
كــان ترمب قد أجــاب الشهر 
الماضي خطياً عن أسئلة مكتب 
مـــــولـــــر، وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس عــلــى 
«تــويــتــر» أنــه أجــاب «شخصياً» 
عــــن الأســــئــــلــــة. وخـــــــلال الـــربـــيـــع 
المـــاضـــي، قـــال جــولــيــانــي إنـــه قد 
يكون مــن الممكن الاستماع إلى 
موكله ترمب، في حال تأكد «عدم 

وجود فخ» ينصب له.
ومـــنـــذ تـــلـــك الـــفـــتـــرة، أصــــدر 
الــقــضــاء أحــكــامــاً عــلــى عـــدد من 
المـــــقـــــربـــــين مــــــن تــــــرمــــــب، بــيــنــهــم 
محاميه السابق مايكل كوهين.

وديــن الأخير لتنظيمه دفع 
ألــف دولار لسيدتين  مبلغ ٢٨٠ 
تزعمان إقامة علاقة مع ترمب، 
لــــيــــضــــمــــن ســــكــــوتــــهــــمــــا قـــبـــيـــل 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة. 
وأكــــــد كـــوهـــين أن تـــرمـــب «أمـــــره 

بدفع هــذه الأمـــوال»، مما يشكل 
خرقاً لقوانين تمويل الحملات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. ويـــنـــفـــي الــرئــيــس 
الأميركي تماماً إقامته أي علاقة 

مع هاتين المرأتين.
وعــلــى صعيد آخـــر، يــواجــه 
الــرئــيــس عــراقــيــل كــبــيــرة داخـــل 
الــكــونــغــرس لــتــمــريــر المــيــزانــيــة، 
بسبب اعــتــراض الديمقراطيين 
الــنــواب على تمويل  في مجلس 
الــجــدار الــحــدودي مــع المكسيك. 
وأضيفت إلى هذه القضية التي 
شــغــلــت الــــــرأي الـــعـــام الأمــيــركــي 
أزمــــــــة أخــــــــــرى، تـــتـــعـــلـــق بـــنـــظـــام 
الرعاية الصحية «أوباماكير». 
الــديــمــقــراطــيــون، السبت،  ووعـــد 
بالطعن في القضاء والكونغرس 
بقرار قاض أميركي اعتبر أن هذا 
الــبــرنــامــج الـــذي وضـــع فــي عهد 
الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك أوبــامــا 

مخالف للدستور.
ورحب ترمب بحرارة بقرار 
الـــقـــاضـــي، وكـــتـــب فـــي تــغــريــدة، 
مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، بــعــيــد صــــدور 
الـــقـــرار: «كــمــا تــوقــعــت مـــن قــبــل، 
ألــغــي (أوبـــامـــاكـــيـــر) لأنــــه كــارثــة 
مـــخـــالـــفـــة لـــــلـــــدســـــتـــــور». ووعـــــد 
ترمب، أمام صحافيين، السبت، 
بأنه «سيكون لدينا نظام جيد 
للصحة»، وقال «سيكون علينا 
الآن التفاوض مع الديمقراطيين 
لتحقيق ذلـــك، لكنني واثـــق من 
أنـــهـــم يــــريــــدون أن يــفــعــلــوا ذلــك 
ـــــك فـــي إشــــــارة إلــى  أيــــضــــاً»، وذل
ســـيـــطـــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين عــلــى 
مجلس النواب انطلاقاً من يناير 

(كانون الثاني).
ودعـــا تــرمــب زعــيــم الأغلبية 

الجمهورية في مجلس الشيوخ 
مـــيـــتـــش مــــاكــــونــــيــــل، ورئـــيـــســـة 
المــقــبــلــة نانسي  الـــنـــواب  مجلس 
ي قانون قوي 

ّ
بيلوسي، إلى «تبن

يؤمن رعاية صحية عظيمة».
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، أوضـــح 
البيت الأبــيــض أن قــانــون بــاراك 
أوبــــــامــــــا ســـيـــظـــل مـــطـــبـــقـــاً، لأن 

القضية ستعرض بالتأكيد على 
المحكمة العليا لطلب استئناف 
لــلــقــرار. لكن مــا يمكن أن يــقــرّره 
الـــقـــضـــاة الــتــســعــة فــــي المــحــكــمــة 
قــرر ٥  العليا ليس مــؤكــداً. فقد 
الــقــضــاة التسعة فــي قضية  مــن 
منفصلة فــي ٢٠١٢ الإبــقــاء على 
نــظــام «أوبــامــاكــيــر»، وهـــؤلاء ما 

زالوا أعضاء في المحكمة.
الــتــأمــين الصحي  وبــرنــامــج 
«أوبــامــاكــيــر»، واســمــه الرسمي 
هـــــو «قــــــانــــــون الـــــرعـــــايـــــة بــكــلــفــة 
مــقــبــولــة»، أقـــر فـــي عــهــد أوبــامــا 
في عام ٢٠١٠، وسمح لنحو ٢٠ 
مليون أميركي بالحصول على 
تأمين صحي، لكن الجمهوريين 

يعارضونه بشدة بسبب مشاكله 
الكثيرة.

ومـــــنـــــذ تــــولــــيــــه الـــــرئـــــاســـــة، 
لـــــم يــــكــــف تــــرمــــب عـــــن مـــحـــاولـــة 
ــه أخـــفـــق فـــي ٢٠١٧ 

ّ
إلـــغـــائـــه، لــكــن

فــي الــكــونــغــرس، عــنــدمــا فشلت 
مـــحـــاولـــة إلـــغـــاء الـــنـــظـــام بــفــارق 
طفيف، رغم هيمنة الجمهوريين 

عــلــى الــكــونــغــرس. ويـــدعـــم قـــرار 
القاضي الفيدرالي ريد أوكونور 
الـــرأي الجمهوري، فقد عرضت 
عــلــيــه الــقــضــيــة مـــن قــبــل مــدعــين 
عامين لعدد من الولايات وحاكم 

ولاية، جميعهم جمهوريون.
فـــي حكمه  الـــقـــاضـــي  ورأى 
بـــأكـــمـــلـــه مــخــالــف  الــــقــــانــــون  أن 
للدستور لأن الكونغرس ألغى 
بمناسبة تعديل ضريبي العام 
المـــــاضـــــي غـــــرامـــــة تــــفــــرض عــلــى 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن لا يــمــلــكــون 
يــــنــــدرجــــون تــحــت  تـــأمـــيـــنـــاً ولا 
برنامج «أوبــامــاكــيــر». وأوضــح 
القاضي أن هــذه الغرامة تشكل 
«أســـــــــاس» هـــــذا الــــقــــانــــون الــــذي 
يــنــبــغــي لـــهـــذا الــســبــب اعــتــبــاره 

مخالفاً للدستور.
وصــــدر الــحــكــم قــبــل انــتــهــاء 
لــهــذا البرنامج  مهلة التسجيل 
للعام ٢٠١٩. وخوفا من أن يدفع 
ذلـــك الأمــيــركــيــين المــتــأخــريــن عن 
الامتناع عن تسجيل أسمائهم، 
ليصبحوا بذلك من دون تغطية 
طــبــيــة، ضــاعــف الــديــمــقــراطــيــون 

الدعوات إلى القيام بذلك.
وأكــــــدت مـــديـــرة الــتــأمــيــنــات 
لـــلأكـــثـــر فـــقـــراً والمـــســـنـــين ســيــمــا 
فــــيــــرمــــا، الــــتــــي عـــيـــنـــهـــا تـــرمـــب، 
أنــــه «لا تـــأثـــيـــر» لـــلـــقـــرار حــالــيــاً. 
وأدان الديمقراطيون «هــجــوم» 
الجمهوريين على نظام للتأمين 
الــــصــــحــــي «بـــكـــلـــفـــة مـــقـــبـــولـــة»، 
وأعــــــلــــــنــــــوا أنــــــهــــــم ســــيــــقــــومــــون 
«بــالاســتــئــنــاف فـــــــوراً». وكــتــبــت 
نانسي بيلوسي، التي ستتولى 
رئـــاســـة مــجــلــس الـــنـــواب قــريــبــاً، 
أن «الـــجـــمـــهـــوريـــين مـــســـؤولـــون 

بالكامل عن هذا الحكم القاسي».
وفــــــاز الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــي 
الــنــواب في الانتخابات  مجلس 
التي جرت في نوفمبر (تشرين 
الــــــثــــــانــــــي)، بـــــنـــــاء عــــلــــى حــمــلــة 
تـــمـــحـــورت إلــــى حـــد كــبــيــر حــول 
حماية هــذه التغطية الصحية، 
والأشــخــاص الــذيــن يعانون من 

أمراض سابقة للتأمين.
أما الجمهوريون، فقد عززوا 
أغلبيتهم فــي مجلس الشيوخ. 
ووعـــدت بيلوسي بــأن «يتحرك 
مجلس النواب بسرعة ليتدخل 
رســمــيــاً فـــي عــمــلــيــة اســتــئــنــاف» 

القرار.
من جهته، أكد زعيم الأقلية 
الديمقراطية في مجلس الشيوخ 
تــشــاك شــومــر أنــه «إذا بقي هذا 
الحكم بقرار من المحاكم العليا، 
فــســيــشــكــل ذلـــك كـــارثـــة لــعــشــرات 
الملايين من العائلات الأميركية».

ووقـــــــــــف مـــــــدعـــــــون عـــــامـــــون 
ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون لــــــــــــ١٧ ولايـــــــــة، 
الــكــالــيــفــورنــي كزافييه  يــقــودهــم 
بيسيرا، ضــد الحكم، معتبرين 
أن التعديلات الضريبية لا تؤدي 
إلــى جعل نظام أوبــامــا للرعاية 
الـــصـــحـــيـــة مـــخـــالـــفـــاً لـــلـــدســـتـــور. 
وقــــال بــيــســيــرا، رئــيــس السلطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة فـــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، 
بــيــان، إن «معركتنا لإنــقــاذ  فــي 

(أوباماكير) لم تنتهِ بعد».
من جهته، كتب السيناتور 
الــــــــديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــي شــــــيــــــلــــــدون 
وايتهاوس، في تغريدة، السبت، 
يــــــريــــــدون أن  أن «الأمــــيــــركــــيــــين 
الــصــحــي، لا أن  نحمي نظامهم 

نهاجمه».

 أقيم في البيت الأبيض لأعضاء الكونغرس مساء أول من أمس (رويترز)
ً
ترمب وميلانيا وبنس يغادرون حفلا

مؤتمر المناخ يطرح «قواعد» لتنفيذ «اتفاق باريس»
كاتوفيتسه (بولندا): «الشرق الأوسط»

زوّدت الأســـرة الــدولــيــة، أول مــن أمــس، 
اتفاق باريس حول المناخ بأدوات لتنفيذه، 
لــكــن مــن دون أن تــقــطــع وعــــوداً بــمــزيــد من 
الـــخـــطـــوات والـــســـرعـــة ضـــد ارتــــفــــاع حــــرارة 
الــرغــم مــن تحذيرات العلماء  الأرض، على 
المتواصلة وارتفاع وتيرة الكوارث البيئية 

التي تعصف بمختلف أنحاء العالم.
وقــال رئيس المؤتمر مايكل كورتيكا، 
إن «وضـــــع بـــرنـــامـــج عــمــل لاتـــفـــاق بــاريــس 
مسؤولية كبيرة»، مؤكداً أن «الطريق كانت 
طــويــلــة، وفــعــلــنــا كـــل مـــا بــوســعــنــا حــتّــى لا 
نــخــذل أحـــداً»، كما ذكـــرت وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وقــبــل أســابــيــع، أطــلــق العلماء 
المــنــاخــي»،  فــي «الهيئة الحكومية للتغير 
التحذير، مؤكدين أن آثار الاحترار ستكون 
الــحــرارة  أكبر بكثير فــي عالم ارتفعت فيه 
درجتين، من عالم لا يتجاوز ارتفاع الحرارة 
فيه ١٫٥ درجـــة مــئــويــة، وهــو الــحــد المثالي 

المحدد في الاتفاق.
لكن للبقاء دون هذا الحد، يجب خفض 
انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بنحو 
خمسين في المائة بحلول ٢٠٣٠ عمّا كانت 
عليه في ٢٠١٠. بينما تعدّ الوعود الحالية 
لـــلـــدول بــعــالــم تــرتــفــع فــيــه الــــحــــرارة ثــلاث 
ف الــعــواصــف ومــوجــات 

ّ
درجــــات مــا سيكث

الجفاف والفيضانات.
وفي مواجهة هذا التحذير، كانت وفود 
عدة، خصوصاً الجزر الضعيفة، تأمل في 
أن تــعــد الـــبـــلـــدان فـــي مــؤتــمــر الأمـــــم الـــرابـــع 
والعشرين للمناخ بزيادة حجم تعهداتها 
الــغــاز المسبب للغازات  انــبــعــاثــات  بخفض 

الدفيئة حتى العام ٢٠٢٠.
وســعــت الــــدول خــصــوصــاً إلـــى تحديد 
الــتــي ستسمح بتطبيق الاتــفــاق.  الــقــواعــد 
واستغرق إعداد هذه القواعد ثلاث سنوات، 
ووضعت اللمسات الأخيرة عليها في هذه 
الأيــــام الـــــ١٤ الأخــيــرة فــي مــفــاوضــات شاقة 
لتُدرج في كتيّب من نحو مائة صفحة. وهي 
تحدد خصوصاً وسائل متابعة التحركات 
الــوطــنــيــة. وتــتّــســم هــــذه الـــقـــواعـــد ببعض 

المرونة للدول النامية.

وعـــبّـــر الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون، عن ارتياحه لما تم التوصل إليه. 
الــدولــيــة تــبــقــى ملتزمة  وقــــال إن «الأســــــرة 
مــكــافــحــة الــتــغــيــر المــنــاخــي»، مهنئاً «الأمـــم 
المتحدة والعلماء والمنظمات غير الحكومية 
وكل المفاوضين». وأضاف أنه «على فرنسا 
وأوروبـــــــا أن تــظــهــرا الــطــريــق الــصــحــيــحــة. 

المعركة مستمرة».
مـــن جــهــتــهــا، صـــرّحـــت وزيــــــرة الــبــيــئــة 
الإســـبـــانـــيـــة تـــيـــريـــزا ريــــبــــيــــرا، بــــــأن كــتــيــب 
الاســتــخــدام «واضــــح بــدرجــة كــافــيــة لجعل 
اتـــفـــاق بـــاريـــس عــمــلــيــاً، وهـــــذا نــبــأ ســــار». 
وأضــافــت أنــه «فــي هــذه الــظــروف الحالية، 
مواصلة تشييد مبنانا هو نجاح»، وإن كان 
كثيرون يتطلعون إلى «رسائل أقوى» حول 

الطموحات.
بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، في رسالة تلاها مساء 
الــســبــت فـــي جــلــســة عـــامـــة، أن «المــعــركــة لم 
تنته». وقال إن «أولوياتي الخمس ستكون 
طـــمـــوحـــاً وطـــمـــوحـــاً وطـــمـــوحـــاً وطــمــوحــاً 
وطموحاً»، وذلك تمهيداً للقمة المقبلة التي 

ستعقد في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩.
أمـــا الــســفــيــر المــصــري وائــــل أبـــو المجد 
رئيس الوفد المفاوض لتكتل مجموعة الـ٧٧ 
للدول النامية والصين، فقد رأى أن القواعد 
التي تم التوافق عليها «أحالت الاحتياجات 
العاجلة للدول النامية للتكيف مع التغيّر 

المناخي إلى وضع من الدرجة الثانية».
النامية للحصول على  الــدول  وسعت 
تــوضــيــحــات أكــثــر مــن الــــدول الغنية حــول 
كيفية تمويل المعركة ضد التغيّر المناخي، 
وضــغــطــت مـــن أجـــل مـــا يــســمــى بـــإجـــراءات 
«العطل والضرر»، أي أن تدفع الدول الغنية 
الفقيرة من أجــل مساعدتها  الأمـــوال لتلك 

على مواجهة تأثيرات تغيّر المناخ.
وبينما وعدت دول الشمال بمساعدات 
قــدرهــا مــائــة مــلــيــار دولار ســنــويــاً بحلول 
الــــــدول مــثــل ألمــانــيــا  ٢٠٢٠، أعــلــنــت بــعــض 
عــــن مـــســـاهـــمـــات جـــــديـــــدة، خـــصـــوصـــاً فــي 
«الـــصـــنـــدوق الأخــــضــــر». كــمــا وعــــد الــبــنــك 
الدولي بمائتي مليار دولار للفترة ٢٠٢١ 

.٢٠٢٥ -

إردوغان يؤكد تسلم طائرات «إف - ٣٥» الأميركية 

أنقرة: إدارة ترمب تدرس تسليم غولن 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت تركيا عن احتمال قيام 
الإدارة الأميركية بتسليمها الداعية 
فتح الله غولن الذي تتهمه وحركة 
«الخدمة» التابعة له بالوقوف وراء 
محاولة انقلاب فاشلة وقعت في ١٥ 

يوليو (تموز) ٢٠١٦.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو إن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب أبلغ نظيره 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان بــأن 
واشنطن تدرس تسليم غولن المقيم 
في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ 
العام ١٩٩٩ كمنفى اختياري، والذي 
نفى أي صلة له بمحاولة الانقلاب 

مطالبا بتحقيق دولي فيها.
وأضـــــــاف جــــاويــــش أوغــــلــــو فــي 
مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي عـــــلـــــى هــــامــــش 
مـــنـــتـــدى الـــــدوحـــــة فـــــي قـــطـــر أمـــــس: 
«فـــي الأرجــنــتــين (خــــلال اجــتــمــاعــات 
الــعــشــريــن فــي نهاية  قــمــة مجموعة 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي)، 
قــال ترمب لإردوغـــان إنهم يعملون 

على تسليم غولن وآخرين».
ولـــفـــت الــــوزيــــر الـــتـــركـــي إلــــى أن 
الـــجـــمـــيـــع ركـــــز عـــلـــى مـــســـألـــة الــقــس 
الأمـــيـــركـــي أنــــــدرو بـــرانـــســـون، الـــذي 
قال إنه أحد عملاء وكالة المخابرات 
المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة (ســــي آي إيـــه) 
والــذي حوكم في تركيا بتهمة دعم 
تنظيمات إرهــابــيــة - بينها حركة 
الــعــمــال الكردستاني  غــولــن وحـــزب 
أنــقــرة كمنظمات  الــلــذان تصنفهما 
إرهـــابـــيـــة - ثــــم أفــــــرج عـــنـــه، وســمــح 
لــه بــمــغــادرة الــبــلاد فــي ١٢ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي. لكنه أضاف 
أن هــــنــــاك قـــضـــايـــا أكــــبــــر فــــي إطــــار 
العلاقات التركية - الأميركية، وفي 
مــقــدمــتــهــا دعــــم واشــنــطــن لـــوحـــدات 

حماية الشعب الكردية التي تعتبرها 
تركيا امتدادا للعمال الكردستاني 
في سوريا، وهذا يشكل خطرا على 

الأمن القومي التركي.
وتــابــع أن مــن بــين تلك القضايا 
كــــذلــــك إقــــامــــة فـــتـــح الــــلــــه غــــولــــن فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وقــــال جــاويــش 
«الـــجـــانـــب  أوغـــــلـــــو إن مـــــا ســــمــــاه بــــ
الأسود لتنظيم غولن وكيف ينتهك 
الــــقــــوانــــين الأمــــيــــركــــيــــة، اتــــضــــح فــي 
نــتــيــجــة تــحــقــيــقــات يــجــريــهــا مكتب 
التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف 
بــي أي) فــي ولايـــات أميركية عــدة». 
وأضـــاف: «رأيــت في الآونــة الأخيرة 

تحقيقا موثوقا لمكتب التحقيقات 
الفيدرالي عن تهرب (منظمة غولن) 
مــن الــضــرائــب». وتــابــع: «مــا نتطلع 
إليه واضــح جـــداً... لدينا اتفاقيات 
ثــنــائــيــة والـــقـــانـــون الــــدولــــي واضـــح 
أيضاً. وقد سلّمنا الولايات المتحدة 
لائــــحــــة تـــضـــم أســــمــــاء ٨٤ شــخــصــا 
ينتمون إلى «منظمة غولن» (حركة 
الخدمة) بما في ذلك غولن، مع طلب 
لــتــســلــيــمــهــم إلــــى تــركــيــا. والــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب، قال للرئيس 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، خـــــلال آخـــر 
آيــرس إنهم  لقاء بيننا في بوينس 
يــدرســون هــذا المــوضــوع، لكن يجب 

أن نرى خطوات ملموسة».
وتسعى تركيا منذ وقت طويل 
لتسلم غولن الذي كان أوثق حلفاء 
إردوغـــــان قــبــل أن تتهمه السلطات 
بمحاولة الانقلاب عليه، لكن الإدارة 
الأميركية رفضت في عهد الرئيس 
الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا الــتــدخــل في 
الأمر على اعتبار أنه مسألة خاضعة 
لـــلـــقـــضـــاء تـــمـــامـــا، وطـــالـــبـــت أنـــقـــرة 
بــتــقــديــم أدلـــــة دامـــغـــة عــلــى ضــلــوعــه 
وحــــركــــتــــه فـــــي الانــــــقــــــلاب الـــفـــاشـــل، 
واتبعت إدارة ترمب الموقف نفسه. 
والأسبوع الماضي، قال إردوغان إن 
تركيا ستطلق مبادرات جديدة في 

الــخــارج لاستهداف مصادر تمويل 
أنصار غولن.

فـــي ســيــاق مـــــواز، قـــال الــرئــيــس 
رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــــان، فـــــي كــلــمــة 
بإسطنبول أمس، إن بلاده ستتسلم 
٢٠ مقاتلة «إف - ٣٥» أميركية الصنع، 
مـــوضـــحـــا أنـــــه «رغــــــم أن المـــقـــاتـــلات 
أميركية الصنع، إلا أن أجــزاء منها 

يتم تصنيعها في تركيا».
وكـــان المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
إبــراهــيــم كــالــين، شكك أول  التركية، 
التقارير التي تحدثت  من أمس في 
عن احتمالية تعليق تسليم أميركا 
مقاتلات «إف - ٣٥» إلى تركيا، بسبب 
صفقة منظومة صواريخ «إس ٤٠٠» 
التي وقعتها تركيا مع روسيا نهاية 
العام ٢٠١٧. وأكد إبراهيم كالين، أن 
بلاده تشك بقدرة الولايات المتحدة 
على رفض تسليم أنقرة مقاتلات إف 
- ٣٥. في حال قامت بشراء منظومة 
الدفاع الصاروخية الروسية. وقال: 
«نحن لسنا مجرد مشترٍ، نحن جزء 
من هذا المشروع، الذي يرتبط به عدد 
من الدول الأخرى والتي ترتبط معها 
العديد من الأسئلة، لذلك ليس من 
المــقــاتــلات إلى  السهل رفــض تسليم 
تركيا». واشتعلت التصريحات بين 
أنقرة وواشنطن في الفترة الأخيرة 
الــتــي  حــــــول مــــقــــاتــــلات «إف - ٣٥» 
يضغط الكونغرس لعدم تسليمها 
لتركيا، حــال إتمامها صفقة شــراء 

منظمة الدفاع الروسية (إس ٤٠٠).
وتـــســـلـــمـــت تـــركـــيـــا فـــــي يــونــيــو 
(حـــزيـــران) المــاضــي طــائــرتــين «إف - 
٣٥» مثلتا الدفعة الأولى من الصفقة 
التركية الأميركية التي تتسلم تركيا 
بمقتضاها ٢٠ طائرة من هذا النوع، 
وبقيت الطائرتان في أميركا حيث 
يــجــري تــدريــب طــواقــم فــنــيــة تركية 

على التعامل معها.

إردوغان يلقي كلمة أمام أنصاره في إسطنبول أمس (رويترز)
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قــــال الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي في 
بروكسل بأنه استنادا إلى تقييم 
شــــامــــل، جـــــرى وضـــــع تــوصــيــات 
لمــــعــــالــــجــــة الـــــتـــــطـــــرف وتـــحـــســـين 
القدرة على تبادل البيانات ودعم 
ضحايا الإرهــــاب. وجــاء ذلــك من 
قــرار  بــيــان، للتعليق عــلــى  خـــلال 
غــيــر تــشــريــعــي، جــــرت مناقشته 
والــــتــــصــــويــــت عـــلـــيـــه فـــــي نـــهـــايـــة 
جـــلـــســـات الأســــبــــوع المــــاضــــي فــي 
ستراسبورغ، بموافقة ٤٧٤ عضوا 
مقابل ١١٢ وامتناع ٧٥ عضوا عن 
الــتــصــويــت، وتــضــمــن تــوصــيــات 
منها، تعزيز دور وكالات الاتحاد 
مــثــل وكـــالـــة الـــشـــرطـــة الأوروبــــيــــة 
«يـــوروبـــول» والــوكــالــة الأوروبــيــة 
لـــــــــــــلإدارة الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة لأنـــظـــمـــة 
تكنولوجيا المعلومات على نطاق 

واسع والمعروفة باسم «ليسا».
ووفــقــا لــتــقــاريــر إعــلامــيــة في 
أبريل (نيسان) الماضي بالتأكيد، 
لا توجد أرقام مؤكدة بخصوص 
العائدين الــدواعــش إلــى أوروبـــا، 
لكن أغلب التقديرات الاستخبارية 
الأوروبــــيــــة تــشــيــر إلــــى أن أعــــداد 
الأوروبيين الذين التحقوا بتنظيم 
داعش قد تجاوزوا الخمسة آلاف 
شخص ما بين ذكر وأنثى، منهم 
المــعــارك التي دارت  تل أثناء 

ُ
من ق

فــي الــعــراق وســوريــا، بينما عاد 
إلــى  مــا يــقــرب مــن ١٧٥٠ شخصاً 
بلادهم مرة أخر». كما عبر أعضاء 
البرلمان الأوروبــي عن مخاوفهم، 
بشأن عدم كفاية تبادل البيانات 
بين الوكالات من جهة وبين الدول 
الأعـــضـــاء وســلــطــات الاتـــحـــاد من 
جهة أخـــرى، وأكــد الأعــضــاء على 
ضرورة الاحترام الكامل للحقوق 
الأســـاســـيـــة بــمــا فـــي ذلــــك حــمــايــة 
الــبــيــانــات وحــريــة الــتــعــبــيــر، عند 
اتــخــاذ تدابير مكافحة الإرهـــاب. 
ومـــــــــن بـــــــين الـــــتـــــوصـــــيـــــات الــــتــــي 
تضمنها البيان الأوروبي، إنشاء 
قائمة أوروبــيــة لمراقبة الخطباء 
المتطرفين، وإجـــراء مراقبة أقــوى 
لضمان مواءمة الأمن والإجراءات 
القضائية للمقاتلين العائدين إلى 
أوروبــــا، ومــنــع مرتكبي الإرهـــاب 
المدانين من الحصول على اللجوء.

هذا إلى جانب تدابير لمكافحة 
التطرف من خلال برامج تخصص 
للسجون، وفي التعليم، وتعزيز 
الـــــحـــــدود الـــخـــارجـــيـــة لـــلاتـــحـــاد، 
والفحوصات الملائمة في جميع 
المـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة بــاســتــخــدام 
الــــبــــيــــانــــات ذات  جـــمـــيـــع قـــــواعـــــد 
الصلة، وأيضا ضمان الإجراءات 
القانونية للتحقيق فــي الأعمال 
الإرهابية وإزالة الدعاية المطبوعة 
الــتــي تتضمن  أو عــبــر الإنــتــرنــت 

تحريضا صــريــحــا عــلــى العنف، 
وكذلك ضمان استمرار التعاون 
وتـــبـــادل المــعــلــومــات بــين الاتــحــاد 

الأوروبي وبريطانيا.
وتطرقت التقارير إلى تقييد 
حيازة السكاكين، وأيضا التعامل 
مع ملف الطائرات من دون طيار 
«الـــــــــــــــــدرون»، وتــــشــــديــــد الـــنـــظـــام 
الأوروبـــــــي لـــشـــراء المـــــواد الأولـــيـــة 
الـــــلازمـــــة لــتــصــنــيــع المـــتـــفـــجـــرات، 
بالإضافة إلى الحاجة إلى تحديد 

تعريف مشترك لضحية الإرهاب 
على مستوى الاتحاد الأوروبــي، 
وإنـــشـــاء مـــركـــز تــنــســيــق أوروبـــــي 
لضحايا الإرهـــاب، لتقديم الدعم 
والمـــســـاعـــدة فـــي حـــــالات الأزمـــــات 

ووقوع الهجمات».
وقــــالــــت الـــبـــرلمـــانـــيـــة مــونــيــكــا 
هـــولمـــايـــر مــــن خـــــلال الـــبـــيـــان «إن 
الهجوم على ســوق أعياد الميلاد 
فــــي ســــتــــراســــبــــورغ مــــؤخــــرا كـــان 
هجوما على المواطنين الأوروبيين 

وعــلــى القيم والمــبــادئ الأوروبــيــة 
المـــشـــتـــركـــة، وقـــــد أظـــهـــر الـــحـــادث 
نـــتـــرك  يــــجــــب أن  أنـــــنـــــا  مــــــجــــــددا 
الـــشـــعـــارات الــفــارغــة والإجــــــراءات 
غير الواقعية، وأن نركز أنشطتنا 
عــلــى كـــل مـــا مـــن شــأنــه أن يـــؤدي 
إلى أوروبــا آمنة حقا»، وأضافت 
أنـــــه رغـــــم كــــل الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
طــوال السنوات الماضية، لا تــزال 
هناك فجوات وأيضا هناك طرق 
لـــجـــعـــل مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب أكــثــر 
كفاءة، وهذا يعني توسيع نطاق 
الــتــعــاون وتــبــادل المــعــلــومــات بين 
الدوائر الأمنية والاستخباراتية 
والـــســـلـــطـــات، واتـــخـــاذ المـــزيـــد من 
الــتــطــرف، وصكوك  التدابير لمنع 
قــانــونــيــة أكــثــر صـــرامـــة وحــمــايــة 

أفضل لحقوق الضحايا».
وجـــــــــــــــــــــــــــاءت الــــــــنــــــــقــــــــاشــــــــات 
والــتــصــويــت، عقب طــرح التقرير 
النهائي لعمل أول لجنة معنية 
بـــمـــلـــف مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، فــي 
المؤسسة التشريعية الأوروبــيــة. 
ففي منتصف سبتمبر (أيلول) من 
العام المــاضــي، نشرت مؤسسات 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي بروكسل، 

لائحة بأسماء أعضاء أول لجنة 
مــكــلــفــة بــمــلــف مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
في البرلمان الأوروبــي، وتضم ٣٠ 
عضوا والتي بدأت عملها اعتبارا 
من اليوم الذي سبق نشر الأسماء.

وكـــان الــبــرلمــان الأوروبــــي قد 
أقـــــر إنــــشــــاء هـــــذه الـــلـــجـــنـــة خـــلال 
جلسة علنية في ٦ يوليو (تموز) 
٢٠١٧. وحــدد لها مــدة عمل لعام 
واحــــــــد قــــابــــل لـــلـــتـــجـــديـــد، وذلـــــك 
رغبة من البرلمانيين الأوروبيين 
بــــــالاضــــــطــــــلاع بــــــــــدور أكـــــبـــــر فــي 
الـــعـــمـــل المـــؤســـســـاتـــي الأوروبــــــــي 
الرامي لمحاربة الإرهاب. وعملت 
الــلــجــنــة عـــلـــى «تــقــيــيــم الــتــهــديــد 
التراب الأوروبــي،  الإرهابي على 
والإبـــــلاغ عـــن مـــواطـــن الــخــلــل في 
الإجراءات المطبقة من قبل الدول 
الأعـــضـــاء، كــمــا تــضــطــلــع بمهمة 
اقـــتـــراح الــحــلــول لــلــمــشــاكــل الــتــي 
يــتــم اكــتــشــافــهــا»، حــســب الــبــيــان 
البرلماني. وقامت اللجنة بتقييم 
الإجـــراءات المتبعة من أجل إدارة 
الـــــحـــــدود الـــخـــارجـــيـــة لـــلاتـــحـــاد، 
وتـــــحـــــديـــــد مــــــواطــــــن الــــخــــلــــل فــي 
عمليات تبادل المعلومات الأمنية 
والاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة بـــــين الـــــــدول 
الأعــضــاء. وفــي منتصف الشهر 
المـــاضـــي صــــوت أعـــضـــاء الــلــجــنــة 
الخاصة فــي الــبــرلمــان الأوروبـــي، 
المعنية بمكافحة الإرهــــاب على 
تــقــريــرهــا بــشــأن أوجــــه الــقــصــور 
العملية والتشريعية في مكافحة 
الإرهــــــــــاب فـــــي أوروبـــــــــــــا». وجـــــاء 
الـــتـــصـــويـــت، بــعــد ثــــلاث ســنــوات 
بــالــضــبــط مـــن ســلــســلــة هــجــمــات 
أودت بــحــيــاة ١٣٠ شــخــصــا في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـــاريـــس، 
وهي واحدة من هجمات إرهابية 
ضربت عدة مدن أوروبية، خلال 
القليلة الماضية ومنها  السنوات 
الهجوم على بروكسل في مارس 
٢٠١٦ وأودى بحياة ٣٢ شخصا 
وأصيب ٣٠٠ آخرون وشمل مطارا 
ومحطة للقطارات الداخلية في 

العاصمة البلجيكية.

تجديد حبس ابنة نائب مرشد «الإخوان» وآخرين لاتهامهم بتمويل الإرهاب

{درون} وتلقوا تدريبات عسكرية عناصر «داعش» في سيناء تجسسوا بـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــــالــــت الـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة 
فـــي مــصــر أمــــس إن المــتــهــمــين في 
«خــلايــا ولايـــة ســيــنــاء» تجسسوا 
بــطــائــرة مـــن دون طـــيـــار (درون)، 
وتــلــقــوا تــدريــبــات عــســكــريــة داخــل 
وخارج مصر. وأحال النائب العام 
المصري، المستشار نبيل صادق، ٤٣ 
متهماً في القضية المعروفة إعلامياً 
«خــلايــا ولايــــة ســيــنــاء» المــوالــيــة  بـــ
«داعــــش» الإرهــــابــــي لــلــمــحــاكــمــة  لـــــ
الــجــنــائــيــة، عــلــى خــلــفــيــة اتــهــامــهــم 
بالقيام بأعمال عنف في محافظات 

«الـــقـــاهـــرة، والــجــيــزة، والــدقــهــلــيــة، 
والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم، 
وشــــــمــــــال ســــــيــــــنــــــاء»... ومــــــــن بــين 
المتهمين حمادة السيد، لاعب فريق 

كرة القدم بنادي أسوان.
ووفق قرار إحالة المتهمين أنهم 
أسسوا ٧ «خلايا عنقودية» تابعة 
لتنظيم «ولاية سيناء» خلال الفترة 
مـــن ٢٠١٥ حــتــى فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
الماضي، تهدف إلى ارتكاب جرائم 
الإرهـــــاب، وتــدعــو لتكفير الحاكم 
ووجــــوب الـــخـــروج عــلــيــه، وتغيير 
نــــظــــام الـــحـــكـــم بــــالــــقــــوة وتــعــطــيــل 
الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــين، والاعــــتــــداء 

عــــلــــى أفــــــــــــراد الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
والشرطة ومنشآتها، واستباحة 
دمـــاء المسيحيين ودور عبادتهم، 
واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، 
واستهداف المنشآت العامة والهامة 
بـــهـــدف الإخـــــــلال بـــالـــنـــظـــام الـــعـــام، 
وتــعــريــض ســلامــة المجتمع وأمنه 
للخطر. وأعلن تنظيم «أنصار بيت 
«داعــــش» عــام  المـــقـــدس» مــبــايــعــة لـــــ
٢٠١٤ وغير اسمه ليصبح «ولايــة 
سيناء». وكشفت التحقيقات عن 
أن «المتهمين ارتكبوا جرائم تمويل 
الإرهـــاب، بــأن وفــر المتهمون الأول 
والـــثـــامـــن والـــتـــاســـع أمــــــوالاً أمــــدوا 

بـــهـــا الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــــابــــــي، ووفــــر 
المتهمون الأول والثالث والأربعون 
والأخـــيـــر، أســلــحــة نــاريــة وذخــائــر 
أمـــدوا بها التنظيم، وحـــاز المتهم 
الرابع عشر سلاحاً نارياً وذخائر 
لارتــكــاب أعــمــال إرهــابــيــة، تحقيقاً 
لأغــــــراض الــتــنــظــيــم، ووفـــــر المــتــهــم 
السابع والثلاثون «طائرة من دون 
طيار» مــزودة بآلة تصوير نقلها 
الــبــلاد، وتلقاها المتهم  إلــى داخـــل 
الخامس والثلاثون، وتم تسليمها 
إلى المتهم الثالث فأمد بها التنظيم 
الإرهابي، ووفر المتهم الأول مواد 
تستخدم في تصنيع المفرقعات أمد 

بها التنظيم. وتشن قوات الجيش 
والــشــرطــة المــصــريــة عــمــلــيــة أمنية 
كــبــيــرة فـــي شــمــال ووســــط سيناء 
منذ ٩ فبراير الماضي، لتطهير تلك 
المنطقة من عناصر متطرفة موالية 
«داعش»، وتعرف العملية باسم  لـ
«المجابهة الشاملة (سيناء ٢٠١٨)». 
الــتــحــقــيــقــات أن «المتهمين  وأكــــدت 
تــلــقــوا تــدريــبــات عسكرية وأمنية 
لـــدى مــعــســكــرات التنظيم  وتقنية 
في شمال سيناء، وبعضهم التحق 
بــجــمــاعــة (المــهــاجــريــن والأنـــصـــار) 
بسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية 

هناك».

إلــــى ذلـــــك، جـــــددت نــيــابــة أمــن 
الــــــدولــــــة الـــعـــلـــيـــا، حـــبـــس عــائــشــة 
الشاطر، ابنة خيرت الشاطر نائب 
مرشد جماعة «الإخوان» في مصر 
(مــحــبــوس) و٥ آخـــريـــن، ١٥ يــومــاً 
احــتــيــاطــيــاً عــلــى ذمـــة التحقيقات 
الـــتـــي تـــجـــرى مــعــهــم فـــي اتــهــامــهــم 
بــــالانــــضــــمــــام لـــجـــمـــاعـــة إرهـــابـــيـــة 
أســـســـت عـــلـــى خـــــلاف الــــقــــانــــون... 
ونـــــســـــبـــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة لـــلـــمـــتـــهـــمـــين 
اتهامات، مشاركة جماعة إرهابية 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق أهــــــدافــــــهــــــا، وتـــلـــقـــي 
تمويل بغرض إرهابي. كما قررت 
مــحــكــمــة جــنــايــات الـــقـــاهـــرة أمـــس، 

تــأجــيــل إعـــــادة إجــــــراءات محاكمة 
٤٠ مــتــهــمــاً فـــي الــقــضــيــة المــعــروفــة 
«أحــــداث عــنــف مسجد  إعــلامــيــاً بـــــ
لـــجـــلـــســـة ١٩ ديــســمــبــر  الـــــفـــــتـــــح»، 
(كانون الأول) لاستكمال المرافعة... 
وكانت المحكمة قد قضت في وقت 
ســابــق بــأحــكــام غــيــابــيــة مــتــفــاوتــة 
مــــا بــــين الـــســـجـــن المــــؤبــــد والمـــشـــدد 
النائب العام  على المتهمين. وكــان 
الـــراحـــل المــســتــشــار هــشــام بــركــات، 
قـــــد أحــــــــال المـــتـــهـــمـــين لــلــمــحــاكــمــة 
الجنائية، وأسندت النيابة العامة 
لهم ارتكاب جرائم تدنيس جامع 
إقــامــة  الــفــتــح وتــخــريــبــه، وتعطيل 

الصلاة به، والقتل العمد والشروع 
فــيــه تــنــفــيــذاً لأغــــــراض تــخــريــبــيــة، 
والــتــجــمــهــر والــبــلــطــجــة وتــخــريــب 
المنشآت العامة والخاصة، وإحراز 
الأسلحة النارية الآلية والخرطوش 
والــــذخــــائــــر والمــــفــــرقــــعــــات، وقــطــع 
الــــطــــريــــق وتـــعـــطـــيـــل المـــــواصـــــلات 
العامة وتعريض سلامة مستقليها 
لـــلـــخـــطـــر... وهــــــي الــــجــــرائــــم الــتــي 
جـــــرت عـــلـــى مـــــدى يـــومـــي ١٦ و١٧ 
أغسطس (آب) عام ٢٠١٣ عقب فض 
اعتصامين لجماعة «الإخوان» التي 
تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً في 

القاهرة والجيزة.

الصومال: دعوات للحوار 
عقب توقيف «أبو منصور»

القاهرة: خالد محمود

دعــــــا مـــمـــثـــلـــون عـــــن المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي، أمــــــس، قــــــادة الـــصـــومـــال 
لــلــســعــي لـــلـــحـــوار لـــحـــل الـــخـــلافـــات 
السياسية قبل إجــراء الانتخابات 
المــحــلــيــة فـــي إقــلــيــم جـــنـــوب غــربــي 

الصومال.
وأعــــــرب مــبــعــوثــون مـــن الأمـــم 
المــــتــــحــــدة، والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي، 
والاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي، والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، وبـــريـــطـــانـــيـــا، وألمـــانـــيـــا، 
وفــرنــســا، ودول أخـــرى، عــن قلقهم 
إزاء الاشــــتــــبــــاكــــات الأخــــــيــــــرة فــي 
لــلــقــبــض على  الـــتـــي أدت  الإقـــلـــيـــم، 
المؤسس المشارك لحركة «الشباب» 
مختار روبـــو (أبـــو مــنــصــور)، وتم 
تسليمه لوكالة المخابرات الأمنية 
الـــوطـــنـــيـــة بـــعـــد نـــقـــلـــه مــــن بــــيــــداوة 
التي تبعد نحو ٢٧٠ كيلومتراً عن 
العاصمة مقديشو. وبعدما أعربوا 
فــي بــيــان مــشــتــرك عــن أســفــهــم لكل 
العنف والأعــمــال الأخـــرى، التي قد 
تزيد من تفاقم الوضع الإنساني في 
الصومال، أكدوا وجوب تقديم دعم 
موحد لإطار عمل تم الاتفاق عليه 
حول إدارة الانتخابات. وحثوا كل 
الأطراف على احترام نزاهة العملية 

الانتخابية.
بــــــــــــــدورهــــــــــــــا، أكـــــــــــــــــدت لــــجــــنــــة 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات بـــــإقـــــلـــــيـــــم جــــنــــوب 
غــربــي الــصــومــال اعــتــزامــهــا إجـــراء 
الانتخابات رغم القبض على روبو، 
«الــشــبــاب»، أحد  الــزعــيــم الــســابــق بـــ
المرشحين المتنافسين على الرئاسة 
في الانتخابات التي كانت ستجرى 

الأربعاء المقبل.
وانــــــدلــــــعــــــت مــــــظــــــاهــــــرات بــعــد 

الــقــبــض عــلــيــه بـــين مـــوالـــين لــروبــو 
وقوات الأمن الصومالية في مدينة 
بــــيــــداوة. فــيــمــا نــفــت قــــوة الاتـــحـــاد 
الأفريقي في الصومال (أميصوم) 
تورطها في اعتقال «أبو منصور». 
وقالت في بيان لها، إنها لم تشارك 
فــــي اعـــتـــقـــال روبــــــو ولا نــقــلــه إلـــى 
مقديشو، قبل أن تتعهد بمواصلة 
احترامها ســيــادة شعب وحكومة 
الــصــومــال والاعـــتـــراف بــهــا، وتكرر 
عــزمــهــا الــبــقــاء عــلــى الــحــيــاد خــلال 

تنفيذ مهمتها في البلاد.
فـــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، دعــــــــــا رئــــيــــس 
الــبــرلمــان الاتــحــادي فــي الــصــومــال، 
محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، 
للإفراج عن مختار روبو، وتأجيل 
الانتخابات الرئاسية لإقليم جنوب 
غــربــي الــصــومــال الـــذي تــرشــح لها 
روبو. وقالت وزارة الأمن الداخلي 
الـــصـــومـــالـــيـــة، إنـــهـــا ألـــقـــت الــقــبــض 
على روبــو للاشتباه في أنه أدخل 
إلــى بيداوة  «متشددين» وأسلحة 
عــــاصــــمــــة إقــــلــــيــــم جـــــنـــــوب غـــربـــي 
الـــصـــومـــال. وقـــــال المــتــحــدث بــاســم 
روبــــــو، فـــي بـــيـــان، إنــــه عــلــى لجنة 
الانتخابات في إقليم جنوب غربي 
الصومال تأجيل الانتخابات لحين 
هدوء الأوضــاع وتوفر أجــواء حرة 
ونزيهة وبناءة لإجراء التصويت. 
ودعــــا لــســرعــة الإفـــــراج عــن المــرشــح 
المـــعـــتـــقـــل والــــســــمــــاح لـــــه بـــالـــعـــودة 

لمنطقته بشكل سلمي.
وتعد الانتخابات خطوة مهمة 
في ظل تنامي النزاع على السلطة 
بين الحكومة المركزية التي تدعمها 
الـــولايـــات المــتــحــدة والأقــالــيــم التي 
يوجد بها مقاتلو حركة «الشباب» 

بعد حرب أهلية طويلة.

مختار روبو «أبو منصور» (رويترز) 

الداخلية التونسية تلاحق متطرفين 
خططا لأعمال إرهابية نهاية السنة

تونس: المنجي السعيداني

تلاحق أجهزة الأمن التونسية 
إرهــابــيــين تونسيين أكـــدت أنهما 
خططا لتنفيذ هــجــمــات إرهــابــيــة 
خــلال احــتــفــالات ليلة رأس السنة 
المــيــلاديــة بــإحــدى المـــدن التونسية 
الـــــســـــاحـــــلـــــيـــــة. ونــــــــشــــــــرت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الــتــونــســيــة صــورهــمــا 
ودعت التونسيين إلى الإبــلاغ عن 
تحركاتهما. وأكدت المصادر ذاتها 
أن ورشة صنع المتفجرات التي تم 
الكشف عنها قبل أيــام في منطقة 
سيدي بوزيد (وسط) تندرج ضمن 
مــخــطــطــات الإرهـــابـــيـــين عـــز الــديــن 
العلوي وغالي العمري، إذ إنهما 
كانا يستعدان لصناعة المتفجرات 
والأحزمة الناسفة استعداداً لنهاية 

السنة الحالية. 
وكشفت مصادر أمنية تونسية 
عــــن هـــويـــة الإرهــــابــــيــــين المــتــهــمــين 
بالإعداد لهجمات إرهابية خطيرة، 
وأكـــدت على أن المتهم الأول الــذي 
يدعى عز الدين العلوي عضو في 
تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور 
فـــي تــونــس مــنــذ ٢٠١٣ والمــصــنــف 
ضـــمـــن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة، 
وقــد صــدر ضــده نحو ٣٥ منشور 
تفتيش من قبل الــوحــدات الأمنية 
بتهمة الانتماء إلى تنظيم متشدد 
والتخطيط لهجمات والتحريض 
عـــــلـــــى الأمـــــنـــــيـــــين والــــعــــســــكــــريــــين 
الــذيــن يعتبرهم تنظيم «أنــصــار 
الشريعة»، «طواغيت» ويدعو إلى 
قتلهم. كما أن الإرهابي عز الدين 
الــعــلــوي مـــن الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
الخطيرة، وهو مختص في صناعة 
المتفجرات والأحزمة الناسفة، ويعد 

أحـــد مــؤســســي الخلية الإرهــابــيــة 
لكتيبة «جــنــد الــخــلافــة» المــوالــيــة 
لتنظيم داعش، وقد عُين منذ سنة 
٢٠١٧ أمير «التجهيز والعمليات»، 
وأشـــارت إلــى أن المتهم قــد التحق 
بهذا التنظيم الإرهابي منذ شهر 

مارس (آذار) ٢٠١٤.
أمـــا المــتــطــرف غــالــي الــعــمــري، 
المــتــهــم الــثــانــي فـــي هــــذا المــخــطــط، 
فـــهـــو كـــذلـــك يــنــشــط ضـــمـــن خــلــيــة 
«جند الخلافة»، وهو محل مراقبة 
ومــتــابــعــة أمــنــيــة مــنــذ ســنــة ٢٠١٤ 
وقد أوقفته أجهزة الأمن التونسية 
إثــــر اتـــهـــامـــه بــتــمــجــيــد الــعــمــلــيــات 
الإرهابية، وذلــك خلال سنة ٢٠١٦ 
قــبــل أن يــتــم إطــــلاق ســراحــه لعدم 

كفاية الأدلة المقدمة ضده. 
على صعيد متصل، تسلمت 
عـــائـــلـــة خــــالــــد الـــــغـــــزلانـــــي، أمـــــس، 
جثمان ابنها الذي قضى في هجوم 
إرهابي مزدوج شمل السطو على 
أمــــوال مــن أحـــد الــبــنــوك واحتجاز 
عــائــلــة، وقــتــل الــغــزلانــي الــــذي هو 
شـــقـــيـــق أحــــــد الـــعـــســـكـــريـــين الـــــذي 
مات بــدوره برصاص المجموعات 
الإرهابية المتحصنة وسط غربي 
تــونــس (الـــقـــصـــريـــن). فـــي غــضــون 
ذلــــك، انــتــقــدت مــنــظــمــات حقوقية 
ونقابية في منطقة القصرين بطء 
أجهزة الأمــن التونسية في نجدة 
مــتــســاكــنــي مــنــطــقــة ســبــيــبــة الــتــي 
كــانــت عــرضــة للهجوم الإرهــابــي. 
وأكــــــــدت عـــلـــى أن الــعــمــلــيــة دامــــت 
نـــحـــو ٤٠ دقـــيـــقـــة، وفـــــق تــصــريــح 
ســـفـــيـــان الــــزعــــق المـــتـــحـــدث بــاســم 
وزارة الداخلية التونسية، دون أن 
تحرك الأجهزة الأمنية والعسكرية 

ساكناً.

«داعش»  والد منفذ الهجوم: ابني كان مؤيداً لـ

إطلاق سراح أربعة أفراد من عائلة منفذ اعتداء ستراسبورغ
باريس: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة 
ذ 

ّ
ســراح أربعة أفــراد من عائلة منف

اعـــتـــداء اســتــهــدف الـــثـــلاثـــاء ســوقــا 
مــيــلاديــة فــي مــديــنــة ســتــراســبــورغ 
وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص، 
بحسب ما أعلنت النيابة العامة في 
باريس». وأعلنت النيابة العامة أن 
ثلاثة أشــخــاص آخــريــن مــن أقرباء 
ــذ الاعـــتـــداء 

ّ
شـــريـــف شـــيـــكـــات، مــنــف

تل الخميس، لا يزالون قيد 
ُ
الذي ق

النيابة العامة  التوقيف». وأعلنت 
إطـــــلاق ســـــراح والـــديـــه واثـــنـــين من 
أشقائه لعدم توافر أي دليل ضدّهم 

في الوقت الراهن».
وكـــانـــت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة 
أطلقت عملية ملاحقة للقبض على 
ذ مساء 

ّ
شيكات (٢٩ عاما) الذي نف

الثلاثاء اعتداء هو الأحــدث ضمن 
سلسلة هجمات جهادية استهدفت 
فـــرنـــســـا». والــجــمــعــة، اعــتــبــر وزيـــر 
الـــداخـــلـــيـــة الـــفـــرنـــســـي كــريــســتــوف 
كاستانير أن تبني تنظيم داعــش 
الاعــتــداء على السوق الميلادية في 

ستراسبورغ «انتهازي تماماً».
ويــــــــركّــــــــز تــــحــــقــــيــــق الــــشــــرطــــة 
الــفــرنــســيــة عــلــى كــشــف مـــا إذا كــان 
شيكات حصل على أي مساعدة في 
تنفيذ الاعتداء أو في التواري عن 
الأنــظــار». وفــي مقابلة تلفزيونية 
بثت السبت مساءً أفاد شخص تم 
التعريف عنه على أنه والــد مطلق 
النار، بــأن ابنه تحول ليصبح من 
أتــبــاع تنظيم «داعـــش». وقــال عبد 
الــكــريــم شيكات لقناة «فــرانــس ٢» 
كـــــان يــــقــــول إن «داعـــــــــش» يـــحـــارب 
مـــــن أجــــــل قـــضـــيـــة عــــــادلــــــة». وقـــــال 
الرجل الملتحي المدعو عبد الكريم 

شيكات، إنــه كــان على علم بتأييد 
ابــنــه للتنظيم الإرهـــابـــي، مضيفا 
أنه شاهده آخر مرة قبل ثلاثة أيام 
من الهجوم، لكنه لم يتحدث معه، 
مضيفا: «قلت له دعك من «داعش»، 
ولا تستمع إلى ما يقولونه. ألا ترى 
الفظائع التي يرتكبونها؟»، لافتا 
إلــى أنــه لــم يكن على علم بمخطط 
ابـــنـــه. وقـــــال «لــــو كــــان قـــد أبــلــغــنــي 
بــمــخــطــطــه، لــكــنــت أبــلــغــت الــشــرطــة 
عنه، وبهذه الطريقة لم يكن ليقتل 

أحدا أو أن يُقتل».
وقــتــل شــريــف مــســاء الــثــلاثــاء 
أربــعــة أشــخــاص وأصـــاب أكــثــر من 
عشرة آخرين في سوق عيد الميلاد 
بالمدينة الفرنسية، وتمت تصفيته 
الجمعة أثناء عملية أمنية نفذتها 

الـــشـــرطـــة». وذكـــــر الـــرجـــل أنــــه لجأ 
الــشــرطــة مــن تلقاء نفسه ليلة  إلــى 
ـــــك لــلاشــتــبــاه  وقـــــوع المــــجــــزرة، وذل
بــــــتــــــورط ابــــــنــــــه، وتــــــابــــــع أنــــــــه قــــال 
للضباط: «إذا حددتم مكان وجود 
شــريــف أطــلــعــونــي... ســأذهــب إليه 
وســـأحـــاول إقــنــاعــه بــالاســتــســلام». 
وأعـــــرب الـــرجـــل عـــن أســفــه الــشــديــد 
لــم يبلغه بنيته، قائلا  مــن أن ابنه 
إنه لو حصل ذلك لأقنعه بالتخلي 
عــن مخططه ولــم يُقتل أحـــد». كما 
ظــهــرت فــي المــقــابــلــة والــــدة شــريــف، 
وهي أعربت عن صدمتها الشديدة 

إزاء ما حصل».
وسبق أن أوقفت الشرطة سبعة 
أشخاص، بينهم والدا منفذ الهجوم 
وشـــخـــصـــان آخــــــــران مــــن عــائــلــتــه، 

لــلاســتــجــواب، وتــــم الإفــــــراج عنهم 
لاحقا، بينما لا يزال ثلاثة أشخاص 
مقربون من شريف وراء القضبان». 
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، نـــظـــم عــــــدد مــن 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة والــجــمــعــيــات 
الــفــرنــســيــة، صــبــاح أمــــس، مسيرة 
لـــتـــكـــريـــم أرواح ضـــحـــايـــا هـــجـــوم 
المــواطــنــون  ســتــراســبــورغ، وتجمع 
في منطقة «كليبر» بستراسبورغ 
لتكريم ضحايا الهجوم، الذي وقع 
الثلاثاء الماضي». وأشار المواطنون 
الـــفـــرنـــســـيـــون بــتــعــبــيــرات وصــفــيــة 
جــــــديــــــدة لمــــديــــنــــة ســــتــــراســــبــــورغ، 
مــــن خـــــلال تــعــلــيــقــات عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي، منها: «مدينة 
النور» و«عاصمة حقوق الإنسان» 
و«رمز السلام والصداقة»، ومدينة 

«الــــتــــأمــــل والــــتــــضــــامــــن»، بــحــســب 
صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية». 
جدير بالذكر أن مئات الفرنسيين 
أقــامــوا احتفالاً الخميس الماضي، 
فــي كنيسة بــســتــراســبــوغ، لتكريم 
الـــضـــحـــايـــا، وشــــــارك فــيــه عــــدد من 
الشخصيات السياسية من بينهم 
رئيس البلدية رولان ريس، وتخلل 
الــــحــــفــــل مــــقــــطــــوعــــات مـــوســـيـــقـــيـــة، 
وقصائد تحث على الأمــل وقــراءة 
أســـــمـــــاء الــــضــــحــــايــــا». وســيــتــعــين 
عــلــى الــتــحــقــيــق أن يـــوضـــح مـــا إذا 
كــان القاتل قــد استفاد مــن تواطؤ 
محتمل «من شأنه أن يكون ساعده 
أو شــجــعــه عــلــى الإعـــــداد لــلانــتــقــال 
إلــى الفعل»، كما قــال المدعي العام 
فـــــي بـــــاريـــــس ريــــمــــي هـــيـــتـــز أثـــنـــاء 

مؤتمر صــحــافــي. وكـــان نحو ٨٠٠ 
شخص اتصلوا على خــط ساخن 
للتبليغ عن معلومات عنه بعد أن 
كشفت الــســلــطــات اســمــه وصــورتــه 
مـــــســـــاء الأربــــــــعــــــــاء، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
اتـــصـــالان وصــفــهــمــا هيتز بأنهما 
كــانــا «حــاســمــين» فــي الــعــثــور على 

شيكات.
وأضــــــيــــــئــــــت شــــــجــــــرة المـــــيـــــلاد 
الجمعة للمرة الأولى منذ الاعتداء 
في وقت قام وزير الداخلية بزيارة 
لــلــمــوقــع بــرفــقــة أصـــحـــاب الأكــشــاك 
ومئات العناصر الأمنية. واعتبر 
الــفــرنــســي أن تبني تنظيم  الــوزيــر 

داعش للاعتداء «انتهازي تماماً».
وأكــدت وكالة «أعماق» الــذراع 
«داعــــش»، أن شيكات  لـــــ الإعــلامــيــة 
مــنــفــذ الاعــــتــــداء كــــان أحــــد «جــنــود 
الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة»، وذلـــــك بعيد 
الــخــمــيــس. وشيكات  مقتله مــســاء 
مــــعــــروف لـــــدى الـــقـــضـــاء بـــســـوابـــق 
جرائم حق عام في عمليات سرقة 
وعنف وسبق أن حكم عليه ٢٧ مرة 
في فرنسا وألمانيا وسويسرا كما 

سبق أن سجن مرات عدة.
ولا تــــزال تــطــرح أســئــلــة حــول 
كيفية تمكن شــيــكــات مــن اخــتــراق 
الـــــطـــــوق الأمـــــنـــــي المـــــشـــــدد المــحــيــط 
بالسوق الميلادية التي لطالما كانت 
هدفا رئيسيا للجماعات الإرهابية. 
ـــشـــر نــحــو ٥٠٠ شــرطــي 

ُ
وكـــــان قـــد ن

وعنصر أمني وجندي على نقاط 
المــؤديــة إلى  تفتيش على الجسور 

الموقع الذي يضمّ السوق.
لــكــن الــعــديــد مــن الــســكــان غير 
مقتنعين بكيفية تمكن شيكات من 
اختراق نقاط التفتيش مع مسدس 
وســكــين استخدمهما لقتل أربــعــة 

أشخاص وجرح ١٢ آخرين.

مواطنون فرنسيون تجمعوا في منطقة «كليبر» بستراسبورغ امس لتكريم ضحايا الهجوم (أ.ف.ب)  

توصيات جديدة لمنع التشدد ومكافحة الإرهاب 

البرلمان الأوروبي: لائحة للخطباء المتطرفين ومراقبة أقوى للعائدين من بين ٥ آلاف مقاتل 
بروكسل: عبد الله مصطفى

إجراءات أمنية حول مباني مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل 
زادت في أعقاب تفجيرات مارس ٢٠١٦ (تصوير: عبد الله مصطفى) 
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إلى أين يمضي الإرهاب الإيراني حول العالم؟ تساؤل يحتاج 
لإجابات معمقة، لا سيما أن الجبهات الإرهابية الإيرانية التي تظهر 
للعلن هي أقل، في واقع الحال، من تلك التي ترتب لها طهران في 

السر، وفي الحالين يتعاظم الخطر الإيراني على نحو غير مسبوق. 
 يعرف القاصي والداني أبعاد الشر الإيراني في الخليج العربي، 

ً
بداية

وبقية دول الشرق الأوسط، الذي تزخمه أطراف ميليشياوية تتبع 

اليمن، مــروراً بالحشد  الحوثيين في  آيديولوجياً؛ تبدأ من  إيــران 
«حماس»  الشعبي في العراق، و«حزب الله» في جنوب لبنان، نهاية بـ

في قطاع غزة.

طهران تنشئ محطات استخباراتية في البوسنة وألبانيا وصربيا لخدمة مخططاتها

إرهاب إيران في البلقان
القاهرة: إميل أمين

ولعلَّ آخر الأحاديث عن خطط 
إيران الإرهابية، ذاك المتصل بما 
تقوم به في منطقة دول البلقان، 
وكــــيــــف تـــســـعـــى إلـــــــى تــحــويــلــهــا 
لمنطقة لوجيستية تنطلق منها 
عــمــلــيــاتــهــا الإرهـــابـــيـــة فـــي عــمــوم 
الــــــقــــــارة الأوروبـــــــــــيـــــــــــة... وهــــنــــاك 
تساؤلات لا تتوقف، بعد أن باتت 
أوروبا تغطُّ في نوم عميق تجاه 
المخططات الجهنمية الإيــرانــيــة، 
بــل وتــمــضــي فــي طــريــق معاكس 
تماماً، أي أنه بدلاً من عقاب إيران 
عــلــى إرهــابــهــا الــظــاهــر والــخــفــي، 
تــبــدو كمن يدعمها فــي سيرتها 
ومــســيــرتــهــا الــعــنــيــفــة، وذلـــــك من 
خلال الحديث عن آلية اقتصادية 
لمساعدة الإيرانيين على مواجهة 
العقوبات الاقتصادية الأميركية، 
وأن يكون مقر تلك الآلية فرنسا، 
وتُــدار بواسطة ألماني الجنسية، 
فــي ازدواجـــيـــة أخــلاقــيــة واضــحــة 

وفاضحة.
المتابع للتحركات السياسية 
والدبلوماسية الإيرانية يمكنه أن 
يرصد تكالباً واضحاً من طهران 
البلقان؛  الــتــعــاون مــع دول  لجهة 
فقد أكد حسن روحاني، الرئيس 
الإيـــــــرانـــــــي، عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــنــمــيــة 
العلاقات مع دول البلقان، لا سيما 
ألبانيا، الأمر الذي اعتبره يصبُّ 
فــي مصلحة شــعــوب المنطقتين، 
حسب تصريحه، غــداة استقباله 
الــســفــيــر الألـــبـــانـــي الـــجـــديـــد غــيــر 
المــقــيــم فــي طــهــران غــنــت غــاجــلــي، 
وقــد لفت روحــانــي، كــعــادة إيــران 
في استخدام ما لديها من فوائض 
أمــوال لشراء المزيد من الــولاءات، 
إلى وجود فرص كبيرة للتعاون 
في مختلف القطاعات التجارية 

والاقتصادية لدى البلدين.
ر عـــنـــد  الأمــــــــــــر عــــيــــنــــه تــــــــكــــــــرَّ
اســـــتـــــقـــــبـــــال روحـــــــــانـــــــــي نــــظــــيــــره 
الــصــربــي تــومــيــســلاف نيكوليج، 
حين زار إيران زيارة غير رسمية، 
إلــى أن طــهــران وبلغراد  إذ أشـــار 
لديهما إمكانيات واسعة ويمكن 
الاســتــفــادة مــن هـــذه الإمــكــانــيــات 
لــــتــــوســــيــــع الـــــتـــــعـــــاون وتـــحـــقـــيـــق 
مــصــالــح الــشــعــبــين، وفــــي الــلــقــاء 
نـــفـــســـه ارتـــــــــدى روحــــــانــــــي ثـــيـــاب 
إلــى انتشار  الحملان، حين أشــار 
الـــعـــنـــف والإرهــــــــــاب فــــي المــنــطــقــة 
وحول العالم، وأنه على مقاومي 
الإرهــــــــــاب أن يــــتــــحــــدوا مــــن أجـــل 

مكافحته.
وفي مارس (آذار) الماضي، قام 
وزيــر الخارجية الإيــرانــي محمد 

جواد ظريف بجولة في أربع دول 
ها من صربيا، ثم  بلقانية استهلَّ
بــلــغــاريــا وكـــرواتـــيـــا، واخــتــتــمــهــا 
بالبوسنة والــهــرســك، هدفت ولا 
شــك إلـــى كــســر الــعــزلــة المــفــروضــة 
عـــلـــى إيــــــــران، وكـــســـب جـــانـــب مــن 
التحالفات الشرق أوروبية لصالح 
إيران، إلى جانب إظهار إيران في 
مـــوقـــع ومـــوضـــع الــضــحــيــة حــول 
العالم، غير أن التساؤل الحقيق 
بنا طرحه: ما الهدف الحقيقي من 
السعي الإيراني في دول البلقان؟

قــــبــــل بــــضــــعــــة أيــــــــــــام، كـــانـــت 
مــصــادر اســتــخــبــاراتــيــة أميركية 
مطلعة تكشف لموقع «ذي غلوب 
بوست» الشهير النقاب عن قيام 
النظام الإيراني بتأسيس قاعدة 
استخباراتية لعملياته الإرهابية 
فــي دول الــبــلــقــان، بــعــد أن فشلت 
جــــــهــــــوده الــــســــابــــقــــة فــــــي إنــــشــــاء 
محطات عملياتية، وبيوت آمنة، 
لتدبير هجمات إرهابية من داخل 
دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما أن 
بعضها قد تم الكشف عنه، كما في 
يونيو (حزيران) الماضي، عندما 
فــشــلــت خـــطـــة لــــرجــــالات وعـــمـــلاء 
الحرس الثوري الإيراني، بقيادة 
أحدهم، أســد الله أســدي، المتنكر 
فـــي زي دبــلــومــاســي فـــي ألمــانــيــا، 
بــمــحــاولــة الاعـــتـــداء بــالمــتــفــجــرات 
ع للمعارضة الإيرانية  على تجمُّ
في فرنسا، ما أدى لاحقاً لاعتقال 
عملاء إيرانيين في كل من فرنسا 
وألمـــانـــيـــا وبــلــجــيــكــا والـــدنـــمـــارك 

والسويد والنرويج.

عملاء في بلغاريا ومقدونيا وكوسوفو

وتــــــشــــــيــــــر الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
الأميركية أخيراً إلى أن الإيرانيين 
آخــــــذون فـــي نــشــر عــمــلائــهــم ســراً 
فــي دول مثل بلغاريا ومقدونيا 
وكوسوفو وغيرها، لتكون قواعد 
لوجيستية للتخطيط لعملياته 
الإرهابية... لكن لماذا دول البلقان 
وأي مزايا - ولو من ناحية سلبية 
- تتوفر فيها لخدمة المخططات 

الإيرانية المستقبلية؟
يــــمــــكــــن الــــقــــطــــع بــــــدايــــــة بــــأن 
الوجود الإيراني في تلك المنطقة، 
وإلــى درجــة بعيدة، كــان ضئيلاً، 
ولم يأخذ تركيزاً كافياً من طهران، 
ولــهــذا فــإن هــنــاك فــرصــاً واضحة 
لـــبـــلـــورة مـــــســـــارات دبـــلـــومـــاســـيـــة 
جديدة قريبة من أوروبا، وإن على 

الأطراف منها.
الأمر الآخر الذي يمكن رصده 
بسهولة هو أن دول البلقان يمكن 
الــنــظــر إلــيــهــا بــوصــفــهــا منصات 

«لوجيستية» هادئة وبعيدة عن 
أعين وكالات الأمن والاستخبارات 
ـــــك فـــإن  الـــعـــالمـــيـــة، عـــطـــفـــاً عـــلـــى ذل
الأحوال السياسية المضطربة في 
داخلها، والتصارع بل والتنازع 
بين مكوناتها الإثنية والعرقية، 
يــفــتــح مـــجـــالاً واســـعـــاً لــلاخــتــراق 
الـــدوغـــمـــائـــي  الآيــــديــــولــــوجــــي أو 
معاً ودفعة واحــدة، وهــذه فرصة 
ذهبية لإيران التي خبرت طويلاً 
الــــلــــعــــب عــــلــــى المــــتــــنــــاقــــضــــات مــن 

الناحيتين السابقتين.
ـــــه مــــــن الــــبــــديــــهــــيــــات  ولـــــعـــــلَّ
إنــه حينما ينتشر ويعم  الــقــول 
الاضطراب والقلاقل السياسية، 
فـــــــــــإن الـــــــفـــــــســـــــاد الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
يستشري بــصــورة كبيرة، وفي 
ظل مثل هذا الفساد يمكن لأموال 
الملالي أن تفعل ما تريد من خلال 
شـــراء الــنــفــوس والـــذمـــم، وجعل 
أطـــراف أوروبــــا الشرقية مرتعاً 
للجريمة والإرهـــــاب الإيــرانــيــين 

المنظمين.
م، فــإن  وإضـــافـــة إلــــى مـــا تـــقـــدَّ
الموقع الجغرافي لمنطقة البلقان 
يقدم لإيران نقطة عبور إلى وسط 
وغــرب أوروبـــا، ويبدو أن طهران 
كانت تعمل وفي هدوء على جعل 
تلك المنطقة مسكونة بأشباحها 
عـــبـــر الـــعـــقـــود الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة، 
ــــب أوراقــــهــــا  وكــــأنــــهــــا كــــانــــت تــــرتِّ
فــــي غــفــلــة مــــن أوروبــــــــا ووكــــــالات 

استخباراتها، تلك التي تراخت 
فـــي تــقــديــر المـــوقـــف فـــي الــبــلــقــان، 
بينما نجحت إيــران، ومن أسف، 
فـــي تــحــديــد «أضـــعـــف حــلــقــة» في 
حلقات الأمــن الأوروبـــي لاختراق 
القارة العجوز... هل من أمثلة في 
السابق القريب توضح لنا حقيقة 
ما قامت به إيران في تلك المنطقة 

قبلاً؟
ربـــــمـــــا يــــتــــذكــــر الــــبــــعــــض مــا 
جرى في عام ٢٠١٢ في بورغاس 

ذ أحد عناصر 
َّ
ببلغاريا عندما نف

«حزب الله» هجوماً انتحارياً على 
حــافــلــة كـــانـــت تــقــل ســيــاحــاً، مما 
أسفر عن مقتل ٥ وسائق الحافلة 
الــبــلــغــاري، وإصـــابـــة ٣٢ آخــريــن، 
وقـــد كــانــت الــحــافــلــة تــقــل سياحاً 
إســرائــيــلــيــين فـــي مـــطـــار المــديــنــة، 
وأعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــبــلــغــاريــة 
لاحقاً، في ١٨ يوليو (تموز) ٢٠١٤، 
ر الحافلة هو  الــذي فجَّ أن الرجل 
الــحــســنــي، المنتمي  محمد حــســن 
إلــى «حــزب الله»، أي إحــدى أذرع 
إيران للقتل والإرهاب حول العالم.

والشاهد أن الأيادي الإيرانية 
الــخــبــيــثــة لا تــكــتــفــي بــاســتــخــدام 

عــمــلائــهــا بــشــكــل مــبــاشــر، وإنــمــا 
أضحت قادرة على بلورة شبكات 
إرهابية موالية من أبناء المنطقة 
الأصـــلـــيـــين، وهـــــذا مـــا كــشــف عنه 
هــجــوم عـــام ٢٠١١ عــلــى الــســفــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــبـــوســـنـــة، الـــذي 
نــــفــــذه الـــصـــربـــي مــيــفــلــيــد غــاســا 
روفــــيــــتــــش، بـــمـــســـاعـــدة شــركــائــه 
الذين كانوا يتجمعون فيما عُرِف 
الــجــهــاديــين» البوسنية  «قــريــة  بـــ
في غوارينا موكا، ما أظهر نطاق 

ومدى وصول الشبكات الإيرانية 
عــلــى الأرض، وكـــذلـــك روابــطــهــم 
المــتــشــددة  بمختلف المــجــمــوعــات 

في البوسنة.
والمقطوع به أن أعمال إيــران 
الإرهـــابـــيـــة، لا ســيــمــا مــطــاردتــهــا 
للمعارضين لنظامها القمعي في 
أوروبـــا، لــم تكن لتغيب عــن أعين 
الفارين من جحيم الملالي، ولهذا 
كشف مصدر في مجلس المقاومة 
المعارض الإيراني في باريس عن 
أن اســتــخــبــارات الــنــظــام الإيــرانــي 
تتعقب عناصر «مجاهدي خلق»، 
الــعــســكــري للمكسل في  الــجــنــاح 
قــامــت  قــــد  إيــــــــران  ألـــبـــانـــيـــا، وأن 

بــتــأســيــس وحــــدة اســتــخــبــاراتــيــة 
خـــــاصـــــة داخــــــــــل ســــفــــارتــــهــــا فــي 
العاصمة تيرانا للتجسس على 
ـــلـــين مــن  أعــــضــــاء الــتــنــظــيــم المـــرحَّ

العراق.
تـــقـــريـــراً  الــــشــــاهــــد أن هــــنــــاك 
استخباراتياً شهيراً قد صدر عام 
٢٠١٣، ولفت النظر إلى ما تقوم به 
أطراف إيران، لا سيما «حزب الله» 
في أوروبا عامة، والبلقان خاصة، 
وقد كانت الاستخبارات الأميركية 
والإسرائيلية بنوع خاص وراءه، 
غير أن الكثيرين لم يلتفتوا إليه 
في وقتها، فقد كان العالم برمته، 
لا سيما الشرق الأوسط، منشغلاً 
إلى درجة القلق والخوف القاتلين 
فــــي مـــواجـــهـــة ومـــجـــابـــهـــة مــوجــة 
الأصولية المتصاعدة، التي نجمت 
طلق عليه «الربيع العربي»، 

ُ
عما أ

الذي لم يكن سوى شتاء أصولي 
جـــرَّ المــــرار والـــدمـــار عــلــى المنطقة 

وسكانها.
ولاحـــقـــاً بــعــد انــتــهــاء الــحــرب 
وسيناريوهات التقسيم، عرفت 
إيـــران جــيــداً كيف تكسب ولاءات 
كثير من الشركاء المحليين، الأمر 
الــذي أكسبها نــفــوذاً فــي مختلف 
قطاعات المجتمع، ووكالات الأمن 
الــقــانــون المحلية، التي لا  وإنــفــاذ 
تزال مستعدة للتعامل مع إيران، 
ووصـــــل الأمـــــر إلــــى حـــد تــصــريــح 
الرئيس الصربي نيكوليج، عند 

لــقــائــه بــحــســن روحـــانـــي بــالــقــول: 
«إن مــقــاومــة إيــــــران الــصــلــبــة في 
زمــــن الــعــقــوبــات والانـــتـــصـــار في 
المــفــاوضــات الــنــوويــة يـــدلان على 
قــــوة الــثــقــافــة وحـــجـــم هــــذا الــبــلــد 
تــقــريــظ لا تخطئه  فـــي  الــكــبــيــر»، 
الــــعــــين لـــلـــســـيـــاســـات الإيــــرانــــيــــة، 
ــــهــــة مــــن قــبــلــهــا  خـــصـــوصـــاً المــــوجَّ
لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وحلفائها في المنطقة، ولإسرائيل 
بــــنــــوع خـــــــــاص... مَـــــن هــــو وكــيــل 
فـــي دول  الإرهــــــاب الإيــــرانــــي الآن 
الــبــلــقــان؟ بـــلا شـــك يــبــقــى «حـــزب 
الله» هو الوكيل الأول والرئيس، 
ويقوم بالدور ذاته الذي يقوم به 
فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، ويــســافــر 
نــشــطــاء الــحــزب إلـــى تــلــك المنطقة 
بــجــوازات سفر من بلدان غربية، 
حصل عليها أصحابها عادة من 
خـــــلال عــمــلــيــات لـــجـــوء ســيــاســي 
مـــغـــشـــوشـــة وخــــــــــداع لــلــســلــطــات 
الأوروبــيــة، الأمــر الــذي يتيح لهم 
الآن حرية أكبر في التنقل وتفادي 
شــكــوك السلطات المحلية، فعلى 
ســبــيــل المــثــال اســتــخــدم إرهــابــيــو 
حــــــادث بـــلـــغـــاريـــا جـــــــــوازات ســفــر 
أسترالية وكندية، وأخرى لبعض 

دول أوروبا الغربية.
وعـــودة إلــى الــســؤال المتقدم: 
لمــاذا الآن يتم الكشف ومن جديد 

عن تلك العلاقة؟
يــبــدو أنـــه الــخــوف الأوروبــــي 
الـــذي بـــات يـــدرك اقــتــراب صحوة 
الـــخـــلايـــا الإيــــرانــــيــــة الـــنـــائـــمـــة فــي 
الـــداخـــل الأوروبــــــي، وذلـــك بسبب 
اقــــتــــراب زمــــن الافــــتــــراق الإيـــرانـــي 
- الأوروبــــــــي... كــيــف ذلــــك؟ خــلال 
الــجــلــســة الأخـــيـــرة لمجلس الأمـــن، 
ــــــت فــــيــــهــــا الأزمــــــــة 

َ
ــــــش ــــــوقِ

ُ
الـــــتـــــي ن

الصاروخية الإيرانية، بات جلياً 
أن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي وعـــلـــى 
لسان مندوبه قد بــدأ في توجيه 
الاتهامات لإيــران بشكل مباشر، 
الــتــي تــعــمــل عــلــى تــهــديــد أوروبــــا 
مــن جــانــبــين؛ فــمــن الــخــارج تبقى 
الــصــواريــخ الإيــرانــيــة الــتــي تطال 
جنوب الــقــارة الأوروبــيــة، وهناك 
مرجعيات أخــرى تشير إلــى أنها 
تطال قلب أوروبا سواء في الوقت 

الحالي أو عما قريب.
تـــــقـــــريـــــر «صـــــــــــوت أوروبـــــــــــــا» 
الــلــه»، ومن  يؤكد على أن «حــزب 
خلال الدعم المالي واللوجيستي 
ن من زراعــة خلايا  الإيــرانــي، تمكَّ
فــــي كـــثـــيـــر مــــن دول الـــبـــلـــقـــان، لا 
سيما بلغاريا والبوسنة، إلا أن 
ذلك لم يحظ بالاهتمام الإعلامي، 
وبــحــســب مــصــادر استخباراتية 
لـــــــلإذاعـــــــة الـــــتـــــي تــــمــــثــــل «صــــــوت 

أوروبـــــــــــــا»، فــــــإن بـــعـــض عــنــاصــر 
«حــــزب الـــلـــه» يــعــمــلــون فـــي فــارنــا 
والعاصمة صوفيا في بلغاريا، 
وبـــعـــضـــهـــم عــــبــــروا الـــــحـــــدود مــع 
صـــربـــيـــا كـــســـيـــاح وعـــمـــلـــوا عــلــى 

تشكيل الخلايا هناك.
يــكــشــف أحـــد أعــضــاء «حــزب 
الـــلـــه» المـــوجـــوديـــن فـــي بــلــغــاريــا، 
لـــلـــمـــوقـــع الإعـــــلامـــــي الأوروبــــــــــي، 
«حـــزب  حــقــيــقــة وجــــــود خـــلايـــا لــــ
الـــلـــه» فـــي الـــداخـــل الأوروبـــــــي، إذ 
يــشــيــر إلــــى أن الـــحـــزب نــجــح في 
تـــكـــويـــن تـــلـــك الـــخـــلايـــا مــــن خـــلال 
مواطنين لبنانيين يتم إرسالهم 
للدراسة أو بصفتهم رجال أعمال، 
حيث يتلقون مساعدات مالية من 
الله» لاستكمال تعليمهم  «حزب 
والمساعدة في تجارتهم، وأيضاً 
تــلــقــوا  بـــعـــضـــهـــم ســـبـــق أن  فــــــإن 
تدريباً عسكرياً قبل وصولهم إلى 
بلغاريا، في حين أن آخرين منهم 
تزوجوا بلغاريات واندمجوا في 
المجتمع، والأكــثــر إثـــارة أنــه بعد 
الأحـــــــــداث فــــي ســـــوريـــــا، وقــبــلــهــا 
العراق، تم تجنيد عناصر سورية 
وعراقية للانضمام إلى شبكتهم 
الله»  البلقان من قبل «حــزب  في 
وإيران... هل أخفقت أجهزة الأمن 
الأوروبية في الاستعداد للأسوأ 
الإيــرانــي الـــذي لــم يـــأتِ بــعــدُ على 
أراضـــيـــهـــم؟ يــمــكــن أن يــكــون ذلــك 
كـــذلـــك بـــالـــفـــعـــل، فـــــأوروبـــــا الــتــي 
انــشــغــلــت الأعــــــــوام المـــاضـــيـــة فــي 
مواجهة اليمين القومي المتطرف 
المــتــصــاعــد فــي ألمــانــيــا وهــولــنــدا، 
وفـــــي إيـــطـــالـــيـــا والـــنـــمـــســـا، وفـــي 
المجر وأخيراً في إقليم الأندلس 
جنوب إسبانيا، قد عطلت النظر 
فــي عــوامــل، مثل تــآكــل الثقة بين 
أصـــــحـــــاب المـــصـــلـــحـــة المـــحـــلـــيـــين، 
والافــتــقــار إلــى الاهتمام الــدولــي، 
والمــــشــــكــــلات المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــقــاســم 
المــــعــــلــــومــــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة فــي 
الـــوقـــت المــنــاســب، وهــــذه جميعاً 
ــرت للإيرانيين أجــواء مريحة، 

َّ
وف

جــعــلــت الــرئــيــس روحـــانـــي يــهــدد 
أخــيــراً بــأنــه حــال التضييق على 
إيـــــــــــران فــــــــإن «تـــــســـــونـــــامـــــي» مــن 
 

َّ
المــخــدرات والعنف يمكن أن يلف
العالم بأكمله، ومــن قبله وأكثر 
مـــن مــــرة أشـــــار جــــنــــرالات «فــيــلــق 
الــقــدس» (الــجــنــاح الأكــثــر دموية 
في الحرس الثوري الإيراني) إلى 
وجـــــود خــطــط جـــاهـــزة لــلانــتــقــام 
حــــال تــعــرضــت إيــــــران لــعــمــلــيــات 
عــــســــكــــريــــة مــــــن قــــبــــل الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة، وبـــــالـــــضـــــرورة أيـــضـــاً 
سيكون لأوروبــا نصيب من هذا 

الإرهاب.

إعادة بث مشاهد لعمليات قديمة فضحت هزائمه

إفلاس منصات «داعش»
القاهرة: عصام فضل

عــــلــــى مــــــا يــــــبــــــدو، فــــــــإن مـــنـــصـــات 
ــت الـــذراع  «داعـــش» الإعــلامــيــة الــتــي ظــلَّ
الأقـــــــــوى لــلــتــنــظــيــم الإرهــــــابــــــي طـــــوال 
ســنــوات، تــحــولــت إلـــى وســيــلــة جــديــدة 
لــفــضــح هــزائــمــه عــلــى الأرض، بــعــدمــا 
أعـــادت بــث مشاهد لعمليات التنظيم 
القديمة، في دليل على إفلاس التنظيم، 
وحــالــة الــيــأس والإحــبــاط التي يعاني 

منها.
خـــبـــراء أمــنــيــون ومــخــتــصــون في 
الحركات الأصولية أكدوا أن إعادة بث 
«داعــش» تحمل  لـــ الإصــــدارات القديمة 
الــدلالات الأساسية التي  مجموعة من 
سوف تمثل مستقبل الأذرع الإعلامية 
لــلــتــنــظــيــم، مـــنـــهـــا ضـــعـــف إمـــكـــانـــيـــات 
الــتــنــظــيــم المــــاديــــة فــــي إعـــــــداد وإنـــتـــاج 
إصــــــدارات جـــديـــدة، وفـــقـــدان كــثــيــر من 
الكوادر البشرية التي كانت تعمل على 
المــحــتــوى الإلــكــتــرونــي،  إدارة وإنـــتـــاج 
وتراجع حجم ونوعية العمليات التي 
كـــان ينفذها التنظيم، وســـوء الحالة 
المــعــنــويــة لــلــمــقــاتــلــين، ومــــن ثـــم تــزايــد 

حالات الهروب.
وقــــال الــدكــتــور خــالــد الــزعــفــرانــي، 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي شـــــــــؤون الــــحــــركــــات 
الأصولية، إن قيام «داعش» بإعادة بثِّ 
مواد إعلامية قديمة، دلالة على اليأس 
والإحـــبـــاط الــــذي يــعــانــي مــنــه قــيــادات 
التنظيم، وعدم وجود عمليات إرهابية 
مــؤثــرة تستلزم بثها، ومــن الممكن أن 
يُسهِم تحليل الإصدارات الإعلامية في 
فضح هزائم التنظيم على الأرض التي 
«الــشــرق  يـــحـــاول إخـــفـــاءهـــا، مــضــيــفــاً لـــ
الأوســـــــط» أن انـــهـــيـــار إعـــــلام الــتــنــظــيــم 
بــاعــتــبــاره ذراعـــــه الأقـــــوى، هـــو مقدمة 

لانهيار «داعش» وزواله رويداً.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال مــــاهــــر فـــرغـــلـــي، 

الباحث في شؤون الحركات الأصولية 
الـــخـــريـــطـــة  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  لــــــ
الإعلامية لتنظيم «داعش» بدأت مرحلة 
الانهيار بسبب الهزائم المتلاحقة على 
الأرض، إذ كانت هــذه الخريطة حتى 
وقت قريب تقوم على منظومة متكاملة 
تديرها اللجنة الإعلامية المركزية التي 
لــجــان فرعية في  تــقــوم بالتنسيق مــع 
كــــل ولايـــــــة مـــزعـــومـــة يــســيــطــر عــلــيــهــا 
التنظيم، وهــو أمــر تغير فــي الشهور 
الأخيرة، حيث بدأ «داعش» في التخلّي 
عن فكرة الخلافة ومنظومة الولايات، 
ليتحول إلى سياسة جديدة تقوم على 
نــظــام الشبكة الإرهــابــيــة، حــيــث يترك 
لكل مجموعة فرعية في بلد أو منطقة 
مــــا، قـــــدراً أكـــبـــر مـــن الــحــريــة فـــي إدارة 
عملياتها للتغلب على تراجع القدرة 
الــقــيــادات المركزية  الــتــواصــل بــين  على 
والمجموعات الفرعية نتيجة الهزائم 

العسكرية المتلاحقة.
ويــشــيــر فــرغــلــي إلــــى أن «دراســـــة 
إصــــــــدارات (داعـــــــش) ســـــواء المــطــبــوعــة 
المــرئــيــة والمسموعة يجب  الــرســائــل  أو 
أن تــحــظــى بـــقـــدر أكـــبـــر مـــن الاهــتــمــام، 
فـــهـــي تــشــكــل أحـــــد مـــفـــاتـــيـــح مــواجــهــة 
الـــتـــنـــظـــيـــم... كـــمـــا أن ربــــــط المـــحـــتـــوى 
الإعلامي بالعمليات على أرض الواقع 
من شأنه أن يُسهِم في كشف المغالطات 
ج لها (داعش) عن  والأكاذيب التي يروِّ

نجاحات مزعومة».
يُشار إلى أن تنظيم «داعش» أعاد 
المــواد الإعلامية القديمة  بث كثير من 
خــلال الأشــهــر الماضية، بينها مقاطع 
مرئية «فيديو» لعمليات قديمة، وتكرار 
نــشــر «هـــاشـــتـــاغ» يـــدعـــو إلــــى تــجــديــد 
الــبــيــعــة لــزعــيــمــه أبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي، 
قة بأحكام  وكثير مــن المطويات المتعلِّ
إلــى إعــادة  الخلافة والبيعة... إضــافــة 
بث الإصدارات والرسائل الشهيرة التي 

تحث مقاتليه على مواصلة «الجهاد»، 
الله  منها إصــــدارات «مــن يتوكل على 
فهو حسبه»، و«حــرب الوكالة»، و«إن 
غـــداً لــنــاظــره قــريــب»، و«عــــزم الــكــمــاة»، 
و«صليل الصوارم»، و«رمضان... شهر 
الفتوحات»، و«القابضون على الجمر»، 
و«درع الــصــلــيــب»، و«لــهــيــب الــحــرب»، 
وجميعها إصــدارات كلاسيكية قديمة 

معروفة.

إعادة بث المحتوى الإعلامي

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أشــــــار مــرصــد 
الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة 
الــتــابــع لـــدار الإفــتــاء المــصــريــة، إلــى أن 
«مــنــصــات تنظيم (داعــــش) الإرهــابــي 
الإلــكــتــرونــيــة دأبـــــت مــنــذ عــــدة أشــهــر 

عــلــى إعــــــادة بـــث المـــحـــتـــوى الإعـــلامـــي 
للتنظيم، سواء كان مرئياً أو مسموعاً 
أو مقروءاً، دون أي إصــدارات جديدة 
تُذكر، في دلالة واضحة على الأزمات 
المــيــدانــيــة والــبــشــريــة الـــتـــي يــمــر بها 
الــتــنــظــيــم، وحـــالـــة الإفــــــلاس وفـــقـــدان 
الــــقــــدرة عـــلـــى إنــــتــــاج مــــــواد إعــلامــيــة 
جــديــدة، الأمـــر الـــذي دفــعــه إلــى إعــادة 

نشر المحتوى القديم».
أكـــد المــرصــد فــي تــقــريــر لــه أصـــدره 
أخيراً أن «تحليل مضمون المواد المعاد 
نشرها يقدم تــصــوراً عــن الحالة التي 
بات عليها التنظيم، وطبيعة المشكلات 
التي يعاني منها، خصوصاً أن غالبية 
تلك المواد المعادة تستهدف الحث على 
البيعة والصبر والثبات، مما يؤكد أن 
التنظيم يعاني غياب بيعات جديدة، 

ونــدرة في المقاتلين، بعد هــروب كثير 
من أفــراد التنظيم، مما دفعه إلى حث 
فلوله التي لا تزال تؤمن بفكره المنحرف 

على الثبات».
وربـــط التقرير بــين قــيــام «داعـــش» 
بــــإعــــادة نــشــر مـــــواد إعـــلامـــيـــة قــديــمــة، 
والخسائر التي يعاني منها التنظيم 
على الأرض نتيجة الضربات العسكرية 
المتلاحقة، مؤكداً أن «منصات التنظيم 
أعــادت بث كثير من المقاطع الصوتية 
للبغدادي تحث على الجهاد والثبات، 
ت إعادة بث كلمات من نوعية «ألا  فتمَّ
ــر الصابرين»، 

ِّ
الــعــالــم»، و«بــش فليعلم 

وهـــو مــا يعكس الــحــالــة الــســيــئــة التي 
أصــابــت مقاتلي التنظيم مما دفعهم 
لفقدان إيمانهم بجدوى القتال تحت 
لــــــــواء الـــتـــنـــظـــيـــم ودفــــــــع كـــثـــيـــراً مــنــهــم 

لـــلـــهـــروب، فـــجـــاءت كــلــمــات الـــبـــغـــدادي 
 لاستعادة هؤلاء.

ً
محاولة

المـــاضـــي، قــام  وفــــي مــــارس (آذار) 
الـــتـــنـــظـــيـــم بـــبـــث مـــقـــطـــع مــــرئــــي تــحــت 
عــنــوان «المــجــابــهــة الــفــاشــلــة» زعـــم فيه 
الـــشـــامـــلـــة»  الـــعـــســـكـــريـــة  أن «الـــعـــمـــلـــيـــة 
الـــتـــي يــشــنــهــا الـــجـــيـــش المــــصــــري ضــد 
التنظيمات الإرهابية في سيناء منذ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي لــــم تــحــقــق 
أهدافها، غير أن المقطع تضمن مشاهد 
لعمليات قديمة يعود تاريخها إلى ما 
قبل بــدء العملية العسكرية المصرية، 
أبــرزهــا مــشــاهــد هــجــوم التنظيم على 
نقطة تفتيش زقــدان في وســط سيناء 
جنوب مدينة بئر العبد، وهو الهجوم 
الـــــــذي يــــعــــود تـــاريـــخـــه إلـــــى مــنــتــصــف 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) عــــام ٢٠١٦، 
إضــافــة إلــى مشاهد مــن الــهــجــوم على 
نقطة كمين الغاز في جنوب العريش، 
التي تعود إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 
عام ٢٠١٦، وأيضاً مشاهد الهجوم على 
نقطة كمين المطافي في حي المساعيد 
غــرب العريش، وهــي واقعة تعود إلى 

يناير (كانون الثاني) عام ٢٠١٧.
ويــضــيــف فــرغــلــي فــي هـــذا الــصــدد 
أن الأزمة التي يمر بها إعلام «داعش» 
ســــــــوف تـــــؤثـــــر تـــــأثـــــيـــــراً كــــبــــيــــراً خــــلال 
الــفــتــرة المقبلة على تماسك التنظيم؛ 
لـــهـــا دور كــبــيــر  فــمــنــصــاتــه المــخــتــلــفــة 
فــــي تــجــنــيــد عـــنـــاصـــر جــــديــــدة، وحـــث 
العناصر الموجودة فعلياً على التماسك 
والاستمرار في القتال، وهو ما يعني 
أن فـــقـــدان تــأثــيــر الــوســائــط الإعــلامــيــة 
ــر حتماً عــلــى تماسك 

ِّ
المختلفة ســيــؤث

الــصــمــود أمــام  التنظيم وقـــدرتـــه عــلــى 
قوات التحالف الدولي، وقوات الدول، 
مـــن خـــلال فــقــدانــه أحـــد أهـــم أســلــحــتــه، 
وهـــو الإعــــــلام... وقـــد شــهــدت الــشــهــور 
الأخــــيــــرة انـــشـــقـــاق وانـــســـحـــاب أعـــــداد 

كبيرة مــن أعضائه لأســبــاب متنوعة، 
أبرزها تراجع قــدرة القيادات المركزية 
على التواصل مع المجموعات المختلفة، 
موضحاً أن انتقال «داعش» من مفهوم 
الولايات ودولة «الخلافة المزعومة» إلى 
شكل الشبكة الإرهابية التقليدية، يُعزز 
فرضية فقدان القدرة على التواصل مع 
المجموعات المختلفة، ويؤكد أن كثيراً 
من أعضائه الذين يشكل إعلام التنظيم 
وسيلة مهمة لإبقائهم متعلقين بفكرة 
الــولاء، من خلال التركيز على مشاعر 
الــغــضــب والإحــــبــــاط وتــوجــيــهــهــا إلــى 
العنف، سوف يكونون عرضة لمراجعة 
مواقفهم ووضعهم نتيجة التخلص من 
تأثير الرسالة الإعلامية التي تحثهم 
دائماً على الصمود، ومن الطبيعي أن 
يجري كثير من الأعضاء حساباتهم في 
ظل الخسائر التي يشهدونها وفقدان 
السيطرة على مناطق كاملة... ويوجد 
فــي أي تنظيم أعــضــاء يــكــونــون دائماً 
عــرضــة لــلــتــراجــع ومــراجــعــة أفــكــارهــم، 
وهــؤلاء هم أول من ينسحبون عندما 
تتوافر الظروف المناسبة، نتيجة عدم 
اقــتــنــاعــهــم الــكــامــل بــمــا يُــســاق لــهــم من 

حجج وبراهين.
من جهته، قال اللواء رضا يعقوب 
«الشرق  خبير مكافحة الإرهاب الدولي لـ
الأوســـــــــــط» إن «دراســـــــــــة الإصـــــــــــدارات 
الإعلامية لتنظيم (داعــش) تفتح آفاقاً 
جديدة لتطوير استراتيجية مكافحة 
الإرهــــــاب، وتُــســهِــم فـــي فــضــح أكــاذيــب 
التنظيم، ويجب على المجتمع الدولي 
تركيز جهوده لاستثمار التقدم ونجاح 
المواجهة الذي يتحقق على الأرض من 
خلال تكثيف حصار التنظيم عسكرياً 
ومادياً لقطع وسائل تمويله، والقضاء 
الــتــدريــب، لأن قيادات  على معسكرات 
(داعش) تحاول جمع شتات عناصرها 

الهاربة نتيجة الهزائم المتلاحقة».

عناصر من «الباسيج» الايراني في استعراض قوة أمام المقر السابق للسفارة الأميركية في طهران (أ.ف.ب) 

 «داعش» يعيد بثَّ صور لعناصره بالأسلحة... من أحد المواقع الموالية للتنظيم (رويترز)

عناصر «حزب الله» هم أصابع إيران الإرهابية 
على أراضي القارة الأوروبية
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أدلـــى المــشــرعــون فــي المملكة 
المــتــحــدة بــأصــواتــهــم بخصوص 
مسألة مــا، لكنهم حسموا بذلك 
قــــــرارهــــــم بــــشــــأن أخـــــــــرى. ورغـــــم 
أن اخـــتـــيـــارهـــم ربــــمــــا لا يــجــعــل 
مـــــســـــألـــــة إنـــــــجـــــــاز «بــــريــــكــــســــت» 
منظماً ومدروساً، أكثر سهولة، 
فــإنــه قــد يقلل احــتــمــالات حــدوث 
«بريكست» مضطرباً وفوضوياً.

وكان السؤال محل التصويت 
الــذي طــرح على ٣١٧ من أعضاء 
الـــبـــرلمـــان مـــن حــــزب المــحــافــظــين، 
مساء الأربعاء الماضي، واضحاً؛ 
فقد سألهم مــا إذا كــانــوا يثقون 
الــوزراء  بزعيمة حزبهم، رئيسة 
تــيــريــزا مــــاي. وجــــاءت النتيجة 
بفوزها بثقة ٢٠٠ صوت، مقابل 
الــنــتــيــجــة  ١١٧. وتـــكـــشـــف هــــــذه 
بــوضــوح مــا يعجز كــثــيــرون عن 

رؤيته.
ومـــــع هــــــذا، حـــتـــى لــــو كــانــت 
هـــذه الــنــتــيــجــة تــمــنــح مـــاي قـــدراً 
مــن الارتـــيـــاح الــشــخــصــي، فإنها 
تكشف كذلك أن أعضاء البرلمان 

الــســؤال الحقيقي  استوعبوا أن 
المــــطــــروح عــلــيــهــم كـــــان مــخــتــلــفــاً 
بعض الشيء. والسؤال الحقيقي 
هـــــــو؛ هــــــل هــــــم عــــلــــى اســــتــــعــــداد 
للمراهنة على خــروج بريطانيا 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي دونـــمـــا 

اتفاق؟
ومــــــن الـــصـــعـــب الـــنـــظـــر إلـــى 
التصويت الذي أجروه باعتباره 
أي شــــــيء آخـــــــر، بــــخــــلاف كــونــه 
تصويتاً بعدم الثقة تجاه أنصار 
«البريكست» المتشددين، الذين 
كانوا يضغطون لشهور لتنحية 
ماي والاستعانة بدلاً منها بقائد 
يتزعم مسألة الخروج من الاتحاد 
الأوروبي دونما اتفاق. وتوحي 
نتيجة التصويت بأن المحافظين 
يـــرغـــبـــون فــــي الــتــمــســك بــمــوقــف 
وسط، وهي الوجهة التي سعت 

ماي متأخراً لقيادتهم نحوها.
وللأسف، أهدرت ماي كثيراً 
مــــن حـــســـن الـــنـــيـــة فــــي طــريــقــهــا، 
وأصـــبـــحـــت الــــيــــوم تـــقـــود أقــلــيــة 
مــتــضــائــلــة. لــقــد شـــهـــدت الــفــتــرة 

المــــــاضــــــيــــــة خــــــــطــــــــوات خــــاطــــئــــة 
وتراجعاً عن قرارات وانتخابات 
كارثية زادت الأمور تعقيداً أمام 
مـــــاي عـــلـــى نـــحـــو بـــالـــغ أجــبــرهــا 
عــــلــــى الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الــــحــــزب 
الديمقراطي الوحدوي بآيرلندا 
الشمالية للاستفادة من أغلبيته.

ومــع هــذا، يحمل التصويت 
بــالــغــة الأهــمــيــة  الأخـــيـــر دلالات 
تؤكد أن تلك الإخفاقات لم تكن 
كـــافـــيـــة لإقــــنــــاع غــالــبــيــة أعـــضـــاء 
الـــبـــرلمـــان مـــن حــــزب المــحــافــظــين، 
بـــــــــالـــــــــوقـــــــــوف خـــــــلـــــــف أنـــــــصـــــــار 
«بـــريـــكـــســـت» المـــتـــشـــدديـــن الــذيــن 
ظلوا طيلة شهور يهددون بعقد 
تـــصـــويـــت لــســحــب الـــثـــقـــة، حــتــى 
حــصــلــوا فـــي نــهــايــة الأمـــــر على 
الـ٤٨ خطاباً اللازمة لتنفيذ ذلك. 
ويــتــمــثــل الــســبــب الـــوحـــيـــد وراء 
التشبث بماي الآن، في أن القيادة 
البديلة تشكل بوضوح مخاطرة 
أكــبــر. والآن، أصــبــح مــن المتعذر 
تحدي زعامتها من داخل حزبها 

مرة أخرى على مدار ١٢ شهراً.

ويكمن السبب 
وراء إخفاق حجج 
أنصار «بريكست» 
ضد قيادة ماي في 
المــتــنــامــي  الإدراك 
خــــــــــــلال الـــــشـــــهـــــور 
الأخـــــــــــيـــــــــــرة بـــــأنـــــه 
ليست لديهم خطة 
لإدارة  تـــخـــصـــهـــم 
«بـــريـــكـــســـت». فــي 
الــحــقــيــقــة، جـــاءت 
اســتــراتــيــجــيــتــهــم 

المــبــهــمــة بــحــجــب بـــعـــض أمـــــوال 
الانفصال، ونفي مشكلة الحدود 

الآيــرلــنــديــة، والسعي إلــى إعــادة 
الــتــفــاوض، والأمــــل فــي أن يثير 
صـــانـــعـــو الـــــســـــيـــــارات الألمـــانـــيـــة 

ضجة، غير مقنعة 
وعلى درجة بالغة 
مــــــــــن الـــــســـــخـــــافـــــة 
قـــــوضـــــت هـــدفـــهـــم 
المتمثل  الحقيقي 
ـــــخـــــروج مــن  فـــــي ال
الاتـــحـــاد مـــن دون 

اتفاق.
فـــــــي الـــــــواقـــــــع، 
الــخــروج مــن دون 
اتــــــــفــــــــاق هــــــــو مـــا 
يــــــحــــــدث عــــنــــدمــــا 
الــخــيــارات الأخــرى  تفشل جميع 
ـ وليس نتيجة يعمل من أجلها 

أي شخص بحماس. ويــبــدو أن 
الــبــرلمــان أدركـــوا  غالبية أعــضــاء 
هذا الأمــر يوم الأربعاء الماضي، 

جـــمـــيـــع  عـــــلـــــى  الـــــــحـــــــرب  أن  إلا 
الــجــبــهــات كـــبّـــدت مــــاي بــالــفــعــل 
كــثــيــراً مـــن ســلــطــتــهــا المــتــضــائــلــة 
إنـــهـــا لن  قـــالـــت  بــالــفــعــل. والآن، 
تبقى في منصبها كي تخوض 
القادمة. الأمــر الذي  الانتخابات 
سيُشعر كثيرين داخـــل حزبها 

بالارتياح تجاهه.
ويــتــرك هـــذا الــتــســاؤل الأهــم 
المـــتـــعـــلـــق بـــمـــا يــعــنــيــه تــصــويــت 
الأربــــــــعــــــــاء المــــــاضــــــي بـــالـــنـــســـبـــة 
«بــريــكــســت» نــفــســه. وهـــنـــا، لم  لـــ
يــتــغــيــر كــثــيــر. لــقــد انــقــســم حــزب 
مـــاي، وبــقــي مصير «بريكست» 
غــيــر مــحــســوم. ولا تــتــوفــر بعد 
أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة خــلــف الاتــفــاق 
الــذي أبرمته مــاي، والــذي يشير 
الاحــــــتــــــمــــــال الأكــــــبــــــر إلــــــــى أنـــهـــا 
ســـتـــجـــري تـــصـــويـــتـــاً حــــولــــه فــي 
يناير (كــانــون الثاني)، وليست 
هناك أغلبية لعقد تصويت ثانٍ.
أنـــــصـــــار  ويـــــعـــــنـــــي ذلـــــــــك أن 
«بـــــريـــــكـــــســـــت» المـــــتـــــشـــــدديـــــن لـــم 
يـــخـــســـروا تـــمـــامـــاً، وإنــــمــــا تــظــل 

الــحــقــيــقــة أنـــه حـــال عـــدم مــوافــقــة 
الــبــرلمــان عــلــى مــســار عــمــل آخـــر، 
فــإن بريطانيا ستغادر الاتحاد 
الأوروبي في نهاية مارس (آذار)، 

سواء أكان هناك اتفاق أم لا.
وســــــــوف تـــمـــضـــي مــــــاي فــي 
مساعيها للحصول على تنازلات 
مــــن جـــانـــب الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
على نحو يمكنها مــن التعامل 
مع أعضاء البرلمان الأقل تشدداً، 
لكن هناك كثيرين داخل البرلمان 
يــــرغــــبــــون فـــــي رؤيــــتــــهــــا تــفــشــل، 
إمــا لأنــهــم يــرغــبــون فــي الــخــروج 
مـــن الاتــــحــــاد دونـــمـــا اتــــفــــاق، أو 
لرغبتهم في عقد استفتاء ثانٍ، 
أو مثلما الحال مع حزب العمال 
المـــــــعـــــــارض، يــــرغــــبــــون فـــــي عــقــد 
انــتــخــابــات جــديــدة. وعــلــيــه، فإن 
كل ما أثبته انتصارها أن الاتفاق 
الــذي خلصت إليه ربما يحظى 
بتأييد ٢٠٠ عــضــو مــن إجمالي 

٦٥٠ عضواً بالبرلمان.
وقـــد أقــــرت مـــاي مـــن قــبــل أن 
مفاوضات الانفصال عن الاتحاد 

الأوروبي ربما تحتاج لتمديدها، 
انـــتـــخـــاب  مــــا جــــــرت عــمــلــيــة  إذا 
لقيادة جــديــدة. الآن، أصبح من 
المحتمل بدرجة أكبر أن تحتاج 
إلى طلب تمديد الجدول الزمني 
المـــــادة ٥٠ للسماح  تــحــت مــظــلــة 
لــلــمــمــلــكــة المــــتــــحــــدة بـــمـــزيـــد مــن 
الوقت لتسوية «بريكست»، لكن 
هذا يتطلب موافقة بالإجماع من 
جانب أعضاء الاتحاد الأوروبي. 
الأمر الذي ربما لن يتحقق إلا في 
حالة عقد استفتاء أو انتخابات 

عامة.
وأفــضــل مــا يــمــكــن قــولــه عن 
ـــى 

ّ
تـــصـــويـــت الأربـــــــعـــــــاء، إنــــــه نـــق

الأجواء، وبعث برسالة إلى أحد 
أجنحة حزب المحافظين بأن وقته 
لـــم يــحــن بـــعـــد. وتــشــكــل نتيجة 
الــتــصــويــت صفعة للمناهضين 
المــتــشــدديــن لــلاتــحــاد الأوروبــــي، 
لــلــمــرء أن يقلل  يــنــبــغــي  لــكــن لا 
مــن عــزمــهــم عــلــى الاســتــمــرار في 

القتال.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

اللغة الصينية تفتح مغاليق السياسة والاقتصاد ملهاة سوداء بمواجهة الصواريخ الدقيقة
لا تطالع أي مجلة سياسية أو 
اقتصادية، أو جــريــدة يومية في 
أي عاصمة، إلا وتجد فيها خبراً 
أو مــقــالاً أو صــورة عــن الاقتصاد 
الصيني. الحالة نفسها في نشرات 
أخــبــار الــفــضــائــيــات وفــيــديــوهــات 
شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

العالمية.
الـــصـــين  مــــفــــاجــــأة أن  لـــيـــســـت 
تكتسح العالم في تصدير السياح 
الصينيين بنفقات تصل إلى نحو 
٣٠٠ مليار دولار سنوياً. فهي لم 
تــعــد صـــين الــزعــيــم المـــؤســـس مــاو 
تسي تونغ والبدلة السفاري بنية 
الـــلـــون و«الـــكـــتـــاب الأحــــمــــر». وإذا 
كــنــت لا تــعــلــم، فــأنــا مــثــلــك لــم أكــن 
أعلم أن مواطني الصين الشعبية 
ينفقون على السياحة والسفر إلى 
خـــارج بــلادهــم ســنــويــاً مــا يــعــادل 
إنــفــاق مــواطــنــي ٢٦ دولــــة، بينها 
دول عربية منها الكويت ولبنان 
ومــــصــــر، وثـــمـــانـــي دول آســيــويــة 
هــــي الـــفـــلـــبـــين ومـــالـــيـــزيـــا وإيــــــران 
وتـــايـــلانـــد وإنــدونــيــســيــا وتــركــيــا 
والكيان الصهيوني، وتسع دول 
أوروبــيــة هــي النمسا والــدنــمــارك 
وبـــــولـــــنـــــدا وآيـــــرلـــــنـــــدا والـــتـــشـــيـــك 
وفــنــلــنــدا وأوكــــرانــــيــــا والــبــرتــغــال 
ولــــوكــــســــمــــبــــورغ. وأضـــــــف إلــيــهــا 
المكسيك والأرجنتين ونيوزيلندا 
وجــــــنــــــوب أفــــريــــقــــيــــا ونـــيـــجـــيـــريـــا 
وكولومبيا. وكنت أحسب أن كل 
الآســيــويــين الـــذيـــن أصــادفــهــم في 
شوارع القاهرة والجيزة ومقاهي 
خان الخليلي والبواخر السياحية 
وأحـــــــيـــــــاء المـــــوســـــكـــــي والــــحــــســــين 
والعتبة وآثـــار الأهـــرام وشــواطــئ 
الإســكــنــدريــة يــابــانــيــون، فـــإذا بهم 
صــيــنــيــون أبـــاً عــن جـــد! ومــعــروف 
الــســائــح الصيني مــن الطبقة  عــن 
المــتــوســطــة أنـــه يــنــفــق فــي الــبــلــدان 
الــتــي يـــزورهـــا بــقــدر مـــا يــبــيــع من 
بضاعة خفيفة يحملها معه مثل 
الــــهــــواتــــف المـــحـــمـــولـــة والـــنـــشـــرات 
الضوئية والمــلابــس والمجوهرات 
والساعات المقلدة والعطور المزيفة 
وفوانيس رمضان، وهو مستعد 
الــذي  أن يبيعك بنطلون الجينز 

يرتديه إذا راق لك! 
وتــعــتــبــر ألمـــانـــيـــا قــبــلــة أنــظــار 
وفلوس الصينيين الذين ينفقون 
ببذخ على شراء الحلي والساعات 
والإكسسوارات الجلدية والأدوات 
المــــنــــزلــــيــــة، وفــــقــــاً لـــتـــقـــريـــر هــيــئــة 
الــــســــيــــاحــــة الألمــــــانــــــيــــــة. ويَـــعـــتـــبـــر 
إلــى أوروبــا  الصينيون رحلاتهم 
رمـــــزاً «لـــلـــوجـــاهـــة الاجــتــمــاعــيــة»، 
ويــركــزون على التسوق في ختام 
رحــــلاتــــهــــم الــــســــيــــاحــــيــــة، ولـــيـــس 
خلالها، لعدم تحمل مشقة حمل 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــحـــقـــائـــب والـــســـلـــع 
والــــتــــنــــقــــل بــــهــــا مـــــن مــــديــــنــــة إلــــى 
أخـــرى. لــذلــك يــقــصــدون فــي ختام 
برامجهم الأسواق الحرة في مطار 
إلــى درجــة أن  فرانكفورت بكثافة 
هــذه الأســـواق بــدأت، مثل المتاجر 

الألمـــــانـــــيـــــة الأخـــــــــرى، 
تــعــلــق لافـــتـــات تــقــول 
«نــــــــــحــــــــــن نــــــتــــــحــــــدث 
الـــصـــيـــنـــيـــة» مــثــلــمــا 
نرى أسواقاً ومتاجر 
فــــــــــي لــــــــنــــــــدن تــــعــــلــــن 
مـــنـــذ عـــــقـــــود: «نـــحـــن 
نـــتـــحـــدث الـــعـــربـــيـــة» 
لـــتـــســـهـــيـــل عـــمـــلـــيـــات 
الـــــــشـــــــراء. ويــتــجــمــع 
السياح الصينيون 
بــــــشــــــكــــــل مـــــلـــــحـــــوظ 
أمـــــــام «فـــاتـــريـــنـــات» 

وثــــلاجــــات الأطــــبــــاق الــشــهــيــة في 
مطاعم فــرانــكــفــورت غير المألوفة 
في بلدهم، ثم يمدون أياديهم إلى 
حــقــائــب الــظــهــر ويــخــرجــون منها 
«ســـنـــدويـــتـــشـــات» اشـــتـــروهـــا مــن 
مطاعم صينية في شوارع المدينة!
الــســيــنــمــا، ظــل الممثلون  وفـــي 
الــصــيــنــيــون فـــي أفـــــلام هــولــيــوود 
يــــؤدون أدوار الــشــر طـــوال عــقــود، 
وكلهم مــن المهاجرين الصينيين 
إلــى الــولايــات المتحدة، بمن فيهم 
نجم أفــلام «الأكــشــن» جاكي شان 
الــــــذي رَكَــــــــبَ شــخــصــيــة الــصــيــنــي 
الـــشـــرس الـــضـــاحـــك. وعــلــى الــرغــم 
من أن أول فيلم صيني، كما يُقال، 
فـــــإن هـــذه  فــــي عـــــام ١٩٠٥،  نــــتــــج 

ُ
أ

الــســيــنــمــا لـــم تــفــلــح حــتــى الآن في 
غزو دور السينما العالمية إلا من 
خلال المهرجانات أو بروتوكولات 
الــــتــــعــــاون الـــفـــنـــي والـــثـــقـــافـــي مــع 
الدول التي تقيم علاقات ودية مع 

جمهورية الصين الشعبية.
حــــــين ســــيــــطــــر الـــشـــيـــوعـــيـــون 
العراقيون على السلطة في بغداد 
فـــي ظـــل حــكــم الـــلـــواء عــبــد الــكــريــم 
قاسم بعد ثورة ١٤ يوليو (تموز) 
١٩٥٨، شـــهـــدْنـــا عــــشــــرات الأفـــــلام 
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــتــــي عـــرضـــتـــهـــا دور 
سينمائية متواضعة استأجرتها 
ســـــفـــــارة الـــــصـــــين فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــعــراقــيــة، إلا أنــهــا لــم تستطع أن 
تــصــمــد طــــويــــلاً لـــيـــس فـــقـــط أمــــام 
أفــــــــلام «الــــــكــــــاوبــــــوي» الأمــــيــــركــــي 
ونــــجــــوم الــســيــنــمــا الــكــلاســيــكــيــة 
فـــي ســـنـــوات هــولــيــوود الــذهــبــيــة، 
وإنما أمام الأفلام المصرية أيضاً. 
كـــانـــت قــصــص الأفــــــلام الــصــيــنــيــة 
ســاذجــة وقــرويــة وتـــدور فــي إطــار 
الأســاطــيــر والمــــوروثــــات الشعبية 
والــــــــــحــــــــــروب الـــــقـــــبـــــلـــــيـــــة، بـــســـبـــب 
الــســيــطــرة الــحــكــومــيــة والــحــزبــيــة 
على المزاج العام للشعب الصيني 
وعـــــدم الـــســـمـــاح بــمــا كــــان يسمى 
«الـــغـــزو الــدعــائــي الاســتــعــمــاري»، 
فــي الإشـــــارة إلـــى الأفــــلام الغربية 
عـــمـــومـــاً، خـــصـــوصـــاً الأمـــيـــركـــيـــة. 
الطريف أن دور السينما العراقية 
كانت تعرض ثلاثة أفلام صينية 
بــتــذكــرة واحـــــدة، الأمــــر الــــذي كــان 
يشجع الجمهور على مشاهدتها 
أو النوم استمتاعاً بالهواء المكيف 

في الصيف اللاهب.
وحـــــــتـــــــى الــــــــــيــــــــــوم، ومـــــــــــع كـــل 

الانــــفــــتــــاح الــصــيــنــي 
الــحــالــي عــلــى العالم 
بــــــقــــــيــــــادة الــــرئــــيــــس 
شــي جينبينغ، فــإن 
الـــــرقـــــابـــــة الــصــيــنــيــة 
تــمــنــع أفــــلام الــخــيــال 
الــــعــــلــــمــــي ورحـــــــــلات 
الــــــزمــــــن والــــقــــصــــص 
الغريبة التي قد تؤثر 
على نمط الحياة في 
هذا البلد الموغل في 
عمق التاريخ. وبدلاً 
من أن تغزو السينما 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــلـــد الـــتـــنـــين والـــســـور 
الــعــظــيــم، حــمــل صــيــنــيــون أثــريــاء 
ملياراتهم وسافروا إلى هوليوود 
لـــــشـــــراء أكــــبــــر اســـتـــوديـــوهـــاتـــهـــا 
ثـــم تــصــديــر إنــتــاجــهــا إلــــى ســوق 
الــــــصــــــين المـــــنـــــفـــــتـــــح عـــــلـــــى عـــصـــر 
الازدهــــــــار الاقــــتــــصــــادي. ودخــلــت 
بــقــوة في  الاســتــثــمــارات الصينية 
رؤوس أموال استوديوهات عريقة 
مثل «بارامونت» و«يونيفرسال». 
واشـــــــتـــــــرت مــــجــــمــــوعــــة «وانــــــــــــدا» 
الــــــصــــــيــــــنــــــيــــــة اســــــــتــــــــوديــــــــوهــــــــات 
«ليجندري» مقابل ثلاثة مليارات 
مــــلــــيــــار دولار. وهــــــذه  ونـــــصـــــف 
الاســـتـــوديـــوهـــات أنــتــجــت أفــلامــاً 
كاسحة مثل «باتمان» و«غودزيلا» 
و«جوراسيك وورلـــد». ولــم يكتف 
الأثرياء الصينيون بذلك، فاشتروا 
مــــعــــهــــا ســـلـــســـلـــة قــــــاعــــــات عــــرض 
أميركية بمليارين ونصف مليار 
دولار لتسويق أفلامهم بأنفسهم. 
ومــعــنــى هــــذا الــتــغــلــغــل الــصــيــنــي 
في المقابل أن صــادرات هوليوود 
السينمائية في طريقها إلى دور 
العرض الصينية التي شهدت في 
العامين الأخيرين إنشاء أكثر من 
ثمانية آلاف دار سينما. حتى الآن 
فــإن السلطات الصينية لا تسمح 
بعرض أكثر من ٣٤ فيلماً أجنبياً 
الــواحــدة، ويُشترط في  في السنة 
هـــــذه الأفـــــــلام أن تـــكـــون مــتــفــاعــلــة 
مــــع الأســــاطــــيــــر والمـــــواقـــــع والمـــــدن 
وكانت  الصينية.  والشخصيات 
هوليوود أنتجت فيلماً مشتركاً 
مع الصين في عام ٢٠١٢ هو «زهور 
الــحــرب» حــول متعهد دفــن موتى 
شهد مذبحة مدينة «نانجينج» 

الصينية.
وبــــــــعــــــــيــــــــداً عــــــــــن الـــــســـــيـــــاحـــــة 
والــــســــيــــنــــمــــا، كــــــــان الـــبـــنـــتـــاغـــون 
الأمــــيــــركــــي قــــد أعـــلـــن قـــبـــل خــمــس 
ســــــــنــــــــوات عــــــــن قـــــــيـــــــام قـــــراصـــــنـــــة 
إلكترونيين صينيين فــي غمضة 
عــــين، بــســرقــة تــصــمــيــمــات عــشــرة 
نــظــم أســلــحــة أمــيــركــيــة مــتــطــورة، 
وهـــي المــــرة الــثــانــيــة الــتــي يقتحم 
فيها القراصنة الصينيون حواجز 
الأجــهــزة السرية الأميركية خلال 
شهر واحد. وشملت «المسروقات» 
نـــظـــم أســـلـــحـــة وطــــــائــــــرات وســفــن 
قــتــالــيــة ونـــظـــم دفـــــاع صــاروخــيــة 
حيوية لأوروبـــا وآســيــا والخليج 
الــعــربــي. وفــي التفاصيل نــقــرأ أن 

الــلــصــوص وجــــــدوا ضــالــتــهــم في 
تصاميم نظام الدفاع الصاروخي 
المتقدم «بــاتــريــوت» ونظم الدفاع 
الــــصــــاروخــــيــــة مـــتـــعـــددة المــــراحــــل 
طراز «إيجيس» التابعة للبحرية، 
وطــــائــــرات مــقــاتــلــة «فـــانـــتـــوم ١٨» 
و«في ١٢ أوسبري» و«فانتوم ٣٥» 
المتطورة جداً وطائرات هليكوبتر 

«بلاك هوك».
وفــي حينها حـــذرت صحيفة 
«واشــــنــــطــــن بــــوســــت» الأمـــيـــركـــيـــة 
بـــاســـتـــخـــدام  الـــتـــجـــســـس  مـــــن أن 
الكومبيوتر سيمنح الصين معرفة 
استثنائية يمكن استغلالها في 
أي صراع مثل تعطيل الاتصالات 
وتــخــريــب المــعــلــومــات، بــالإضــافــة 
إلــى تــزويــد الــصــين بــقــدرات تعزز 
الــعــســكــريــة لديها.  التكنولوجيا 
وســــارع الــبــنــتــاغــون لـــلإعـــراب عن 
مــخــاوفــه مـــن تــداعــيــات الــقــرصــنــة 
الإلكترونية التي تبطش بالملكية 
الفكرية وتُفشي الأسرار التجارية، 
بـــمـــا يـــهـــدد المـــنـــافـــســـة الــعــســكــريــة 
والتجارية الأميركية. ولــم تمض 
ساعات على ما حدث في الولايات 
المـــتـــحـــدة حــتــى أقـــامـــت أســتــرالــيــا 
قــــراصــــنــــة  مــــجــــلــــس عــــــــــــــزاء، لأن 
صينيين استولوا على تصميمات 
المــقــر الــجــديــد لــوكــالــة المــخــابــرات 
الأســــتــــرالــــيــــة. ولـــــم يــكــتــف هــــؤلاء 
القراصنة بذلك، فسرقوا معلومات 
سرية من وزارة الشؤون الخارجية 
والـــــتـــــجـــــارة وجـــــهـــــاز المــــخــــابــــرات 
الــســريــة الأســتــرالــيــة الـــذي يتولى 

شؤون التجسس في الخارج.
والــصــين هــي أكــبــر الــــدول في 
مجموعة «بريكس» الاقتصادية 
لـــــلـــــدول ســـريـــعـــة الــــتــــطــــور، الـــتـــي 
تــضــم الــبــرازيــل وروســـيـــا والــهــنــد 
وجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، وتــســعــى إلــى 
الانــضــمــام إليها مصر والمكسيك 
وطاجكستان وتايلاند، لتحقيق 
شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة في 

المجال الاستثماري.
الــيــوم تــقــود روســيــا والــصــين 
جهوداً دولية لمواجهة الإجــراءات 
الأمــيــركــيــة الأحــــاديــــة الــتــي تــهــدد 
المـــجـــمـــوعـــة بــشــكــل  اقـــتـــصـــاد دول 
خــاص، كالجمارك وإعـــادة النظر 
فـــي مــــوازيــــن الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري. 
وبدأت بكين تستعرض عضلاتها 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 
بــعــد أن طـــوت صــفــحــة الــعــضــلات 
الـــصـــاروخـــيـــة والــــنــــوويــــة. وآخــــر 
«حُسن نية» أبدتها في علاقاتها 
الــدولــيــة قــيــامــهــا مــؤخــراً بتعليق 
رســـــوم إضـــافـــيـــة عــلــى الـــســـيـــارات 
الأمــيــركــيــة ومــكــونــاتــهــا المصنعة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة لمـــدة ثلاثة 
أشهر رداً على الحمائية التجارية 

الأميركية.
الــصــين صــــارت تــتــحــدث بكل 
اللغات منذ بدء انفتاح بكين على 
العالم الخارجي قبل ٤٠ عاماً، على 
الرغم من أن العالم ما زال يتندر 

على شعار «صنع في الصين».

لـــلـــمـــشـــهـــد  المـــــــــراقـــــــــب  يــــــســــــع  لا 
الــســيــاســي فـــي لــبــنــان إلا أن يــســأل 
عــن تــفــاؤل الــرئــيــس المــكــلــف تشكيل 
الحكومة سعد الحريري بأن ولادتها 
بـــاتـــت عــلــى بــعــد «مـــائـــة مـــتـــر»، وأن 
العقد محلية وليست إقليمية، بينما 
مـــئـــات الـــعـــثـــرات الأخـــــــرى تــتــســاقــط 
حوله، الكامن منها أكثر من الظاهر. 
فبعد أن نجح حزب الله في تصوير 
المــشــكــلــة بــأنــهــا ســنــيــة - ســنــيــة كما 
فــي إظــهــار أن تــوجــه المــمــانــعــة الــذي 
يمثله هو توجه عابر للطوائف، بدأ 
إلــى العلن مــا كــان يضمره  يتسرب 
سراً من نيات مضمرة بشأن النظام 

القائم واتفاق الطائف.
أحـــــــد المــــقــــربــــين مـــــن حـــــــزب الـــلـــه 
وصــف مــؤخــراً اتــفــاق الطائف خلال 
نـــدوة عــقــدت فــي بــيــروت بــأنــه «جــاء 
ليعالج مشكلات مرحلة معينة» في 
تاريخ لبنان وهو اليوم «عاجز عن 
الــراهــنــة»، مؤكداً  معالجة مشكلاته 
حــاجــة الـــبـــلاد إلـــى «عــقــد اجــتــمــاعــي 
جـــــديـــــد»، وداعـــــيـــــاً مــــن جـــهـــة أخــــرى 
إلـــى «تــقــديــم مــقــاربــة جـــديـــدة لبناء 
الدولة الحديثة»، لا سيما في شأن 
«حـــصـــريـــتـــهـــا فــــي امــــتــــلاك الـــســـلاح 
واســــتــــخــــدام الــــعــــنــــف»، مــســتــشــهــداً 
بالوضع في الولايات المتحدة حيث 
«الـــســـلاح مــســمــوح لــلــجــمــيــع»!. كــلام 
يــؤشــر عــلــى أن حـــزب الــلــه بـــات قــاب 
قــوســين مــن تحقيق الانـــقـــلاب الــذي 
طالما تحدثنا عنه ونسجت خطواته 
بــســلــســلــة مـــن الــتــســويــات ووصــلــنــا 

اليوم إلى الفصل الأخير منه.
الــــقــــوى  الــــــلافــــــت والمـــــــحـــــــزن أن 
الأخـــــــــرى فـــــي المــــقــــابــــل تـــتـــعـــامـــل مــع 
القضية على أنها مجرد شد حبال 
حول «محاصصة وزارية» تعبر عن 
أحـــجـــام الـــقـــوى الــســيــاســيــة وفــقــاً لما 
أفرزته نتائج الانتخابات الأخيرة، 
وتسعى جاهدة إلى تسوية جديدة 
يــحــفــظ فــيــهــا مـــاء الـــوجـــه إمـــا بــاســم 
حماية السلم الأهلي أو باسم إبعاد 
البلاد عن هاوية الانهيار الاقتصادي 
والإفــــلاس المــالــي، تـــؤدي بالمحصلة 

إلى غلبة حزب الله.
وســــــط هــــــذه المــــلــــهــــاة الـــــســـــوداء 
تــــطــــوران: الأول ما  بــــرز  الــلــبــنــانــيــة، 
تقوله إسرائيل حول اكتشاف أنفاق 
عبر الحدود تصل إليها، والثاني هو 
نقل إيران منشآتها لإنتاج صواريخ 
دقيقة التوجيه من سوريا إلى لبنان.

وإذا صح ما تقوله جهات قريبة 
مــــن حـــــزب الـــلـــه إن الأنــــفــــاق قــديــمــة 
وتعود لأكثر من ١٢ سنة، وإن إعلان 
إســرائــيــل الــيــوم عــنــهــا هــو للضغط 
أكــثــر عــلــى لــبــنــان ولأســبــاب داخلية 
مــتــعــلــقــة بـــوضـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو. مــهــمــا تـــكـــن صـــحـــة هـــذا 
الــــكــــلام مــــن عــــدمــــه، تــبــقــى الــقــضــيــة 
خطيرة وتطرح أدوار القوات الدولية 

والجيش اللبناني وفعاليتهما.
بالنسبة إلى الصواريخ الدقيقة، 
على الــرغــم مــن النصر الــذي حققته 
طـــهـــران فـــي ســـوريـــا فــإنــهــا خــســرت 
على جبهات عدة: تعرضت مواقعها 

ومــنــشــآتــهــا الــعــســكــريــة فـــي ســوريــا 
لــلــقــصــف الإســــرائــــيــــلــــي المـــتـــواصـــل، 
خسرت رهان الوجود في مرتفعات 
الـــــــجـــــــولان والـــــضـــــغـــــط تــــالــــيــــاً عــلــى 
إســـــرائـــــيـــــل مـــــن جـــبـــهـــتـــين، خـــســـرت 
حصرية النفوذ فــي ســوريــا وحرية 
الــحــركــة بــســبــب الـــوجـــود الـــروســـي، 
خسرت اقتصادياً بسبب أعباء هذه 
الــحــرب وتــجــديــد الــعــقــوبــات عليها، 
وخسرت أخيراً جراء خروج واشنطن 
من الاتفاق النووي ٢٠١٥. أمام هذه 
الــخــســائــر، زادت أهــمــيــة لــبــنــان عند 
إيــران، لأنه بات المساحة الجغرافية 
الوحيدة الصافية التي تتحرك فيها 
بحرية كاملة كونها ساقطة عسكرياً 

وسياسياً بيد وكيلها حزب الله.
تتحدث الأنباء عن امتلاك حزب 
ألــــف صـــــاروخ ثقيل  الــلــه نــحــو ١٣٠ 
لــه فــي حــال تحويلها إلى  ستسمح 
صــــواريــــخ دقــيــقــة بــتــنــفــيــذ ضــربــات 
سريعة وفعالة في العمق الإسرائيلي. 
إن حــصــول حـــزب الــلــه عــلــى أسلحة 
متطورة أو إنتاجها هو خط أحمر 
بالنسبة لإسرائيل ويضع الطرفين 
على مسار تصادمي قــد يــؤدي إلى 
انــدلاع حرب في لبنان. إلا أنه يبدو 
أن طهران وحزب الله يعتقدان أن نقل 
إلــى لبنان ليس بهذه  هــذه المنشآت 
الخطورة، مراهنين على أن إسرائيل 
تتجنب منذ حرب ٢٠٠٦ الاعتداء على 
لبنان بسبب قوة الردع التي يمتلكها 
الــحــزب ومــخــاطــر تــحــول أي اعــتــداء 
على لبنان إلى حرب شاملة تندمج 
فيها الجبهتان السورية واللبنانية. 
الــحــرب حتمية  أم  هــل هـــذا صحيح 
في لبنان؟ وكيف نقرأ مواقف القوى 
المؤثرة الأخرى وفي مقدمتها روسيا 

والولايات المتحدة؟
قــلــمــا وجـــــدت إســـرائـــيـــل نفسها 
مقيدة كما هي اليوم وذلك لأسباب 
عـــدة تــبــدأ بتقييد روســيــا حريتها 
الـــــجـــــويـــــة فــــــي مـــلـــعـــبـــهـــا الـــخـــلـــفـــي، 
وتزويدها النظام السوري بمنظومة 
صواريخ إس - ٣٠٠، ولا تنتهي بما 
يسمى «قــواعــد اللعبة» التي تحدد 
علاقتها بحزب الله منذ انتهاء حرب 
إثــر ذلــك نهجاً  ٢٠٠٦. ونشهد اليوم 
إســرائــيــلــيــاً غــيــر مــعــتــاد هـــو الــنــهــج 
الـــتـــبـــريـــري، بــــدأ مـــع خـــطـــاب رئــيــس 
وزرائـــــهـــــا بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو أمــــام 
الجمعية العامة لــلأمــم المتحدة في 
٢٥ سبتمبر (أيلول) الماضي كاشفاً 
بالصور والخرائط عن مواقع حزب 

الله السرية لإنتاج الصواريخ قرب 
اته  مطار بيروت الدولي، مروراً بلقاء
مـــــع الــــرئــــيــــس الـــــورســـــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بــــوتــــين المــــتــــكــــررة لمـــنـــاقـــشـــة كــيــفــيــة 
احتواء التمدد الإيراني في سوريا، 
وصولاً إلى الرسائل التحذيرية التي 
أرســلــتــهــا إلــــى الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
عبر الولايات المتحدة وفرنسا بأنها 
ستتخذ ما تراه مناسباً في حال لم 
تــقــم بـــأي خــطــوات لـــردع حـــزب الــلــه. 
لم تعتمد إسرائيل يوماً هذا النهج 
الدبلوماسي - السياسي لتبرير أي 
عـــــدوان تــشــنــه. إذا أضــفــنــا إلـــى ذلــك 
مشهد اتهامات الفساد ضد رئيس 
وزرائــــهــــا والــبــلــبــلــة الــداخــلــيــة الــتــي 
تثيرها قد يبدو لنا أن الحرب ليست 

بقريبة.
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى روســـــــيـــــــا، جــل 
اهتمامها اليوم ينصب على إعــادة 
تثبيت نظام الأسد في سوريا وليس 
من مصلحتها نشوب حرب مجاورة 
قــد تمتد إلــى ســوريــا، كما ليس من 
مصلحتها أن تبقي إيران منشآتها 
الــعــســكــريــة فـــي ســـوريـــا ولـــعـــل ذلــك 
دفـــع بـــإيـــران إلـــى نــقــل هـــذه المــنــشــآت 
إلــى لبنان. إن مــواقــف روســيــا حتى 
الآن تشي بأنها لم تقم بأي خطوات 
جدية لوقف التمدد الإيراني في كل 
من سوريا ولبنان، فيما عملت في 
المــقــابــل عــلــى الــحــد مــن حــريــة حركة 

إسرائيل فوق سوريا.
بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
يــبــقــى أمــــن إســـرائـــيـــل أولــــويــــة لها 
وســتــتــضــامــن مــع أي خــطــوة تقوم 
بـــهـــا إســــرائــــيــــل، ولـــــن تــتــســاهــل أو 
تــتــســامــح مـــع أي نـــوع مـــن الــحــراك 
الإيـــرانـــي الــــذي يــمــكــن أن يــهــددهــا. 
إلا أن السياسة الأمــيــركــيــة لا تــزال 
مـــن جــهــة مــاضــيــة فـــي الــفــصــل بين 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة وحـــــزب الــلــه 
القوّات الحكومية، ويبدو  وتقوية 
من جهة أخرى أنها تفضل مواجهة 
إيران وحزب الله عبر العقوبات أكثر 
منه عسكرياً. كان بوسع الولايات 
المتحدة التدخل أكثر عسكرياً في 
سوريا من باب ردع إيران، إلا أنها 
لــم تفعل لأســبــاب عـــدة مــن أبــرزهــا 
تـــــفـــــادي المـــــواجـــــهـــــة مـــــع مـــوســـكـــو. 
يبقى أن كــل الــدلائــل تشير إلــى أن 
واشنطن ليست متحمسة لأي حرب 

إسرائيلية جديدة ضد لبنان.
مـــــا أســـلـــفـــنـــاه يــــؤشــــر عـــلـــى أن 
احـــتـــمـــال اســـتـــمـــرار وقـــــف الأعـــمـــال 
القتالية هو السيناريو المرجح في 
الوقت الحاضر. مع ذلك، لن ترتدع 
إســـرائـــيـــل فــــي حـــــال اســتــشــعــارهــا 
بالخطر عن شن هجوم ضــارٍ على 
لبنان، على الرغم من الضرر الذي 
سيصيبها إنما قد لا يذكر مقارنة 
الــــذي سيلحق بلبنان.  بــالــتــدمــيــر 
أمام هذا المشهد وبغياب الدولة في 
لبنان وليس الحكومة فقط، كيف 
يمكن مواجهة هذه المخاطر بمزاج 
لا يــزال يعتبر أن المسألة اللبنانية 
هي شــأن داخــلــي؟ إنها حقاً ملهاة 
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اليمن ونافذة استوكهولم
لا يحق لليمني، إلى أي جهة 
انــتــمــى، أن يــغــلــق الـــنـــافـــذة الــتــي 
فــتــحــهــا «اتـــــفـــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم» 
لـــتـــمـــكـــين الــــيــــمــــن مـــــن اســــتــــعــــادة 
ســـــلامـــــه. فـــــي إضـــــاعـــــة الـــفـــرصـــة 
مجازفة لن تؤدي إلا إلى تعميق 
الـــخـــســـائـــر ومـــضـــاعـــفـــة الأخـــطـــار 
المــحــدقــة بــهــذا الــبــلــد ومــواطــنــيــه. 
ثــــم إن الـــقـــطـــار الــــــذي تـــوقـــف فــي 
اســتــوكــهــولــم لمـــســـاعـــدة المــدنــيــين 
عــــلــــى الــــــخــــــروج مـــــن الـــــحـــــرب قــد 
الــعــودة ثانية لإعــادة  فــي  يتأخر 

فتح النافذة.
يـــــحـــــتـــــاج الــــيــــمــــنــــي إلـــــــــى مـــا 
يــضــمــن تـــوفـــر الــــغــــذاء لــعــائــلــتــه. 
وإلــــى انــتــظــام تــوجــه أولاده إلــى 
المدارس. وعودة الحد الضروري 
مـــــن الأمــــــــن. والـــــحـــــد الأدنــــــــى مــن 
الــخــدمــات. يــحــتــاج إلـــى الــشــعــور 
بـــوجـــود ســقــف واحـــــد يــســتــطــيــع 
لو  العيش تحته حتى  اليمنيون 
اخــتــلــفــوا فيما بينهم واختلفوا 
النهاية غير  فــي  مــعــه. ولا سقف 
الــدولــة والشرعية مهما بلغ حد 

التمزقات والتباينات.
إلــى من  اليمنيون  لا يحتاج 
يـــذكـــرهـــم بـــمـــخـــاطـــر الـــعـــيـــش بــلا 
دولــة تبسط سلطتها على كامل 
أراضــيــهــا. الـــدرس الــصــومــالــي لا 

يزال مفتوحاً وبليغاً. وأخطر ما 
يمكن أن يصيب بلداً من البلدان 
العالم على رؤيته  أن يعتاد  هــو 
مـــمـــزقـــاً وغــــارقــــاً فــــي دمـــــه يــعــجــز 
عـــن إنـــقـــاذ نــفــســه ويــــقــــاوم رغــبــة 
العالم  إنقاذه. نسي  الآخرين في 
الــصــومــال الــــذي يـــنـــزف. يــتــذكــره 
أحياناً حين تتصاعد الممارسات 
الــفــظــة لــلــقــراصــنــة مـــهـــددة حــركــة 
المــــلاحــــة. والـــــــــدروس تــفــيــد بــأنــه 
الشعوب على  إرغــام  من الصعب 
إقامة السلام إن لم تتخذ قرارها 
في هذا الاتجاه. يستطيع العالم 
مـــحـــاصـــرة الــــنــــار المـــشـــتـــعـــلـــة فــي 
أحــــد المــــســــارح. يــســتــطــيــع أيــضــاً 
فــــرض وقــــف لإطـــــلاق الـــنـــار. لكن 
السلام يبقى صناعة داخلية أولاً 
وأخيراً. وحصانة أي بلد تبدأ من 
أبــنــائــه بالعيش مــعــاً ودفــع  قـــرار 

الأثمان التي يرتبها هذا القرار.
الــــعــــودة مـــن الـــحـــرب أصــعــب 
فــيــهــا. تنجب  الــوقــوع  مــن  بكثير 
الـــحـــرب مــــــرارات لا يــســهــل الــقــفــز 
إن المتحاربين في بلد  فوقها. ثم 
مـــمـــزق تــتــضــاعــف حــاجــتــهــم إلــى 
الخارجي، وهكذا يجدون  الدعم 
أنفسهم في خضم نزاعات تفوق 
طــاقــاتــهــم وأحــجــامــهــم وقــدرتــهــم 

على التأثير فيها.

لــهــذه الأســـبـــاب يــبــدو «اتــفــاق 
اســــتــــوكــــهــــولــــم» فـــــرصـــــة يـــرتـــكـــب 
اليمنيون خطأ فادحاً إذا تسببوا 
بإضاعتها لاعتبارات غير يمنية. 
الدامية.  المواجهات  فرصة لوقف 
وفرصة لالتقاط الأنفاس والتفكير 
جــــــديــــــاً فـــــــي خـــــــطـــــــوات مـــلـــمـــوســـة 
لــــلــــخــــروج مــــن الـــــحـــــرب. الــــخــــروج 
المواجهة وقواميس  مــن متاريس 
الــكــراهــيــة إلـــى الــبــحــث فـــي الــلــقــاء 
داخـــــل المـــؤســـســـات وتـــحـــت ســقــف 
الـــقـــانـــون وفــــي يــمــن يــتــعــايــش مع 

جيرانه وفق مبادئ الأخوة وحسن 
الجوار واحترام المواثيق الدولية.

«اتــفــاق استوكهولم»  يشكل 
فـــرصـــة لأســــبــــاب كـــثـــيـــرة. أولـــهـــا 
إرادة دولـــــيـــــة واضــــحــــة  وجــــــــود 
بـــإنـــهـــاء حـــــرب الـــيـــمـــن، نـــظـــراً لمــا 
تــــســــبــــبــــه مـــــــن خـــــســـــائـــــر بـــشـــريـــة 
واقـــتـــصـــاديـــة ولـــتـــفـــادي ارتـــفـــاع 
مـــنـــســـوب الـــســـخـــونـــة فــيــهــا عــلــى 
نـــار الــتــجــاذب الإقــلــيــمــي. جــهــود 

المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــم المتحدة 
اليمن مارتن غريفيث عبرت  إلى 
بوضوح عن وجــود هذه الإرادة. 
للمنظمة  الــعــام  الأمــــين  انــضــمــام 
الــــدولــــيــــة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
قــدّم دليلاً  السويدية  إلى المحطة 
إضــافــيــاً عــلــى الانـــخـــراط الــدولــي 
الفاعل في رعاية رحلة البحث عن 
التصريحات الأميركية  الــســلام. 
وتــلــك الــصــادرة عــن الـــدول دائمة 
أن غوتيريش  أظــهــرت  العضوية 
يــمــلــك تــفــويــضــاً كــــامــــلاً فــــي هـــذا 

الــثــانــي تعبير  الــســبــب  الــســيــاق. 
«التحالف العربي» وبوضوح عن 
دعمه لحل سياسي في اليمن وفق 
المرجعيات المعتمدة سابقاً. ظهر 
ذلك جلياً حين توجه غوتيريش 
وغــريــفــيــث بــالــشــكــر لــولــي العهد 
الـــــســـــعـــــودي الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان عــلــى انــخــراطــه شخصياً 
إلى  الــتــوصــل  فــي عملية تسهيل 
اتفاق في السويد. السبب الثالث 

تزايد الشعور في بعض أوساط 
الإيراني لهم  الدعم  أن  الحوثيين 
لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب 
الـــتـــي انــطــلــقــت بــفــعــل انــقــلابــهــم، 
الــعــســكــريــة على  الـــتـــوازنـــات  وأن 
الأرض لــن تــكــون فــي صــالــحــهــم، 
الحديدة  كما أظهر الوضع حول 

وفي مناطق أخرى.
لـــن تــكــون رحــلــة المــفــاوضــات 
الشيطان  فــقــط لأن  لــيــس  ســهــلــة. 
يــكــمــن فـــي الــتــفــاصــيــل، بـــل أيــضــاً 
الـــــيـــــمـــــن صـــعـــبـــة  تـــــركـــــيـــــبـــــة  لأن 
كتضاريسه، ولأن الحرب أضافت 
مــــخــــاوف جــــديــــدة إلـــــى مـــخـــاوف 
السويدية  كــانــت المحطة  قديمة. 
فــرصــة لانــطــلاق الــقــطــار. يرتكب 
الـــــحـــــوثـــــيـــــون خـــــطـــــأ فـــــــادحـــــــاً إن 
تــعــمــدوا الــقــفــز مــنــه. الــوضــع في 
المــنــاطــق الــتــي يــســيــطــرون عليها 
يــشــكــل ضــغــطــاً واضـــحـــاً عــلــيــهــم. 
لا يكفي أن تسيطر على عاصمة 
أو ترسانة صــواريــخ.  أو منطقة 
الــنــاس.  عليك أن تــؤمّــن حــاجــات 
الوقائع  انقضى زمن تغطية  لقد 

المؤلمة بالشعارات القديمة.
حدث مهم آخر واكب المحطة 
السويد. وهــو حدث  اليمنية في 
انطلق من شعور الدول المشاطئة 
لـــلـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر وخــــلــــيــــج عــــدن 

بــــأن عــلــيــهــا المــــبــــادرة إلــــى رعــايــة 
مــصــالــحــهــا، وعـــــدم تــــرك شـــؤون 
هذا الممر المائي الحيوي بانتظار 
مـــــبـــــادرات الـــكـــبـــار وتــرتــيــبــاتــهــم 
وتـــجـــاذبـــاتـــهـــم. وهــــكــــذا شــهــدت 
الــــريــــاض إطــــــلاق تــكــتــل إقــلــيــمــي 
عـــربـــيـــة وأفـــريـــقـــيـــة؛  لـــســـبـــع دول 
هـــي الــســعــوديــة ومـــصـــر والــيــمــن 
والسودان وجيبوتي والصومال 
التكتل تعزيز  والأردن. وغـــرض 
الأمـــــن والاســــتــــقــــرار فــــي المــنــطــقــة 
وتـــــــأمـــــــين المـــــــلاحـــــــة والــــــتــــــجــــــارة 
العالمية. وأوضح وزير الخارجية 
الـــــســـــعـــــودي عـــــــــادل الــــجــــبــــيــــر أن 
فـــي المستقبل  اجــتــمــاعــاً ســيــعــقــد 
القريب لكبار المسؤولين في الدول 
المعنية لوضع اللمسات النهائية 
على ميثاق الكيان الجديد، وذلك 
بــأن تــكــون لــه جــوانــب اقتصادية 
وبــيــئــيــة وتــجــاريــة واســتــثــمــاريــة 

وتنموية وأمنية وعسكرية.
المـــنـــطـــقـــة  دول  أن  واضـــــــــــح 
تــســتــشــعــر ضـــــرورة الـــخـــروج من 
الــنــزاعــات الــتــي لا تـــؤدي إلا إلــى 
الفقر وعــدم الاستقرار  مضاعفة 
المــوارد. يخسر كثيراً  واستنزاف 
من يضيع فرصة السلام في اليمن 
وفرصة الاستقرار والازدهار في 

البحر الأحمر.

حروب الوكالة والنضال من أجل روح الرأسمالية
تـــركـــيـــز  أن  يــــبــــدو واضـــــحـــــاً 
الأموال داخل صناعة الاستثمار 
القوى بمحض  الكثير من  خلق 
المصادفة. وقد كشفت لنا الأزمة 
المالية عن قوة جهات التأمين على 
الاعــتــمــاد ووكـــــالات الــتــصــنــيــف. 
وهـــنـــاك ثــــلاث مــؤســســات كــبــرى 
(«إم إس سي  التصنيف  بمجال 
غـــلـــوبـــال»  بــــي  آنــــــد  آي» و«إس 
و«إف تي إس إي رسل» التابعة 
لـــبـــورصـــة لــــنــــدن)، وكـــذلـــك ثــلاث 
مؤسسات كبرى في مجال إدارة 
الأصـــــــول الـــخـــامـــلـــة («بـــــلاكـــــروك 
إنـــــــــــــــــك» و«ســــــــتــــــــيــــــــت ســـــتـــــريـــــت 
كـــــــورب» و«فــــانــــغــــارد غـــــــروب»). 
وثـــــمـــــة احـــــتـــــكـــــار ثــــنــــائــــي مــثــيــر 
لـــلـــجـــدل عـــلـــى نـــحـــو مـــتـــنـــام فــي 
مـــجـــال الاســـتـــشـــارات بــالــوكــالــة: 
«إنـــســـتـــتـــيـــوشـــنـــال شـــيـــرهـــولـــدر 

سيرفسيز» و«غلاس لويس».
من جانبهم، يؤكد المعنيون 
بــــــإدارة الأصــــــول الــخــامــلــة أنــهــم 
ـــــــحـــــــراس الـــنـــشـــطـــين  بــــمــــثــــابــــة ال
لــلــشــركــة الــتــي يــمــلــكــونــهــا، حتى 
بـــاســـتـــطـــاعـــتـــهـــم  يــــكــــن  لــــــم  وإن 
الــتــهــديــد بــبــيــع أســهــم الــشــركــات 

التي تسيء التصرف.
أما الأمر الذي لا خلاف عليه 
فهو أن الاستثمار الخامل أضفى 
عــلــى عملية  أكــبــر بكثير  أهــمــيــة 
الـــتـــصـــويـــت بــــالــــوكــــالــــة، والـــتـــي 
يمارس في إطارها حملة الأسهم 
سيطرتهم دون استخدام سلطة 
إدارة  بــيــع الأســـهـــم. ونـــظـــراً لأن 
حــمــلــة بــالــوكــالــة تــســتــلــزم عــمــلاً 
دؤوبـــــاً وإنـــفـــاقـــاً عــلــى الأبـــحـــاث، 
فـــإن ذلـــك يــخــلــق كــذلــك مــشــكــلات 
المــديــريــن  أمـــام  تتعلق بالتكلفة 

الذين تتمثل ميزتهم الأساسية 
المنخفضة. وداخــل  فــي الأســعــار 
السوق الأميركية، هناك جهتان 
استشاريتان فقط بالوكالة على 
إذن، هــل يعني  مستوى ضــخــم. 
ذلك أن هاتين الشركتين أصبحتا 
بـــمـــحـــض الــــصــــدفــــة عـــلـــى درجــــة 
الــقــوة، مثل وكــالات  مــن  خطيرة 

تصنيف الائتمان من قبل؟
أكــــــــــــــدت بــــــعــــــض الأبــــــــحــــــــاث 
الأكــاديــمــيــة الــحــديــثــة أن ذلــك قد 
حدث بالفعل. وبلغ هذا السؤال 
درجة بالغة من الخطورة دفعت 
الشؤون المصرفية لمجلس  لجنة 
الشيوخ إلى عقد جلسة استماع 
بــهــذا الــشــأن، الأســبــوع المــاضــي. 
الشهادة  ة  بــقــراء وصـــي بشدة 

ُ
وأ

المعدة سلفاً، والمتاحة على الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــجــنــة، الــخــاصــة 
بــمــايــكــل غـــارلانـــد، الـــذي يــتــرأس 
شـــــؤون الـــتـــعـــاون مـــع الــشــركــات 
بــمــكــتــب مـــراقـــب الــحــســابــات في 
نيويورك، وكذلك شهادة توماس 
كـــــوادمـــــان، مـــن مـــركـــز تــنــافــســيــة 
أســـواق رأس المـــال الــتــابــع لغرفة 
ـــــتـــــجـــــارة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. جـــديـــر  ال
الغرفة لطالما تورطت  بالذكر أن 
في خــلاف حــاد حــول ما تعتبره 
مستثمرين مؤسسين يتحركون 
بــــدوافــــع آيـــديـــولـــوجـــيـــة، خــاصــة 
التي تتولى  المعاشات  صناديق 
إدارتـــــهـــــا الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة. 
فــي تــلــك الأثـــنـــاء، تــعــد صــنــاديــق 
مــــعــــاشــــات مــــديــــنــــة نــــيــــويــــورك، 
والتي تشكل ثالث أكبر منظومة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــبـــــلاد، الــجــهــة 
الأكــثــر نشاطاً في  الاســتــثــمــاريــة 

التأكيد على حقوقها.

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أنــــه مــنــذ ٢٠ 
عــامــاً، اســتــغــل مــراقــب حــســابــات 
التهديد  آنـــذاك  نــيــويــورك  مدينة 
بـــــســـــحـــــب الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات مـــن 
الــشــركــات الــســويــســريــة، لإجــبــار 
الــــــبــــــنــــــوك الـــــســـــويـــــســـــريـــــة عـــلـــى 
الــــتــــوصــــل لـــتـــســـويـــة مـــــع أقــــــارب 
ضـــحـــايـــا الـــهـــولـــوكـــوســـت الـــذيـــن 
تــبــقــى  أن  لـــحـــســـابـــاتـــهـــم  ســــمــــح 
خـــامـــلـــة، فــــي واحـــــــدة مــــن أقــــوى 
صــــور اســـتـــعـــراض قــــوة حــامــلــي 

الأسهم.
وعــلــيــه، لا يــنــبــغــي أن يــكــون 
مـــن المــثــيــر لــلــدهــشــة أن تــتــجــاوز 
خــلافــات الــجــانــبــين مــجــرد حجة 
فــــنــــيــــة تـــفـــصـــيـــلـــيـــة بـــخـــصـــوص 

الــتــصــويــت بـــالـــوكـــالـــة فـــي عــالــم 
تـــهـــيـــمـــن عــــلــــيــــه الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الــــخــــامــــلــــة. وفــــــي قـــلـــب الـــخـــلاف 
الــتــســاؤل: هــل المسؤولية  يكمن 
بالوكالة للمسؤولين التنفيذيين 
والمــــديــــريــــن تــحــمــل فــــي طــيــاتــهــا 
الــــــــواجــــــــب لــــتــــحــــســــين مـــســـتـــوى 
القيمة بالنسبة لحاملي الأسهم 
ولا شــيء آخــر، أم أنــه ينبغي أن 

يتجاوز هذا الحد؟
مـــــــن وجــــــهــــــة نـــــظـــــر الــــغــــرفــــة 
الـــتـــجـــاريـــة، لا يــنــبــغــي الــســمــاح 
مقترحات  بــطــرح  للمستثمرين 
عــــلــــى صــــلــــة بــــقــــضــــايــــا تــتــعــلــق 
بــالــبــيــئــة والــصــعــيــد الاجــتــمــاعــي 

تــتــعــارض مع  أن  والــحــكــم يمكن 
أداء الشركات.

أمــــــا غــــــارلانــــــد، فـــــأعـــــرب عــن 
الإدارات  بـــأن مــجــالــس  اعــتــقــاده 
والمديرين لا ينبغي أن يفترضوا 
تــكــمــن  الـــــوحـــــيـــــدة  مـــهـــمـــتـــهـــم  أن 
فــــــي زيــــــــــادة الــــعــــائــــد بـــالـــنـــســـبـــة 
أن هذا  للمستثمرين. والواضح 
انقسام فلسفي عميق. اللافت أن 
السنوات  الاهتمام تنامى خلال 
الأخيرة بما يطلق عليه «الملكية 
الــعــالمــيــة». وتــســيــطــر مــؤســســات 
كــــبــــرى عـــلـــى حـــصـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الاقــتــصــاد لــدرجــة تــحــتــم عليها 
التفكير في التداعيات الخارجية 
المرتبطة بها، وباعتبارها جهات 

اســـتـــثـــمـــاريـــة تـــعـــمـــل نـــيـــابـــة عــن 
فإنهم  المستقبليين،  المتقاعدين 
قـــــد يـــــحـــــاولـــــون تــــعــــزيــــز فـــرصـــة 
حصول أعضائهم على هواء نقي 

لاستنشاقه عندما يتقاعدون.
مـــــن بـــــين الـــقـــضـــايـــا الأخــــــرى 
المـــــثـــــارة وجــــــود شــــركــــة مــــدرجــــة. 
والـــــــســـــــؤال هــــنــــا: هـــــل يـــمـــكـــن أن 
تصبح القضايا المتعلقة بحوكمة 
الـــشـــركـــات مــرهــقــة لـــدرجـــة تــدفــع 
الشركات لاتخاذ قرار بأن الطرح 
العام للأسهم لا يستحق المعاناة 
التي يتطلبها؟ من جانبها، تلمح 
الـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة إلــــى إمــكــانــيــة 

إقدام الشركات على ذلك.

في الواقع، يدور لبّ الخلاف 
كـــانـــت رأســـمـــالـــيـــة  إذا  مــــا  حـــــول 
حـــامـــلـــي الأســـهـــم مـــن المـــمـــكـــن أن 
تــنــجــح فـــي صــورتــهــا الــحــديــثــة. 
والملاحظ أن هذا التساؤل يتحرك 
بــاســتــمــرار مــن أجــنــدة الــشــركــات 
نــحــو الأجــنــدة الــســيــاســيــة. على 
ســبــيــل المــــثــــال، ثـــمـــة اقــــتــــراح مــن 
المنتمية  الليبرالية  الــســيــنــاتــور 
لمــــاســــاتــــشــــوســــتــــس والمــــرشــــحــــة 
الــرئــاســيــة المــحــتــمــلــة، إلــيــزابــيــث 
واريــــــــــــــن، بــــــــأن يــــــجــــــري تـــمـــثـــيـــل 

الموظفين داخل مجالس الإدارة.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــرى، تــبــقــى 
مـــــشـــــكـــــلـــــة تـــــنـــــظـــــيـــــم الــــــجــــــهــــــات 
العاملة بالوكالة.  الاســتــشــاريــة 
تـــركـــيـــز  يـــثـــيـــر أي  عــــــــام،  بــــوجــــه 
لــلــســلــطــة الـــقـــلـــق، وربــــمــــا يــكــون 
للغاية بالنسبة لأي  المــغــري  مــن 
مدير يحاول تقليل التكاليف مع 
حــمــايــة نفسه ضــد أي مشكلات 
محتملة القول بأنه تصرف بناءً 
عــلــى نــصــائــح «إنــســتــتــيــوشــنــال 
شيرهولدر سيرفسيز». وتماما 
مثلما أنه لم يسبق لأي مسؤول 
فــصــلــه مـــن عــمــلــه لــشــرائــه جــهــاز 
كومبيوتر «آي بي إم»، فإن أحداً 
لم يتعرض للفصل قط لتصويته 
له  عــلــى نصيحة وجهتها  بــنــاءً 
«إنـــســـتـــتـــيـــوشـــنـــال شـــيـــرهـــولـــدر 
ســـيـــرفـــســـيـــز». ومـــــن الــــضــــروري 
كــيــف  إزاء  بـــالـــوضـــوح  الــتــحــلــي 
يــنــبــغــي تــنــظــيــم هـــذه الــشــركــات. 
فـــي هــــذا الــــصــــدد، تــثــيــر الــغــرفــة 
الــتــجــاريــة مــســألــة وجــيــهــة، ذلــك 
المــؤســســتــين الاســتــشــاريــتــين  أن 
الـــــكـــــبـــــريـــــين تــــتــــبــــعــــان هـــيـــكـــلـــين 
تنظيميين مختلفين. وفي الوقت 

الذي تم تسجيل «إنستتيوشنال 
شـــيـــرهـــولـــدر ســيــرفــســيــز» تــحــت 
مــــظــــلــــة قـــــــانـــــــون المــــســــتــــشــــاريــــن 
الاســتــثــمــاريــين باعتبارها جهة 
ائتمانية، فإن هذا الأمر لا ينطبق 
عـــلـــى «غــــــلاس لـــــويـــــس»، والـــتـــي 
بررت ذلك بتضارب محتمل في 

المصالح.
ومـــــع ذلــــــك، فـــإنـــه لا يــنــبــغــي 
النقطة على نحو  استغلال هذه 
يجعلها أشبه بحصان طــروادة 
مـــن أجــــل فــــرض تــنــظــيــمــات غير 
ضرورية على الإطــلاق ولا تفيد 
غــيــر  الإدارة  مــــجــــالــــس  ســــــــوى 

الأمينة.
ومــــــــــثــــــــــلــــــــــمــــــــــا أوضــــــــــــحــــــــــــت 
«إنـــســـتـــتـــيـــوشـــنـــال شـــيـــرهـــولـــدر 
سيرفسيز» في ردهــا، فإن نظام 
الـــعـــمـــل الـــحـــالـــي جــــرى تــنــظــيــمــه 
لــضــمــان حــمــايــة نــزاهــة الأبــحــاث 
والــــتــــحــــلــــيــــلات الـــــتـــــي نـــجـــريـــهـــا 
النفوذ  لحساب المستثمرين من 
غير المناسب من جانب الشركات 
الـــتـــي نـــتـــولـــى تــحــلــيــلــهــا. وتـــرى 
«إنـــســـتـــتـــيـــوشـــنـــال شـــيـــرهـــولـــدر 
ســيــرفــســيــز» وعــمــلاؤهــا أنـــه من 
غــــيــــر الـــــلائـــــق إجـــــبـــــار الـــجـــهـــات 
الاســتــشــاريــة الــعــامــلــة بــالــوكــالــة 
عــلــى تــســلــيــم عــمــلــهــا إلــــى إدارة 
الــتــي يــجــري تحليلها  الــشــركــات 
لمــراجــعــتــه والــتــعــلــيــق عــلــيــه قبل 
تقديمه إلى عملائها المستثمرين 
الذين تعمل لحسابهم. ومع هذا 
نجد أن ذلك واحد من المتطلبات 
الوقت  التي تجري دراستها في 

الراهن.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

يبدو «اتفاق استوكهولم» فرصة يرتكب اليمنيون خطأ فادحاً 
إذا تسببوا في إضاعتها لاعتبارات غير يمنية

ثمة احتكار ثنائي مثير للجدل على نحو متنام في مجال الاستشارات 
بالوكالة: «إنستتيوشنال شيرهولدر سيرفسيز» و«غلاس لويس»

غسان شربل

جون أوثرز* 

د. جبريل العبيدي

«لــيــس مـــن حـــق الـــــدول الاعـــتـــراف بــالــقــدس 
عاصمة لإسرائيل»... كلمات للرئيس الماليزي 
مهاتير بعد حمّى الاعــتــراف بالقدس عاصمة 
لإســرائــيــل، فــمــن أمــيــركــا إلـــى الــبــرازيــل وأخــيــراً 
أستراليا، تطوب القدس عاصمة «لإسرائيل»، 
الـــقـــدس المــديــنــة الــعــربــيــة تــاريــخــاً وجــغــرافــيــاً، 
الــتــي ستبقى كــذلــك، ولــيــســت عــقــاراً ليطوبها 
البعض عاصمة لكيان يحتل بلداً عربياً منذ 
سنين، ويسعى إلى طمس جميع معالمه العربية 
والإسلامية والمسيحية ولم تنجُ منه حتى مقابر 

الموتى.
حــمــى قــــرارات الاعـــتـــراف بــالــقــدس عاصمة 
لكيان محتل لأرض عربية التاريخ والجغرافيا، 
تعتبر قرارات منحازة، «ما يمثل انحيازاً سافراً 
إلــى مــواقــف وسياسات الاحــتــلال الإسرائيلي، 
وتشجيعاً لممارساته وعــدوانــه المتواصل على 
الشعب الفلسطيني»، كما في بيان جامعة الدول 
العربية، بــل ويجعل صاحبه جــزءاً مــن الأزمــة 
لا جــــزءاً مــن الــحــل، وســيــعــقــد الــوضــع ويعتبر 
بمثابة إعلان عن نسف أي جهد للتسوية، في 
ظل غياب أي تسوية حقيقية للسلام والتعايش 
بين الأطراف، التي تتشارك تراث وتاريخ المدينة 
لآلاف السنين، منذ أن وضــع آدم عليه السلام 
الــحــرام،  أســـاس المسجد الأقــصــى بعد المسجد 
المــقــدســة، كما هو  بأربعين سنة، وهــي الأرض 

مبين في كتب التراث.
الـــقـــدس لــيــســت أورشـــلـــيـــم لــتــكــون عــاصــمــة 
الــتــي تــســمــى بالعبرانية  فــالــقــدس  لإســرائــيــل، 
«يرشلم» ونعربها نحن العرب فنقول أورشليم، 
التي هي في الواقع ليست القدس، بل يرى بعض 
تــقــع فــي فلسطين ولا علاقة  أنــهــا لا  المـــؤرخـــين 
لها بها، وأن ثمة خلطاً متعمداً بــين الاسمين 
«الــقــدش» أو الــقــدس وأورشــلــيــم، وأنهما ليسا 
الــقــدس العربية الإسلامية  لمــكــان واحـــد، ولــكــن 
بتاريخها الثابت حيث المسجد الأقصى مسرى 
الــيــوم للنهب  الــرحــمــة، هــي التي تتعرض  نبي 
السياسي بعد أن تعرضت للنهب التاريخي 
والـــجـــغـــرافـــي بـــأكـــذوبـــة أن المــســجــد بــنــي على 
خراب الهيكل في جبل الهيكل، ويطلقون على 
هضبة المسجد الأقصى «هارهاباييت» أي جبل 
الهيكل، في حين الحقيقة مخالفة لرواية أحبار 
اليهود، فالهيكل المزعوم سبق أن هدم مرتين، 
وفـــي كلتيهما لــم يــكــن هـــادمـــوه مــن الــعــرب أو 
المسلمين، إنما كانوا وثنيين حين كان الرومان 
وثنيين، فهدم تيطس الروماني الهيكل، ولكن 
الصهيونية كعادتها تحرف الكلم عن موضعه، 
لــلــرب زوراً «تــأمــر بــطــرد سكان  فــي لغة نسبت 
الأرض الأصليين» جماعات متطرفة تؤمن بأن 

جبل الهيكل هو قلب الشعب.
الــقــرار الأميركي وعقبه الأســتــرالــي الأخير 
لــه تبعات خطيرة، وسيمهد الطريق  ستكون 
لــلــجــمــاعــات المــتــطــرفــة لــلــتــحــرك بــحــريــة تــجــاه 
المسجد الأقصى، والتحرش بالمسلمين والعرب، 
ولـــعـــل مــــحــــاولات الـــهـــدم عــنــد عــتــبــات المــســجــد 
الأقــصــى، وهـــدم بــاب المــغــاربــة والاســتــمــرار في 
الحفر تحت أســاســات المسجد الأقــصــى، جــراء 
مناخ عنصري، جاءت نتاج منهاج محرف يأمر 
بالسلب والنهب، منهاج يحاول أن يجعل من 
الاغتصاب حقاً مكتسباً، ولــن تجدي نفعاً في 

أحقية المسلمين في القدس.
قـــــرار نــقــل الـــســـفـــارات لــلــقــدس والاعــــتــــراف 
بــهــا عــاصــمــة لإســرائــيــل يعتبر ضــربــاً للسلام 
واستباقا لأية تسوية، وفيه تجاهل ما جاء في 
إنجيل متى ٥:٣ «طوبى لصانعي السلام»، لأن 
هذا لن يخدم السلام بأي شكل، بل سيدفع نحو 
مزيد من الغضب والعنف، فالمدينة تحمل تراثاً 
عالمياً للديانات السماوية، وهي مهبط للوحي 
ومــلــتــقــى لــلــرســل والأنـــبـــيـــاء، ولــيــســت خــاصــة 

الإسرائيليين.
أورشــــلــــيــــم لــــن تـــبـــنـــى عـــاصـــمـــة لإســـرائـــيـــل 
بالظلم، مكان القدس، فالقدس ستبقى مدينة 

السلام رغم الخذلان المتكرر.

القدس ليست أورشليم
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أنباء عن تفاهم وشيك
 بين روما وبروكسل

روما: «الشرق الأوسط»

ذكــــــرت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 
إيـــطـــالـــيـــا والاتـــــحـــــاد  أمــــــس أن 
الأوروبي يقتربان من التوصل 
لاتـــــفـــــاق حـــــــول مــــــوازنــــــة رومـــــا 
لــعــام ٢٠١٩. وذلــــك عــلــى الــرغــم 
مـــن انـــقـــســـام أحــــــزاب الــحــكــومــة 
الائــتــلافــيــة بــشــأن عـــدة قضايا 

مثل الضرائب والمعاشات.
ونقلت صحيفة «كوريري 
ديـــــــلا ســـــيـــــرا» الإيــــطــــالــــيــــة عــن 
مــصــادر مقربة مــن المفاوضات 
القول إن الفجوة بين الحكومة 
الشعبوية الإيطالية والمفوضية 
الأوروبـــــيـــــة تــتــقــلــص. وأفــــــادت 
وكـــالـــة بــلــومــبــرغ لـــلأنـــبـــاء بــأن 
ـــــــــــــــــوزراء الإيـــــطـــــالـــــي  رئــــــيــــــس ال
جوزيبي كونتي كان من المقرر 
لــويــجــي  بـــنـــائـــبـــيـــه  يـــلـــتـــقـــى  أن 
دي مــايــو، ومــاتــيــو سالفيني، 
ووزيـــر المالية جيوفاني تريا، 
مساء أمس؛ لتقييم ما إذا كانت 
الأطــــراف اقــتــربــت مــن التوصل 
لصيغة نــهــائــيــة لاتــفــاق بشأن 

الموازنة.
وتــــــــــخــــــــــوض المـــــفـــــوضـــــيـــــة 
الأوروبــــيــــة نـــزاعـــاً مـــع إيــطــالــيــا 
منذ سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
عــنــدمــا أعــلــنــت رومـــا اعتزامها 
السماح بوصول عجز الموازنة 
إلــى ٢٫٤ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الناتج المحلي لعام ٢٠١٩. وهو 
ما يمثل انتهاكاً لقواعد الموازنة 

لدول منطقة اليورو.
ويــــــوم الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي، 
قـــــــدّم كـــونـــتـــي عــــرضــــاً لــرئــيــس 
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة جــــان 
كــلــود يونيكر يتضمن خفض 
الــعــجــز المــســتــهــدف فــي مــوازنــة 
العام المقبل إلى ٢٫٠٤ في المائة 
مــــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي. 
وأوضـــــح كــونــتــي أنـــه «فـــي أول 
تقييماتها، خلُصت المفوضية 
إلى أن المقترح كافٍ»، مشيراً إلى 

أنه يتوقع رداً «إيجابياً».
وقال كونتي: «أتاح لنا عمل 
تــقــنــي أن نــحــصــل عــلــى هامش 
تفاوض، لأننا استعدنا بعض 
المـــــــوارد المـــالـــيـــة... ســنــســتــخــدم 
هذه الموارد المالية الآن من أجل 

التفاوض مع المفوضية».
وكــــــــانــــــــت نـــــاطـــــقـــــة بــــاســــم 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة أكـــــدت 
بــعــد هـــذا الاجــتــمــاع أن «تقدماً 

جــيــداً» تــم إحــــرازه، مــن دون أن 
تخوض في تفاصيل إضافية. 
وأضـــــــــافـــــــــت أن «المـــــفـــــوضـــــيـــــة 
الأوروبية ستجري الآن تقييماً 
لــــلاقــــتــــراحــــات الــــتــــي تــلــقــتــهــا، 
وستتواصل الأعمال في الأيام 
المقبلة». ولــكــن كونتي أكــد في 
تـــصـــريـــحـــات  فـــــي  الـــــوقـــــت  ذات 
عقب لقاء يونكر في بروكسل، 
أن الوعدين الرئيسيين المقدمين 
من حكومته الشعبوية - وهما 
بالتحديد اعتماد دخل أساسي 
لـــلـــفـــقـــراء والـــعـــاطـــلـــين وســحــب 
إصــــــــلاح نــــظــــام الـــتـــقـــاعـــد غــيــر 
الشعبي للعام ٢٠١١ - «خــارج 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات، وأن  حـــــــــــــدود» 
الأغــلــبــيــة الــحــاكــمــة «مــتــحــدة» 

وراء الرقم المنقح للعجز.
وكـــانـــت بــروكــســل رفــضــت 
في ٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــــاضــــــي مــــــشــــــروع المــــــوازنــــــة 
الإيطالية، معتبرة أنه يتجاوز 
الــســقــوف الأوروبـــيـــة. وبعدما 
أظــهــر تصلباً، أبـــدى الائــتــلاف 
الإيـــطـــالـــي الــحــاكــم المـــؤلـــف من 
حزب الرابطة اليميني و«حركة 
خـــــمـــــس نـــــــجـــــــوم» المــــنــــاهــــضــــة 
لـــلـــنـــظـــام، اســــتــــعــــداده لإجــــــراء 
مــبــاحــثــات مـــع بـــروكـــســـل بعد 
فـــي ٢٤ نــوفــمــبــر  اجــتــمــاع أول 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي بين 

كونتي ويونكر.
كــمــا قــوبــلــت خــطــة إنــفــاق 
الحكومة الإيطالية بانتقادات 
مــن جــهــات كــثــيــرة فــي الــداخــل 
والـــخـــارج، بما فــي ذلــك مكتب 
المــــوازنــــة الـــبـــرلمـــانـــي، والمــعــهــد 
الــــوطــــنــــي لـــــلإحـــــصـــــاء، وبـــنـــك 
إيـــطـــالـــيـــا، ومــنــظــمــة الــتــنــمــيــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـــــــتـــــــعـــــــاون، 
الإيطالية،  التدقيق  ومحكمة 
ووكــــــالــــــة فـــيـــتـــش لــلــتــصــنــيــف 
الائتماني، ووكالة «ستاندرد 
آنـــــــــــــد بــــــــــــــــــــورز» لــــلــــتــــصــــنــــيــــف 
الائـــتـــمـــانـــي، وصــــنــــدوق الــنــقــد 

الدولي، وغيرها.
الـــتـــوصـــل  أنـــــه دون  يــــذكــــر 
إلى اتفاق بين بروكسل وروما، 
ســتــواجــه إيــطــالــيــا مــخــاطــر ما 
يسمى بــإجــراءات العقاب على 
الـــعـــجـــز الـــــزائـــــد، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
إخضاع المالية العامة الإيطالية 
لـــرقـــابـــة صــــارمــــة مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي، مـــع احــتــمــال فــرض 

غرامات مالية عليها.

مفاوضاتها مع أميركا تدخل مراحل الاحتمالات المفتوحة 

الصين تلوّح بالتدخل للدفاع عن عملتها 
بكين: «الشرق الأوسط»

وســـط أجــــواء تــتــكــاثــف فيها 
غيوم الغموض حول ما ستؤول 
إليه المعركة التجارية بين أميركا 
والصين، قال شنغ سونغ تشنغ، 
المــــســــتــــشــــار لــــــــدى بــــنــــك الـــشـــعـــب 
الصيني (البنك المركزي) إن على 
الصين ألا تسمح لعملتها المحلية 
يـــوانـــات  بـــالـــهـــبـــوط دون ســبــعــة 
للدولار، وإلا ستصبح محاولات 
تــحــقــيــق اســـتـــقـــرار الــعــمــلــة أعــلــى 
كلفة على احتياطيات البلاد من 

العملات الأجنبية.
ويـــتـــهـــم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب دولا عــلــى رأســهــا 
الــصــين وألمـــانـــيـــا، بــتــعــمــد خفض 
قيمة عملات اليوان والــيــورو من 
أجــل زيـــادة قدراتهما التنافسية 
فـــــي الـــــتـــــجـــــارة، لــــكــــن تــــحــــذيــــرات 
المسؤول الصيني تعني أن بكين 
لـــــن تـــســـمـــح بـــمـــزيـــد مـــــن تـــدهـــور 
عملتها. وأبلغت مصادر مطلعة 
عــلــى الــســيــاســة الــنــقــديــة رويــتــرز 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  بأن 
الــصــين ستستخدم على الأرجــح 
احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــا الــــضــــخــــمــــة مــن 
العملة لوقف أي هبوط حاد دون 
مــســتــوى سبعة يــوانــات لــلــدولار 
المهم نفسيا، لأن ذلك قد يتسبب 
في مضاربات ونزوح كبير لرأس 

المال.
ووفـــقـــا لمــوقــع الإعـــــلام المــالــي 
قـــال  «وول ســـتـــريـــت ســــــــــــي.إن»، 
تشنغ خلال منتدى في شنغهاي 
نظمه الموقع فجر أمس: «إذا نزلنا 
المــهــمــة، سيكون  عــن هــذه النقطة 
علينا أن ندفع تكلفة أكبر لتحقيق 

استقرار أسعار الصرف».
وربــــمــــا تـــحـــمـــل تــصــريــحــات 
المــســؤول الصيني دلالـــة ضمنية 
عــلــى أن بــكــين ســمــحــت لعملتها 
المــاضــيــة بالفعل  الــشــهــور  خــــلال 
إلــى هــذا المستوى، وإن  بالهبوط 
كان عبر غض الطرف عنها دون 

تقديم دعم لليوان.
وأضــــــاف تــشــنــغ أن تحقيق 
اســــتــــقــــرار ســـعـــر صــــــرف الــــيــــوان 
ســيــحــتــاج إلـــــى قـــــدر أقـــــل بــكــثــيــر 
مــــن احـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي 
لــدى الصين عندما تكون العملة 
يــــوان  المــحــلــيــة عـــنـــد ٦٫٧ أو ٦٫٨ 
للدولار، لكن هذا القدر قد يرتفع 
الـــصـــرف  كــــــان ســـعـــر  بــــشــــدة إذا 
يـــوانـــات. وأشــــار إلــى  دون سبعة 

أن إنــــفــــاق قـــــدر مــــحــــدد مــــن أجـــل 
الــدفــاع عــن سعر الــصــرف هــو في 
حد ذاتــه وسيلة للمحافظة على 
الاحــتــيــاطــيــات، لأنـــه إذا توقعت 
الــســوق هبوطا سريعا فــي قيمة 
الــعــمــلــة لـــن تــكــون الاحــتــيــاطــيــات 
قــادرة على الحيلولة دون هبوط 

القيمة.
وقــال تشنغ إن «الأمــر الأكثر 
لــــنــــا الآن هــــــو تــحــقــيــق  أهــــمــــيــــة 
الــصــرف، وليس  استقرار أســعــار 
ما يسمى بإصلاح سعر الصرف، 

أو تدويل اليوان».
وخـــســـرت الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة 
نحو سبعة في المائة من قيمتها 
الــعــام،  الــــدولار منذ بــدايــة  مقابل 
وتــــقــــتــــرب مــــــن مــــســــتــــوى ســبــعــة 
يوانات للدولار، والذي كانت آخر 
مــــرة تــســجــلــه فــيــهــا خــــلال الأزمــــة 

المالية العالمية في عام ٢٠٠٨.
وفـــي غــضــون ذلـــك، بـــدأ الــعــدّ 
الـــعـــكـــســـي لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتـــفـــاق 
تجاري بين واشنطن وبكين في ظل 
تجاهلهما الأمـــور الدبلوماسية 

التي من المحتمل أن تقوّض نتائج 
مفاوضاتهما الحساسة. واعتبر 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
يوم الجمعة أنه قد يتمّ التوصل 
إلى «اتفاق كبير، بسرعة»، مبررا 
ذلــــك بــتــبــاطــؤ اقـــتـــصـــاد الــعــمــلاق 
الآسيوي جراء الرسوم الجمركية 

الأميركية العقابية.
وصدرت التصريحات تزامنا 
مع لقاء وزيرة الخارجية الكندية 
نظيرها الأميركي لمناقشة قضية 
المديرة المالية لمجموعة «هواوي» 
الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة لــلاتــصــالات 
مـــيـــنـــغ وانـــــتـــــشـــــو الـــــتـــــي أوقــــفــــت 
فـــي الأول مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
كـــنـــدا بطلب  فـــي  الـــجـــاري  الأول) 
مـــن واشـــنـــطـــن مـــا أدى إلــــى أزمـــة 
دبــلــومــاســيــة بــين أوتـــــاوا وبــكــين. 
وأفـــرجـــت الــســلــطــات الــكــنــديــة عن 
مينغ التي يُشتبه بتواطئها في 
نشاطات للالتفاف على العقوبات 
الأميركية المفروضة على إيــران، 
بـــكـــفـــالـــة فـــــي انــــتــــظــــار إجـــــــــراءات 
الــولايــات المتحدة.  إلــى  تسليمها 

أنــه مستعدّ للتدخل  وأكــد ترمب 
إذا كان الأمر «ضرورياً» خصوصاً 
إذا «كان ذلك جيدا» للتوصل إلى 
اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني 

شي جينبينغ.
ومــنــذ أســبــوعــين فــقــط، أعلن 
الرئيس ترمب ونظيره الصيني 
الــحــرب التجارية التي  هــدنــة فــي 
يـــخـــوضـــانـــهـــا مـــنـــذ أشــــهــــر عــــدة. 
وعمليا، وافـــق تــرمــب على مهلة 
تــســعــين يــومــاً قــبــل فــــرض رســـوم 
جــمــركــيــة عــلــى ٢٠٠ مــلــيــار دولار 
من البضائع الصينية، التي كان 
مــن المفترض أن تُطبق فــي الأول 

من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وبـــــــعـــــــد شـــــــكـــــــوك الأســـــــــــــواق 
المـــالـــيـــة حـــيـــال تــأثــيــر هــــذا الــنــوع 
مــــن الـــتـــأجـــيـــل، كــثــفــت الــســلــطــات 
الصينية التدابير التي يُفترض أن 
تهدئ غضب واشنطن. وتطالب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــــأن تــتــوقــف 
الــصــين عــن المــمــارســات التجارية 

«غير العادلة».
الــســلــطــات  وبـــعـــد أن عــلــقــت 

الـــصـــيـــنـــيـــة الـــــرســـــوم الــجــمــركــيــة 
الإضـــــــافـــــــيـــــــة المـــــــفـــــــروضـــــــة عـــلـــى 
السيارات وقطع الغيار المستوردة 
من الولايات المتحدة واستعادت 
شـــــــراء كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـــــن فـــول 
الــصــويــا الأمـــيـــركـــي، قــالــت أيــضــاً 
إنـــهـــا مــســتــعــدة لــلــتــفــاوض على 
أراضــيــهــا وكـــذلـــك عــلــى الأراضــــي 

الأميركية.
ويقول خبير التجارة الدولية 
في «مجلس العلاقات الخارجية» 
ألــدن: «أعتقد أن الولايات  إدوارد 
المتحدة والصين دخلتا أخيراً في 
مــرحــلــة جــديــة مـــن المـــفـــاوضـــات». 
ويـــرى أنــه حصل «تــقــدم أساسي 
فـــي أســـبـــوعـــين أكـــثـــر مــمــا حصل 
فـــــي ســـنـــتـــين» مـــــن ولايــــــــة تـــرمـــب 

الرئاسية.
ويـــعـــتـــبـــر اخــــتــــيــــار روبـــــــرت 
لايـــتـــهـــايـــزر كـــبـــيـــرا لــلــمــفــاوضــين 
المــمــثــل  قـــــويـــــة. إذ إن  «إشــــــــــــارة» 
الأميركي للتجارة متخصص في 
الــقــانــون الــتــجــاري ومــتــمــرس في 

المفاوضات الصعبة.

إلــى إدارة  وانــضــمّ لايتهايزر 
ترمب في مايو (أيار) ٢٠١٧. وفي 
أقـــلّ مــن عــامــين تمكن مــن تعديل 
اتــفــاقــيــة الـــتـــبـــادل الـــحـــرّ لأمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة (نــافــتــا) بــين الــولايــات 
المــتــحــدة وكـــنـــدا والمــكــســيــك الــتــي 
تم توقيع نصّها المعدّل المعروف 
باسم «يوسمكا» منذ أسبوعين. 
ويُـــــعـــــرف أيــــضــــاً عــــن لايـــتـــهـــايـــزر 
البالغ ٧١ عاماً، إجــراؤه بصرامة 
مـــفـــاوضـــات مــعــقــدة مـــع الــيــابــان 
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  تــحــت إدارة 
الأســـــبـــــق رونــــــالــــــد ريـــــغـــــان إبـــــان 

ثمانينات القرن الماضي.
ويـــتـــوافـــق الـــخـــبـــراء عــلــى أن 
إجــــراء مــحــادثــات جــديــة والــقــيــام 
بـــخـــطـــوات لــلــتــهــدئــة لا يــعــنــيــان 
بــــحــــلــــول الأول  اتــــــفــــــاق  تــــوقــــيــــع 
المـــقـــبـــل، إذ إن  مـــن مـــــارس (آذار) 
الــتــحــديــات كــبــيــرة وضــمــن مهلة 

قصيرة.
 تــرمــب عــن التنديد 

ّ
ولا يــكــف

بــتــبــادلات تــجــاريــة غــيــر مــتــوازنــة 
بسبب الممارسات التجارية «غير 
الـــعـــادلـــة» مــثــل نــقــل تكنولوجيا 
الشركات الأميركية عنوة مقابل 
الوصول إلى السوق الصينية أو 
إلــى الشركات  المساعدات المقدمة 
الــحــكــومــيــة.وذكّــر بــيــتــر نـــافـــارو، 
مستشار ترمب التجاري المعادي 
لــلــصــين، عــلــنــاً بــــأن «الأمـــــر الأهــــمّ 
الـــــذي يــقــف خــلــف الــــوصــــول إلــى 

السوق هو (تغييرات) هيكلية».
وفي إحدى مقابلاته النادرة 
الأسبوع الماضي، أشار لايتهايزر 
مــــن جـــهـــتـــه إلــــــى أن مـــفـــاوضـــاتـــه 
هــــدفــــهــــا الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى تـــفـــوق 

الولايات المتحدة التكنولوجي.
وحـــــتـــــى الــــــســــــاعــــــة، لــــــم يــتــم 
فــي  كــــــمّــــــي،  تـــحـــقـــيـــق أي هــــــــدف 
حـــين يــطــلــب تــرمــب مـــن بــكــين في 
الربيع تخفيض العجز التجاري 
الأمـــيـــركـــي بــمــئــتــي مــلــيــار دولار. 
ويتوقع إدوارد ألدن التوصل في 
أحسن الأحوال إلى «اتفاق جزئي» 
مــع بعض الالــتــزامــات مــن جانب 

الصين.
ولا يـــزال المــجــهــول يكمن في 
تــــداخــــل الأمــــــــور الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. 
فبالإضافة إلى ملف هواوي، تتهم 
السلطات الأميركية الصين بشنّ 
هجمات إلكترونية على الأراضي 
الأميركية. واتهمتها أيضاً مؤخراً 
بــقــرصــنــة قـــاعـــدة بــيــانــات تــابــعــة 

لعملاق الفنادق «ماريوت».

أكد مسؤول صيني بارز أنه سيتوجب على بكين التدخل حال وصول الدولار إلى مستوى ٧ يوانات (غيتي) 

الأسواق النقدية والمالية تتأرجح على وقع تطورات اقتصادية متلاحقة

لندن: مطلق منير

يعتقد مجلس الاحتياط الفيدرالي 
الآن أن أسعار الفائدة تقترب من الحد 
الأدنى لتوقعاته عند المستوى الحيادي، 
مــا يفسح المــجــال أمـــام إبــطــاء برنامجه 
لرفع أسعار الفائدة. ولا يزال يُتوقع أن 
يرفع البنك المركزي نطاقه المستهدف من 
٢٫٢٥ فــي المــائــة إلــى ٢٫٥ فــي المــائــة خلال 
الــذي سينعقد يومي ١٨ و١٩  اجتماعه 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي... ولكن 
مع عدم بلوغ التضخم الأساس النسبة 
المستهدفة البالغة ٢ في المائة، قال تقرير 
صادر عن دائرة الأبحاث العالمية في بنك 
الكويت الوطني إن المجلس قد يقرر أن 

يخفف وتيرة التقييد في ٢٠١٩.
الــتــضــخــم الأمــيــركــي،  وفـــي تفصيل 
أفادت وزارة العمل الأميركية بأنه يبدو 
لــه فــي التسعة  أنــه يرتفع بأبطأ وتــيــرة 
أشـــهـــر المــنــتــهــيــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المـــاضـــي. فــمــع تــراجــع تكاليف 
الوقود والطاقة، تراجع سعر المستهلك 
الكلي من ٢٫٥ في المائة في أكتوبر (تشرين 
الأول) إلى ٢٫٢ في المائة، وارتفع التضخم 
الأســــــاس، وهــــو مــقــيــاس أهــــم بالنسبة 
للمجلس، من ٢٫١ في المائة في أكتوبر 
إلى ٢٫٢ في المائة. وبعد ارتفاع الأسعار 
في بداية السنة، تشير البيانات الأخيرة 
إلــى تراجع الضغوطات السعرية. وفي 
هذه الأثناء، تقلص الهامش بين سندات 
الخزينة ذات مدة سنتين والسندات ذات 
مدة عشر سنوات، ما يشير إلى احتمال 

حصول تباطؤ اقتصادي مستقبلاً.

ويضيف التقرير أن «التحدي الذي 
يواجه مجلس الاحتياط الفيدرالي الآن 
هو الموازنة بين المخاطر العالمية والأداء 
المــرن للاقتصاد الأميركي المحلي. فثقة 
المستثمر تــأثــرت حــالــيــاً بمجموعة من 
الضغوطات العالمية مثل احتمال خروج 
صعب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
وتنامي التوترات التجارية بين أميركا 
والــصــين. وقــد نما الاقــتــصــاد الأميركي 
بنسبة معدلة سنوية بلغت ٣٫٥ في المائة 
في الربع الثالث، فيما استمرت البطالة 
بالمراوحة عند أبطأ معدل لها منذ أواخر 

الستينات عند ٣٫٧ في المائة».

 الصين تخطو خطوة

عــــلــــى صــــعــــيــــد الــــــتــــــجــــــارة، قـــامـــت 
الصين بخطوة رئيسية باتجاه خفض 
الـــتـــوتـــرات، حــيــث اســتــأنــفــت شــــراء فــول 
إلـــى  بـــــشـــــراء ١٫٥  الــــصــــويــــا الأمــــيــــركــــي 
ــي طـــن، الأمــــر الــــذي أعــطــى مهلة 

َ
مــلــيــون

للمزارعين الأميركيين. ومن الجدير ذكره 
ك كبير منذ أن بدأت  أن هذا هو أول تحرُّ
الدولتان بفرض رسوم ضريبية ورسوم 
مــقــابــلــة، حــيــث فــرضــت الــصــين ضريبة 
ثــأريــة نسبتها ٢٥ فــي المــائــة عــلــى فــول 
الصويا بعد أن فرض الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب ضرائب جمركية على ما 
الــــــدولارات مــن السلع.  قيمته مــلــيــارات 
وفــي الأسبوع الماضي، تحركت الصين 
الــرســوم الجمركية على  أيــضــاً لخفض 
السيارات الأميركية من ٤٠ في المائة إلى 
١٥ في المائة. وتأتي هذه القرارات عقب 
الاتـــفـــاق بـــين الــرئــيــســين شـــي جينبينغ 
ودونـــالـــد تــرمــب عــلــى هــدنــة مــدتــهــا ٩٠ 
يوماً في بداية هذا الشهر. وبالنظر إلى 

المــســتــقــبــل، فـــإن المــســؤولــين الأمــيــركــيــين 
والــصــيــنــيــين لــــن يـــقـــومـــوا بــمــحــادثــات 
تجارية وجهاً لوجه حتى يناير (كانون 

الثاني) المقبل.
وبـــغـــض الــنــظــر عــمــا تـــقـــدّم، تشير 
التقارير المتابعة إلى أن هذه المبادرات 
يــبــدو أنــهــا فشلت فــي تقديم دعــم كبير 
للأسواق، بل كان الحذر هو الإحساس 
المـــهـــيـــمـــن بـــالـــنـــســـبـــة لـــجـــمـــيـــع الأســــهــــم 
الــعــالمــيــة. فــقــد خــلــق انــعــكــاس منحنى 
الــعــائــد الأمـــيـــركـــي، وتـــراجـــع الــبــيــانــات 
الاقــتــصــاديــة، والمـــخـــاوف حــيــال تباطؤ 
عالمي، مناخاً متشائماً نوعاً ما. وعانت 
صناديق الأسهم الأميركية، بسبب عدم 
الــيــقــين، مـــن خــــروج ٢٧٫٧ مــلــيــار دولار 
فــي الأســـبـــوع المــنــتــهــي فــي ١٢ ديسمبر 
الحالي بعد فترة ممتدة من التقلب في 
أسعار الأسهم. ومع سحب المستثمرين 
لأمــــوالــــهــــم وإعــــــــــادة تـــقـــيـــيـــم قــــراراتــــهــــم 
الاســتــثــمــاريــة، مــن الـــواضـــح أن الــحــرب 
الــتــجــاريــة هـــي حــالــيــاً مــســألــة مــحــوريــة 
نظراً لاستمرار وجود مسار طويل قبل 

التوصل إلى حل.
وبالنظر إلى الربع الأخير من ٢٠١٨، 
تـــراجـــع مـــؤشـــر «ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــورز» 
بنحو ٩٫٣ في المائة، يليه «داو جونز» 
المــائــة. وخضع  بتراجع نسبته ٧٫٧ فــي 
ـــب الـــــذي يضم  مـــؤشـــر «نــــاســــداك» المـــركَّ
الكثير من شركات التكنولوجيا بأكبر 

تراجع بنسبة ١٢٫٠٣ في المائة.

 المأزق البريطاني

كان الأسبوع الماضي حافلاً بأنباء 
اتـــفـــاق خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبي، إذ إن معاناة رئيسة الوزراء 

الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــاي لإتـــمـــام هــذا 
الاتــفــاق أظهرت حزباً منقسماً بشدة. 
فـــفـــي بـــــدايـــــة الأســــــبــــــوع، أجّـــــلـــــت مـــاي 
التصويت النهائي على الاتــفــاق بعد 
بــأنــهــا تعتقد بأنه  ت بــوضــوح  أقــــرَّ أن 
«ســيــرفــض بــهــامــش كــبــيــر». فــمــســألــة 
الــحــدود الآيرلندية تبقى مصدر قلق 
كبيراً لأكثر من ١٠٠ عضو في البرلمان 
كانوا قد أعربوا عن رفضهم للاتفاق. 
الــواضــح كيف ستحلّ ماي  وليس من 
هـــــذه المـــســـألـــة نـــظـــراً إلـــــى أن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي بــقــي غــيــر راغــــب فـــي النظر 
في أي اتفاق يُبقِي على احتمال وجود 
حــــــدود فــعــلــيــة مــتــكــامــلــة الـــبـــنـــيـــة بــين 
يُنذِر  آيرلندا وآيرلندا الشمالية. ولــم 
هــذا التحرك بالخير على الجنيه، إذ 
تـــراجـــع إلـــى أدنــــى مــســتــوى لـــه فـــي ٢٠ 
شهراً عند ١٫٢٥٠٨ عقب إعلان التأجيل.

ولاحــــقــــاً فــــي الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
تخطّت ماي محاولة انقلاب من أعضاء 
مــن الــبــرلمــان مــن داخـــل حزبها بعد أن 
الثقة  تمكنوا من فــرض تصويت على 
فـــي زعــيــمــتــهــم. فــقــد نــجــحــت مــــاي في 
تجاوز التصويت وحصدت ٢٠٠ صوت 
تـــواجـــه الآن مهمة  مــقــابــل ١١٧، وهـــي 
حشد دعم هؤلاء الذين حاولوا الإطاحة 
بها. وستعود رئيسة الوزراء مستقبلاً 
إلـــى بــروكــســل لتحسين الاتــفــاق قليلاً 
على أمــل أن يصوّت البرلمان عليه في 
منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل.

وعــانــى الاقــتــصــاد البريطاني بلا 
الــتــي لحقت به  الــخــســائــر  شــك نتيجة 
من عملية خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، إذ تباطأ نمو الناتج المحلي 
الإجــمــالــي مــن ٠٫٦ فــي المــائــة فــي الربع 
الثالث من ٢٠١٨، إلى ٠٫٤ في المائة. فقد 

نما الناتج المحلي الإجمالي على أساس 
شهري بنسبة ٠٫١ في المائة فقط ما بين 
سبتمبر (أيــلــول) وأكــتــوبــر الماضيين. 
وتتماشى هذه النسبة مع التوقعات. 
وأكدت أن قوة الاقتصاد البريطاني في 
الربع الثالث من ٢٠١٨ كان سببها دعم 
الإنفاق الاستهلاكي في الصيف؛ فقد 
تــراجــع الإنــتــاج الصناعي بنسبة ٠٫٦ 
في المائة مع تراجع الإنتاج التصنيعي 

بنسبة ٠٫٩ في المائة.
ومـــــــــــع مـــــــواجـــــــهـــــــة المــــســــتــــهــــلــــكــــين 
والــشــركــات ضــغــوطــات تكلفة كــبــيــرة، 
فإن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي 
يـــعـــكـــس ضـــــربـــــة لــــقــــطــــاع الــــخــــدمــــات، 
خصوصاً مع تراجع مبيعات السيارات 
وتقارير عن توقف مصانع بسبب عدم 
وجــود طلب. واتــســع العجز التجاري 
البريطاني أيضاً، حيث نمت الواردات 
أســـرع مــن الـــصـــادرات فــي أكــتــوبــر، ما 
يعكس تدهوراً في الظروف التجارية 
بــالــنــســبــة لــلــمــصــدّريــن الــبــريــطــانــيــين. 
ويقترب تاريخ موعد خروج بريطانيا 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــي ٢٩ مــارس 
(آذار) فــي ظــل انــعــدام الــوضــوح، ومن 
المتوقع أن يبقى الإسترليني متقلباً. 
ومنذ بداية السنة وحتى الآن، تراجع 
المــائــة  الإســتــرلــيــنــي بنسبة ١٠٫٧٥ فــي 
مقابل الدولار، ويتم التداول به حالياً 

عند مستوى ١٫٢٥٨٥ دولار تقريباً.

 نهاية حقبة نقدية أوروبية

أعلن البنك المركزي الأوروبــي يوم 
الخميس الماضي أنه سينهي برنامجه 
لـــشـــراء الـــســـنـــدات الــبــالــغــة قــيــمــتــه ٢٫٦ 
تــريــلــيــون يـــــورو، الــــذي بــــدأ فـــي ٢٠١٥. 

الــبــنــك الآن أدوات أكثر  لـــدى  وســيــبــقــى 
تقليدية لإدارة الاقتصاد، وعلى رأسها 
تعديل أسعار الفائدة. وقد تم التوصل 
إلـــى هـــذا الــقــرار بــالإجــمــاع فــي المجلس 
الحاكم للبنك، الذي أنهى أربع سنوات 
من شراءات السندات، في وقت بدا فيه 
وضع النمو غير أكيد؛ فقد كانت بيانات 
مــنــطــقــة الــــيــــورو عــمــومــاً غــيــر مــرغــوب 
فــيــهــا فـــي مــعــظــم ٢٠١٨، مـــع اســتــمــرار 
تــراجــع الاســتــطــلاعــات الــتــي تستشرف 
المستقبل، مثل مؤشرات مديري الشراء 
وثقة المستهلك والشركات، منذ الصيف.

ـــــــى الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي  وبــــالــــنــــظــــر إل
الإجمالي، تظهر البيانات تراجعاً في 
٢٠١٨، حيث سجل النمو أدنى نسبة له 
في أربــع سنوات عند ٠٫٢ في المائة في 
الربع الثالث من السنة. وتراجع اليورو 
بــنــســبــة ٠٫٣ فـــي المـــائـــة مــقــابــل الـــــدولار 
الأميركي، عقب القرار ويتم التداول به 

حالياً عند مستوى ١٫١٣٠٦.
ولــــــذلــــــك خــــفــــض الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الأوروبي توقعاته للنمو وللتضخم في 
٢٠١٩. وعبّر رئيس البنك ماريو دراغي 
الذي تنتهي مدته السنة المقبلة عن قلقه 
رغم أنه بقي متفائلاً إجمالاً، واعترف 
بـــأن المــخــاطــر كــانــت «بــاتــجــاه تــراجــع»، 
وذلــــــك فــــي الـــغـــالـــب بــســبــب الـــتـــوتـــرات 
التجارية والاضــطــراب الجيوسياسي 

والتقلب المرتفع في الأسواق المالية.
وأقرّ دراغي بأن البيانات الاقتصادية 
كانت «أضعف من المتوقع»، ولكنه بقي 
مـــتـــفـــائـــلاً، مــضــيــفــاً بـــــأن مــــــزاج المــجــلــس 
الحاكم كان «استمرار الثقة». ويستهدف 
الــبــنــك نــســبــة ٢ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً لمــعــدل 
التضخم، ويتوقع أن يبقى أسعار الفائدة 
على حالها «على الأقل حتى نهاية صيف 

٢٠١٩»، ويتوقع أن يتراجع التضخم من 
أعلى مستوى له في ٦ سنوات تقريباً عند 
٢٫٢ في المائة في أكتوبر الماضي، إلى ٢ 

في المائة في نوفمبر.

 النفط وسط توقعات متناقضة

ل إلى السلع، وافقت «أوبك»  بالتحوُّ
وحــلــفــاؤهــا على خفض الإنــتــاج بمقدار 
١٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً. ويــهــدف هــذا 
الــــتــــحــــرك إلــــــى تـــهـــدئـــة المـــــخـــــاوف بـــشـــأن 
فائض فــي الإمـــداد، الــذي كــان قــد خفض 
الأسعار بنسبة ٣٠ في المائة في الشهرين 
الماضيين. ومع محاولات السوق لإيجاد 
الاستقرار، أفاد تقرير من «بلومبرغ»، يوم 
الخميس الماضي، بأن السعودية تخطط 
لخفض الشحنات إلى المصافي الأميركية 

لتجنب ارتفاع في المخزونات.
الــــــصــــــادرات، قــد  تـــراجـــعـــت  مــــا  وإذا 
ل عدم التوازن بين العرض والطلب  يتحوَّ
الـــعـــالمـــيـــين أكـــثـــر نـــحـــو اتــــجــــاه إيـــجـــابـــي. 
وتــراجــعــت مــخــزونــات الــخــام فــي أميركا 
بــمــقــدار ١٫٢ مــلــيــار بــرمــيــل فــي الأســبــوع 
الــحــالــي، مقارنة  المنتهي فــي ٧ ديسمبر 
الــســوق بتراجع مــا. وفــي هذه  بتوقعات 
الأثــــنــــاء، قـــالـــت «أوبـــــــك» إن الــطــلــب على 
خــامــهــا فــي ٢٠١٩ ســيــتــراجــع إلـــى ٣١٫٤٤ 
يــومــيــاً (أي ١٫٥ مــلــيــون  بــرمــيــل  مــلــيــون 
برميل أقل مما تنتجه حالياً). ومع وجود 
قلق من احتمال تراجع نمو الطلب على 
الــنــفــط وازدهـــــار الإنــتــاج فــي أمــيــركــا، قد 
تجد الأسواق أن لديها فائضاً في الإمداد 
في ٢٠١٩ حتى مع خفض الإنــتــاج. ومن 
المتوقع أن تنهي أميركا سنة ٢٠١٨ كأعلى 
 على روسيا 

ً
مصدّر عالمي للنفط، متقدمة

والسعودية.
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د. عبد الله الردادي

بيادق الحرب الاقتصادية
الــجــاري، ألقت  فــي الأول مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
الــســلــطــات الــكــنــديــة الــقــبــض عــلــى مــنــغ وانــــزهــــو، المـــديـــرة 
المالية لشركة «هواوي» الصينية، بعد طلب من السلطات 
الأميركية. وتدّعي السلطات الأميركية أن «هواوي» انتهكت 
إيـــران بتصديرها  العقوبات الاقتصادية المفروضة على 
لــخــدمــات لإيــــران. وبــحــســب اتفاقية  منتجات وتــقــديــمــهــا 
تسليم المجرمين المتبادلة بين الولايات المتحدة وكندا، فإن 

لأميركا الحق في طلب هذا الاعتقال.
وبـــهـــذا الاعـــتـــقـــال فــقــد أثـــيـــرت قــضــيــة جــــديــــدة، وهــي 
اســتــخــدام الـــولايـــات المــتــحــدة أســلــحــة جــديــدة فــي الــحــرب 
الــولايــات المتحدة  الــصــين، وبينما تــرى  الاقتصادية ضــد 
أفــرج عنها بكفالة  قانونية اعتقال المديرة المالية (والتي 
هــذا الأســبــوع)، تؤمن الصين بــأن هــذا الاعتقال ما هو إلا 
الــولايــات المتحدة للضغط على  وسيلة جــديــدة تتخذها 
الــصــين فــي الــخــضــوع لــلــشــروط الأمــيــركــيــة المــطــلــوبــة لحل 

الحرب الاقتصادية.
وبداية يجب معرفة بعض الحقائق بهذا الشأن، أولها 
أن المديرة المالية لشركة «هواوي» هي ابنة مؤسس الشركة 
الصينية، الضابط السابق في الجيش الصيني، أي أنها 
«هــواوي». وثانيها أهمية  لـــ أكثر من كونها مديرة مالية 
شركة «هواوي» العالمية، فهي أكبر مقدّم لشبكات الهواتف 
في العالم متفوقة ومنذ أعوام على «نوكيا» و«إيركسون»، 
ع للهواتف الذكية بالتنافس 

ّ
كما أنها تعد ثاني أكبر مصن

مع شركة «آبل» الأميركية محققة عوائد في العام المنصرم 
زادت على ٩٢ مليار دولار. والأمر الثالث أن شركة «هواوي»، 
ورغم كونها أكبر مزود لشبكات البيانات في العالم، فإنها 
المــتــحــدة بــهــذا النشاط،  الــولايــات  ممنوعة مــن العمل فــي 
بسبب ظنون أميركية بــأن الصين تستخدم هــذه الشركة 
البيانات، إضافة إلى استخدامات أخرى  لاختراق قواعد 
غير شرعية. وتتشارك الولايات المتحدة هذا الاعتقاد مع 

دول أخرى، مثل بريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا.
وتدلل هذه المعلومات على أهمية هذا الاعتقال، الذي 
ترى الولايات المتحدة قانونيته وعدم ارتباطه بأي شكل 
الــحــالــيــة، مــؤكــدة أن التحقيق في  بــالــحــرب الاقــتــصــاديــة 
انتهاكات «هواوي» للعقوبات الاقتصادية على إيران بدأ 
منذ عــام ٢٠١٦، أي قبل تــولــي الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 

ترمب مقاليد الرئاسة وقبل أحداث الحرب الاقتصادية.
وفي الجانب المقابل، فإن الصين ترى أن هذا الاعتقال 
هــو تــحــذيــر أمــيــركــي بـــأن كــل الأســلــحــة قــابــلــة للاستخدام 
في الحرب الاقتصادية، لا سيما أن «هــواوي» مقبلة على 
مشاريع عالمية فــي إنــشــاء شبكات الجيل الخامس حول 
العالم، أي أن تعطيل الشركة يشكل ضــررا لا يستهان به 

للصين.
ويستند الصينيون إلى حادثة سابقة هي شركة «زي 
تي إي» الصينية، والتي سبق لها أن أقرت بالتهمة ذاتها 
في السنوات الأخيرة، ولم يتم اعتقال أي مسؤول من الشركة 
حتى مع ثبوت التهمة، فكيف يعتقل الآن مسؤول من شركة 
لا تـــزال فــي مــوضــع الاتــهــام للتهمة ذاتــهــا؟. ولا يستبعد 
الصينيون أن تسعى الولايات المتحدة لضم حلفاء جدد 
في الحرب ضد الصين، خاصة أن الاعتقال تم على أراضٍ 

كندية، وهو ما جعل استقلال القضاء الكندي محل شك.
ولـــم تسكت الــصــين عــن الــتــصــرف الــكــنــدي، فــقــد ألقت 
القبض على مواطنين كنديين فــي خطوة وصفتها كندا 
بالخطوة الانتقامية، وهو ما قد يكون سبباً في الإفراج عن 
المعتقلة. وبعد الإفراج، طالب القضاء الكندي من الولايات 
المــتــحــدة تــزويــده بــوثــائــق تــدعــم هــذا الاتــهــام، إضــافــة إلى 
توضيح عدم علاقة هذا الاعتقال بأي حيثيات سياسية، 
وهو أمر يصعب إثباته. و«ما يزيد الطين بلة» أن الاعتقال 
تم في اليوم ذاته الذي اجتمع فيه الرئيسان في قمة الدول 

العشرين، الأمر الذي بدأ للصين وكأنه رسالة واضحة.
هذا الحدث وضع السلطة القضائية الأميركية أيضاً 
في موقف لا تحسد عليه، ذلك أن الرئيس الأميركي صرح 
بأنه قد يتدخل لحل هذه القضية في حال تعاونت الصين 
معه في إيجاد مخرج للحرب الاقتصادية. وهو تصريح 
مــســيء لــلــولايــات المــتــحــدة مــن عــدة نــــواح... أولــهــا أنــه أكد 
الشكوك الصينية بارتباط القضيتين ببعضهما، وثانيها 
هو إمكانية تدخل الرئيس الأميركي في العدالة القضائية 
في الولايات المتحدة وتبرئة من قد يكون مذنبا. وقد تكون 
النظرة الموجهة إلى الرئيس الأميركي أكثر ما يثير القلق 
في هــذه القضية، فهو على ما يبدو عــازم على استخدام 
المديرة المالية كبيدق في الحرب الاقتصادية على الصين. 
الــقــدرة على إلحاق  وفــي هــذه الحالة فــإن للرئيس ترمب 
الــضــرر بالمصالح الصينية، بتعطيل شركاتها الكبرى، 
وليس في الــولايــات المتحدة فحسب، بل وفــي دول أخرى 

أيضاً.

حكومة أوبرادور تمزج بين التقشف الصارم والإنفاق على الرفاه

المكسيك تتبع سياسة إمساك العصا من المنتصف في الموازنة الجديدة
القاهرة: محمد جاد

أعـــــلـــــنـــــت حـــــكـــــومـــــة الـــــرئـــــيـــــس 
المكسيكي المنتخب حديثاً، أندريا 
مــانــويــل لوبيز أوبـــــرادور، مشروع 
الموازنة العامة لسنة ٢٠١٩، وبينما 
من المنتظر أن يقر البرلمان الموازنة 
قبل نهاية العام الحالي، فقد راقبت 
الأســـواق بــحــرص المــؤشــرات المالية 
المعلنة فيها باعتبارها أول اختبار 
لسياسات الرئيس الجديد القادم 

من تيار اليسار.
ورأت وكـــــالـــــة «رويـــــــتـــــــرز» أن 
المـــشـــروع الــجــديــد لــلــمــوازنــة حـــاول 
أن يــــــــوازن بــــين تــطــبــيــق إجــــــــراءات 
تطمئن المستثمرين تجاه الرئيس 
الــجــديــد، وبـــين التعهد للمواطنين 
الــرفــاه. بينما ركزت  بزيادة نفقات 
تــايــمــز في  الــفــايــنــانــشــيــال  صحيفة 
تغطيتها الصحافية لإعلان الموازنة 
أن الرئيس الجديد يتعهد بتسجيل 
المــــوازنــــة فــائــضــاً أولـــيـــاً فـــي المــيــزان 
المالي للموازنة دون فرض ضرائب 

جديدة.
وأثـــــــار الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد قــلــق 
المستثمرين، خاصة بعد أن أعلن في 
٢٩ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
عــن إلــغــائــه مــشــروعــاً لإنــشــاء مطار 
جديد بقيمة ١٣ مليار دولار، خاصة 
مـــع اعـــتـــمـــاده فـــي أخــــذ الـــقـــرار على 
تصويت للمواطنين لا يعد شرعياً.

وأثر إلغاء مشروع المطار سلبا 
عـــلـــى الــعــمــلــة المــحــلــيــة والـــســـنـــدات 
والأســهــم المكسيكية، لكن الرئيس 
زعـــــم أن تـــكـــالـــيـــف المـــــشـــــروع كــانــت 

مرتفعة للغاية وشــابــه ممارسات 
فـــاســـدة. وبــعــدهــا ســعــت الــحــكــومــة 
لإبـــــرام اتـــفـــاق مـــع مــالــكــي الــســنــدات 
التي تم إصــدارهــا لتمويل مشروع 
المــطــار، ولا يـــزال الــنــزاع قــائــمــاً بين 
الحكومة وملاك السندات، وهو من 

عوامل عدم اليقين بشأن البلاد.
وتستهدف الموازنة الجديدة أن 
يسجل المــيــزان المــالــي الأولـــي، الــذي 
يــســتــبــعــد نــفــقــات الـــفـــائـــدة، فــائــضــاً 
بنسبة ١ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي، وهــو مؤشر على التزام 
الــحــكــومــة الـــيـــســـاريـــة بــالانــضــبــاط 

المالي. وتفوق تلك النسبة الفائض 
الأولـــــي المــســجــل فـــي الـــعـــام الــحــالــي 
والذي بلغ ٠٫٧ في المائة. وقال راؤول 
فليز، الاقتصادي في مركز أبحاث 
بــالمــكــســيــك، لــوكــالــة «رويــــتــــرز»، إن 
مشروع الموازنة لا ينطوي على أي 
إجـــراءات «جنونية» وأن المؤشرات 
المالية كانت متوقعة إلى حد كبير.

وتــم تجنيب ٢٥٢ مليار بيزو 
(نحو ١٢٫٤ مليار دولار) لمشروعات 
ذات أولوية تشمل توجيه ١٠٠ مليار 
بـــيـــزو لمــضــاعــفــة مـــعـــاشـــات الــفــئــات 
المسنة، و٤٤٫٣ مليار بيزو لتوفير 

المــنــح الــدراســيــة والــتــدريــب المهني 
لـ٢٫٦ مليون شاب الذين لا يعملون 

ولا يدرسون.
وبـــــــحـــــــســـــــب وزيــــــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة 
كـــارلـــوس أورزوا، فــإن  المــكــســيــكــي، 
الـــحـــكـــومـــة تــطــبــق تــقــشــفــاً صـــارمـــاً 
وفـــــي نـــفـــس الــــوقــــت تــعــيــد تــوجــيــه 
الــنــفــقــات إلــــى الـــرفـــاه ومــشــروعــات 
البنية الأساسية. وبعد أسبوعين 
من وصوله للرئاسة، دخل الرئيس 
أوبــــرادور فــي مواجهة مــع المحكمة 
العليا بشأن خططه لتطبيق قانون 
جــــديــــد يــــفــــرض عـــــــدم حــــصــــول أي 

موظف في الخدمة العامة على أجر 
يــفــوق رئــيــس الــبــلاد. حيث يحاول 
الرئيس الجديد أن يقلص من نفقات 
الـــوزارات لتوفير التمويل لخططه 

الأخرى في الإنفاق.
لـــــكـــــن أوبــــــــــــــــــــرادور يــــــؤكــــــد فـــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــاتـــــه عـــــلـــــى أن خـــطـــطـــه 
لـــتـــخـــفـــيـــض الأجــــــــــــور الـــحـــكـــومـــيـــة 
الــعــلــيــا من  الــفــئــات  ستقتصر عــلــى 
البيروقراطية، وأن الموظفين الأقــل 

 ستزيد رواتبهم.
ً
دخلا

وتـــــتـــــوقـــــع المــــــــوازنــــــــة تــحــقــيــق 
إيــرادات بقيمة ٥٫٣ تريليون بيزو، 

نــحــو ٢٠ فــي المــائــة منها تــأتــي من 
إيرادات النفط، و٦٢٫٣ في المائة تأتي 

من الضرائب.
وعــــــلــــــى مـــــســـــتـــــوى مــــــؤشــــــرات 
الاقــتــصــاد، يرجح مــشــروع المــوازنــة 
الناتج المحلي الإجمالي  أن يسجل 
انخفاضاً طفيفاً في النمو إلى ٢ في 
المائة خلال العام المقبل، مقابل النمو 

المقدر في ٢٠١٨ بـ٢٫٣ في المائة.
وتـــقـــول الــفــايــنــانــشــيــال تــايــمــز 
إن تـــقـــديـــرات الــحــكــومــة لــلــنــمــو في 
العام المقبل تزيد بشكل طفيف عن 
تـــوقـــعـــات الــــســــوق، والـــتـــي تـــتـــراوح 
بــين نــمــو بـــــ١٫٨ إلـــى ١٫٩ فــي المــائــة، 
المــالــيــة المكسيكي  قـــال وزيـــر  بينما 
إن الحكومة تتوقع أن يكون النمو 
الــعــام المقبل بأكثر من  الاقــتــصــادي 
٢ فـــي المـــائـــة، لــكــنــهــا فــضــلــت وضــع 

توقعات محافظة في الموازنة.
وتوقعت الموازنة أن يبلغ معدل 
التضخم العام المقبل ٣٫٤ في المائة، 
الــســوق ٣٫٩٥ في  مقارنة بتوقعات 

المائة، وفقاً للصحيفة البريطانية.
ورجـــحـــت الــحــكــومــة أن يــكــون 
متوسط سعر الدولار ٢٠ بيزو، وهو 
ما يقترب من المستويات الحالية، 
وتتوقع المستويات الخاصة بإنتاج 
النفط تقريباً للعام المقبل عند ١٫٨ 

مليون برميل يومياً.
وتراقب الأسواق الوضع المالي 
لــشــركــة الــنــفــط الــحــكــومــيــة المــثــقــلــة 
بالديون، «بترولس ماكسيكانوس»، 
والتي تعهد أوبرادور بمساندتها. 
وتستهدف الموازنة الجديدة زيادة 

تمويل الشركة بنحو ١٤ في المائة.

وضعت حكومة الرئيس المكسيكي المنتخب حديثاً أندريا لوبيز أوبرادور مشروع موازنة متوازناً لطمأنة الأسواق (رويترز)

بعد حديث متكرر عن تأثير العوامل و«المؤامرات» الخارجية 

تركيا تعترف بالحاجة إلى إصلاحات هيكلية في اقتصادها 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أقرت الحكومة التركية بحاجة 
الـــبـــلاد إلــــى إصــــلاحــــات اقــتــصــاديــة 
هيكلية إلى جانب العمل على إنقاذ 
الــتــركــيــة).  (الــلــيــرة  المــحــلــيــة  عملتها 
وقــال وزيــر الخزانة والمالية التركي 
بـــرات ألــبــيــراق إن بـــلاده بحاجة لأن 
تـــــرى ارتــــفــــاعــــا فــــي قــيــمــة عــمــلــتــهــا، 
وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات 

هيكلية في الاقتصاد.
وأعلنت وكالة «موديز» الدولية 
للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي 
أن الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي تــركــيــا 
ناجمة عن مشكلات هيكلية تحتاج 
إلى إصلاحات جذرية، لكن ألبيراق، 
وكــذلــك الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغـــان، تمسكا مـــرارا، بــأن الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــعــانــيــهــا الــبــلاد 

تــــعــــود إلــــــى أســــبــــاب و«مــــــؤامــــــرات» 
خــــارجــــيــــة، مــــشــــدديــــن عـــلـــى مــتــانــة 

الاقتصاد التركي.
وأعلنت وكالة «فيتش» الدولية 
للتصنيف الائتماني أنها لا تتوقع 
أن تحقق تركيا المستويات المستهدفة 
فــــي خــطــتــهــا لــلــتــرســيــخ المــــالــــي فــي 
العامين ٢٠١٨ و٢٠١٩ بسبب تأثير 

«اقتصاد ضعيف» على الإيرادات.
وأبــقــت الــوكــالــة فــي بــيــان نشر 
أول مــن أمــس تصنيفها الائتماني 
لــلاقــتــصــاد الــتــركــي عــنــد درجـــة «بــي 
بي» مع نظرة مستقبلية «سلبية»، 
متوقعة استمرار التضخم في خانة 
الــعــام ٢٠٢٠.  الــعــشــرات حتى نهاية 
الــســيــاســة  وأضـــــافـــــت «فـــيـــتـــش» أن 
النقدية لتركيا أثبتت لفترة طويلة 
أنها غير قادرة على تثبيت التضخم 

عند مستويات في خانة الآحاد.

وقـــال ألــبــيــراق، فــي كلمة خــلال 
منتدى الدوحة في قطر، إن اقتصاد 
بـــلاده شــهــد تــحــولا خـــلال الــســنــوات 
المــاضــيــة بعد تركيزها على عملية 
الـــتـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــادي ومــضــاعــفــة 
الإنــتــاج ٤ مـــرات. وأضـــاف أن تركيا 
الــعــام المــاضــي، أعلى  سجلت خـــلال 
بــــــين دول مـــجـــمـــوعـــة  نــــمــــو  نــــســــبــــة 
الـــعـــشـــريـــن، بــنــســبــة ٧٫٤ فـــي المـــائـــة، 
مقارنة مــع ٣٫٢ فــي المــائــة فــي ٢٠١٦. 
وذكـــــــر أن بـــــــلاده بــــاتــــت تــمــتــلــك كــل 
مقومات الإنتاج، وانعكس إنتاجها 
لــــكــــل مـــــا تـــحـــتـــاجـــه مـــــن صـــنـــاعـــات 
مختلفة، على حجم وارداتــهــا التي 
انــخــفــضــت فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة. 
ولــفــت إلـــى أن تــركــيــا عملت جــاهــدة 
على الاستثمار في التعليم لتنشئة 
شــــعــــب مــــثــــقــــف، «ووظــــــفــــــت فـــائـــض 
الــســنــوات الماضية  موازناتها طيلة 

لــتــطــويــر الــتــعــلــيــم، مـــمـــا أســـفـــر عــن 
تـــوفـــر خــــبــــرات هــنــدســيــة وكــــفــــاءات 
مهنية عالية، وقـــادرة على تحقيق 

الإنجازات الصناعية والإنتاجية».
وأشــــــــار ألــــبــــيــــراق إلـــــى أنـــــه فــي 
تـــقـــريـــر  المــــــاضــــــي أورد  الأســـــــبـــــــوع 
لمعهد استوكهولم لأبــحــاث السلام 
(سيبري)، اسمي شركتين تركيتين 
أكــثــر ١٠٠ شــركــة حول  ضمن قائمة 

العالم بيعا للسلاح خلال ٢٠١٧.
وقــــــــال إن مـــــا مــــــرت بـــــه تــركــيــا 
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة مــن أزمــات 
حـــرجـــة، اســتــخــلــصــت مــنــهــا دروســـا 
مهمة ســاهــمــت فــي بقائها صــامــدة 
في مواجهة التحديات، مشيرا إلى 
أن العالم يشهد تحولات اقتصادية 
غيرت وجهة الاقتصاد العالمي، على 
غرار الاقتصادين الصيني والهندي، 
اللذين يتوقع لهما أن يحققا ناتجا 

كبيرا. وأشار ألبيراق إلى التحديات 
الـــتـــي مــــرت بــهــا بـــــلاده مــــؤخــــرا، من 
محاولة الانقلاب الفاشلة في ٢٠١٦. 
وتــدهــور الــلــيــرة الــتــركــيــة عــلــى نحو 
حـــاد فــي ٢٠١٨ مــا نــتــج عــنــه ارتــفــاع 

معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
واعــتــبــر أن الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
بـــدأ الــتــعــافــي خـــلال الأشــهــر القليلة 
المــــاضــــيــــة، مـــــع عـــــــودة الـــعـــمـــلـــة إلـــى 
الاســتــقــرار الــتــدريــجــي مــقــابــل باقي 
العملات. وأظهرت بيانات نشرتها 
هــيــئــة الإحــــصــــاء الـــتـــركـــيـــة، الاثــنــين 
المـــــاضـــــي، أن اقـــتـــصـــاد الــــبــــلاد نــمــا 
بنسبة ١٫٦ في المائة فقط على أساس 
ســنــوي فــي الــربــع الثالث مــن ٢٠١٨، 
مـــقـــارنـــة مـــع نــســبــة ١١٫١ فـــي المــائــة 
الفترة نفسها من العام الماضي  في 
(٢٠١٧)، وليأتي ذلك دون التوقعات 

التي بلغت ٢ في المائة.

تــــبــــاطــــؤ الاقــــتــــصــــاد  يــــعــــد  ولا 
تــأثــره  إلـــى  الــتــركــي مفاجئا بالنظر 
بمعدل التضخم المرتفع البالع نحو 
٢٤ في المائة، وتداعيات أزمة الليرة 
التي فقدت أكثر من ٤٠ في المائة من 

قيمتها منذ بداية العام.
وأشــــــــــــارت الــــبــــيــــانــــات إلـــــــى أن 
الناتج المحلي الإجمالي انكمش بعد 
التعديل في ضوء العوامل الموسمية 
والتقييم إلى ١٫١ في المائة في الربع 
الثالث، مقارنة بالربع الثاني حين 
نــمــا الاقـــتـــصـــاد ٥٫٣ فـــي المـــائـــة على 

أساس سنوي.
وســـتـــطـــرح الـــخـــزانـــة الــتــركــيــة، 
اعــتــبــاراً مــن الــيــوم الاثــنــين، صكوكا 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الأفـــــــــــراد بـــــالـــــدولار 
واليورو، في إطار خطوات الحكومة 
للحد من تأثير تقلبات سعر صرف 

الليرة التركية.

ضمن مخطط تطوير طموح للمنطقة الأثرية

مصر تسند خدمات منطقة الأهرامات إلى شركة خاصة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في إطار خطة مصرية طموحة 
لـــتـــطـــويـــر المـــنـــاطـــق الأثـــــريـــــة، قــالــت 
«أوراســـكـــوم للاستثمار القابضة» 
أمـــــس إن لـــديـــهـــا تـــرخـــيـــص تــقــديــم 
الـــزيـــارة بهضبة  خــدمــات بمنطقة 
الأهرامات في الجيزة يشمل تقديم 
خـــدمـــات لــلــزائــريــن فـــي عـــدة أمــاكــن 
تشمل مباني قائمة تابعة للمجلس 

الأعلى للآثار.
ووقعت أوراسكوم مع المجلس 
الأعــلــى لــلآثــار فــي مــصــر عــقــد منح 
تــرخــيــص بـــهـــدف تــشــغــيــل وتــقــديــم 
الــزيــارة بهضبة  الخدمات بمنطقة 
أهـــرامـــات الــجــيــزة، يـــوم الــخــمــيــس، 
عـــلـــى أن يـــتـــولـــى المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لــــلآثــــار، وحــــــده دون غــــيــــره، إدارة 

المنطقة بالكامل.
وأضــافــت أوراســـكـــوم فــي بيان 
لبورصة مصر، أمــس، أن المشروع 
يــــشــــمــــل أيــــــضــــــاً تــــشــــغــــيــــل ســــاحــــة 
انــــتــــظــــار الــــحــــافــــلات أمـــــــام المـــدخـــل 
الــواقــع على طريق الفيوم وتوفير 
وتشغيل وصــيــانــة وســائــل انتقال 
لــلــزائــريــن داخـــــل المــنــطــقــة. وذكــــرت 
الــشــركــة أن المــجــلــس الأعــلــى لــلآثــار 
يستحق مبلغا ثابتا يزيد بنسبة 
١٠ فـــي المـــائـــة ســنــويــاً حــتــى نــهــايــة 
مــــدة المــــشــــروع كــحــد أدنـــــى ســنــوي 
مضمون، أو مبلغا يــســاوي نسبة 
٥٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن صــــافــــي أربــــــاح 
الــشــركــة الــجــديــدة أيهما أكــثــر. كما 
يتضمن قيام أوراسكوم بالتسويق 
والترويج للمنطقة وتنظيم وترويج 
الـــفـــعـــالـــيـــات واســــتــــحــــداث وســـائـــل 

خدمات أخرى للزائرين.
وأشــــــــــارت الــــشــــركــــة إلــــــى أنـــهـــا 

ستقوم بالتعاقد مع شركة نظافة 
خاصة أخرى لتأمين أماكن خدمات 
الــزائــريــن فــقــط مــع اســتــمــرار وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة وأمــــــن المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للآثار بتأمين الموقع العام والزائرين 

والمنطقة الأثرية والآثار.
وبحسب البيان، سيتم تنفيذ 
العقد على مراحل متعددة على أن 
تــقــوم الــشــركــة بــاســتــحــداث خدمات 
أخرى جديدة على مدار عمر التعاقد، 
عــلــمــاً بــــأن مــعــظــم المـــصـــاريـــف الــتــي 
سوف تتحملها الشركة في المرحلة 
ا  الأولى هي مصاريف تشغيلية، أمَّ
المصاريف المتعلقة بالمراحل الأخرى 
فــســوف تــقــوم الــشــركــة بـــدراســـة كل 
منها على حدة على حسب الخدمات 

الجديدة المقدمة.
وعــــــــلــــــــق المــــــــهــــــــنــــــــدس نــــجــــيــــب 
ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم 
قــائــلا في  الــعــقــد،  للاستثمار، على 

تــصــريــحــات صــحــافــيــة إن الــهــدف 
الأســـاســـي مـــن قــبــول هــــذا الــتــحــدي 
لإدارة هـــذا المـــشـــروع، لــيــس الــربــح؛ 
لأن كــافــة عــوائــد الــتــذاكــر والانــتــقــال 
تؤول إلى هيئة الآثار، ولكن الهدف 
بــالــخــدمــات  الحقيقي هــو الارتـــقـــاء 
المـــــــقـــــــدمـــــــة إلـــــــــــى مــــــســــــتــــــوى يـــلـــيـــق 
بــحــضــارتــنــا الــقــديــمــة وعــظــمــة هــذه 

المنطقة الأثرية.
وأوضــــــــح الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
وزيـــــــــري، الأمـــــــين الــــعــــام لــلــمــجــلــس 
الأعلى للآثار، في بيان، أن الخدمات 
مــوضــوع التعاقد تشمل التسويق 
والترويج للمنطقة، وتشغيل ساحة 
انــتــظــار الـــحـــافـــلات خـــــارج المــنــطــقــة 
الأثرية أمــام المدخل الجديد الواقع 
على طريق الفيوم، مع قيام الشركة 
بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل 
انتقال للزائرين داخــل المنطقة (٣٠ 
أتوبيسا و٢٠ عربة تعمل بالكهرباء 

والطاقة صديقة للبيئة للحفاظ على 
المنطقة الأثرية). كما تقوم الشركة 
بتشغيل وصيانة الخدمات المقدمة 
بمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم 
الجديد والـــذي يضم مجموعة من 
المحال والكافيتريات وقاعة عرض 

سينمائي.
وأضاف وزيري «تقوم الشركة 
بـــعـــدد ٢٠ دورة  المــنــطــقــة  بـــتـــزويـــد 
مــيــاه متنقلة، ومــركــز طــبــي متنقل 
لــلــزائــريــن، مـــع اســتــحــداث خــدمــات 
الــــوجــــبــــات الـــســـريـــعـــة والمـــــأكـــــولات 
والمــشــروبــات بالمنطقة فــي الأمــاكــن 
الــــتــــي يــــحــــددهــــا ويــــــوافــــــق عــلــيــهــا 
المجلس الأعلى للآثار، واستحداث 
أنشطة ترفيهية أمام ساحة انتظار 
المــــدخــــل الـــجـــديـــد بـــطـــريـــق الـــفـــيـــوم؛ 
خــــــارج المــنــطــقــة الأثـــــريـــــة». وأشـــــار 
الــشــركــة ســتــقــوم بالتنظيم  إلـــى أن 
والترويج للفعاليات بعد التنسيق 

مـــع المــجــلــس، واســـتـــحـــداث وســائــل 
خدمات عالية التقنية للزائرين مثل 
الــواي فــاي، وخدمات رقمية كدليل 
للزوار وتطبيقات هاتفية، وطباعة 
وتوزيع خرائط إرشادية للزائرين، 
وتقديم خدمات مميزة لكبار الزوار، 
مع استحداث أكشاك تصوير ورسم 

للزائرين.
وتلتزم الشركة، بحسب البيان، 
بالتعاقد مع شركة نظافة خاصة، 
وشركة أخرى لتأمين أماكن خدمات 
الــزائــريــن فــقــط، مــع اســتــمــرار وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة وأمــــــن المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للآثار وحدهما بتأمين الموقع العام 
والزائرين والمنطقة الأثرية والآثار.

ويــشــمــل الــعــقــد قـــيـــام الــشــركــة 
بتدريب أصحاب الحرف والخيالة 
والـــجـــمـــالـــة والــــبــــاعــــة والمـــصـــوريـــن 
وأصحاب عربات الجر (الحناطير) 
الموجودين حاليا بالمنطقة الأثرية 
لرفع كفاءة تعاملهم مع السائحين، 
والعمل على توفير مصدر دخل لهم، 
وتوفير زي خاص بهم داخل المنطقة 
الأثرية وفي الأماكن المخصصة لهم، 
مــع شــراء حناطير جــديــدة وتوفير 
أكشاك لائقة لبيع الهدايا التذكارية.

وقــــال وزيـــــري، إن تــوفــيــر مثل 
هــذه الخدمات لأول مــرة للزائرين، 
من خلال شركة مصرية متخصصة، 
نــقــلــة نــوعــيــة للمنطقة بما  يــعــتــبــر 
يضمن وضــع نظام متكامل يشعر 
مـــعـــه الــــزائــــر بــالــســهــولــة والـــيـــســـر، 
ســـواء مــن حيث الــدخــول والــخــروج 
والتنقل بكل أرجاء المنطقة والتمتع 
بالخدمات في ظل منظومة متكاملة 
تــحــتــرم الــبــيــئــة الأثــــريــــة لــلــمــوقــع - 
وتــحــت الإشــــراف الــكــامــل للمجلس 
الأعـــــلـــــى لـــــلآثـــــار ووفـــــقـــــا لـــلـــقـــوانـــين 

واللوائح المنظمة.
ويــضــمــن الــتــعــاقــد، الــــذي جــاء 
بعد فترة مفاوضات استمرت قرابة 
العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء، 
حصول المجلس الأعلى للآثار على 
نــصــف صــافــي الأربــــاح المحققة من 
الأنـــشـــطـــة والـــخـــدمـــات المــســتــحــدثــة 
الـــزوار -  والــخــدمــات المقدمة بمركز 
وبضمان حد أدنى مالي متفق عليه 
بـــســـداده للمجلس  الــشــركــة  تــلــتــزم 

حتى لو لم تحقق أرباحا. 

جانب من أهرامات الجيزة (رويترز)
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السعودية تعزز قدرات شركات الاتصالات 
بتوحيد المقابل السنوي وتخفيضه

الرياض: شجاع البقمي

وقــــــعــــــت شـــــــركـــــــات كــــــبــــــرى فـــــــي قــــطــــاع 
الاتـــصـــالات الـــســـعـــودي، اتــفــاقــيــة مـــع وزارة 
المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، 
وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي 
الــتــي تتضمن توحيد وتخفيض  الاتفاقية 
المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة 
تــــجــــاريــــا، بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــســـويـــة المــبــالــغ 
المختلف عليها بينها وبين هيئة الاتصالات 
وتقنية المعلومات بشأن المقابل المالي لتقديم 
الخدمة تجاريا والمــقــابــل السنوي الخاص 

بالترخيص.
وفي هذا الشأن، أعلنت «زين السعودية» 
تــوقــيــع الاتـــفـــاقـــيـــة، الـــتـــي تــتــضــمــن تــوحــيــد 
وتخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم 
الخدمة تجاريا من ١٥ في المائة إلى ١٠ في 
المائة من صافي إيـــرادات الاتــصــالات ابتداء 
من مطلع العام الحالي ٢٠١٨، بالإضافة إلى 
تسوية المبالغ المختلف عليها بــين الشركة 
وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن 
المقابل المالي لتقديم الخدمة تجاريا والمقابل 
الــســنــوي الـــخـــاص بــالــتــرخــيــص عـــن الــفــتــرة 
الــشــركــة  إلـــى ٢٠١٧ عــلــى أن تــقــوم  مــن ٢٠٠٩ 
بالاستثمار في البنية التحتية حسب شروط 
وأحــــكــــام الاتـــفـــاقـــيـــة خـــــلال الــــثــــلاث ســـنـــوات 

القادمة.
وتــوقــعــت «زيــــن الــســعــوديــة» أن يــكــون 
آثــار مالية إيجابية على الشركة  للاتفاقية 
تــتــمــثــل فـــي انــخــفــاض المــقــابــل المـــالـــي نظير 
تقديم الخدمة تجاريا لفترة الأشهر التسع 
الأولــى من العام الحالي، بواقع ٢٢٠ مليون 
إلــى  ريـــال (٥٨٫٦ مــلــيــون دولار)، بــالإضــافــة 
الأثر الإيجابي المستقبلي والذي سيظهر في 
النتائج المالية المستقبلية للشركة، كما قدرت 
الــشــركــة أن الــتــســويــة مـــع هــيــئــة الاتـــصـــالات 
وتقنية المعلومات للفترة من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٧ 
ستسهم في خلق أثر مالي إيجابي يصل إلى 
١٫٧ مليار ريال (٤٥٣٫٣ مليون دولار) خلال 
الـــثـــلاث ســـنـــوات الـــقـــادمـــة، مـــن خـــلال تنفيذ 
شروط وأحكام اتفاقية التسوية بالاستثمار 

في البنية التحتية.
من جانبه، قال المهندس سلطان الدغيثر 
الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية»: 
«نــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة مجلس 
الإدارة التي تهدف لتحسين القوائم المالية، 
بـــهـــدف خــلــق قــيــمــة أكـــبـــر لــلــمــســاهــمــين عبر 
الابتكار وتطوير المنتجات وتحسين خدمة 

العملاء، وتأتي الاتفاقية هذه امتداداً للنتائج 
الإيجابية التي حققناها مؤخراً، حيث سبق 
أن أعــلــنــا عـــن مــوافــقــة مــجــلــس الإدارة على 
بيع هيكل أبراج الشركة بصفقة بلغت ٢٫٤٣ 
مليار ريال، والتي ستستخدم لسداد ديون 
الشركة، كما قمنا مسبقاً بسداد ٦٠٠ مليون 
ريال في وقت مبكر من أجل اتفاقية تمويل 
عقود المرابحة، وذلك بهدف تخفيض الأعباء 
التمويلية». فيما قالت شركة «الاتــصــالات 
الـــســـعـــوديـــة»، إن الـــتـــســـويـــة تــتــضــمــن قــيــام 
الشركة بتطوير البنية التحتية للاتصالات 
الخاصة بشبكاتها وبما يتوافق مع الشروط 
الـــواردة في الاتفاقية من خلال  والنصوص 
ضــــخ اســـتـــثـــمـــارات رأســـمـــالـــيـــة خـــــلال ثـــلاث 
ســنــوات بــدءاً مــن الــعــام الحالي، إذ تتضمن 
آلــيــات مفصلة تتعلق بمؤشرات  الاتــفــاقــيــة 
الأداء المستهدفة وســـوف تساهم الاتفاقية 
في تطوير البنية التحتية بما يتوافق مع 
استراتيجية الشركة للوصول إلى أفضل أداء 

لشبكتها فيما يتعلق بالتغطية والسرعة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــنــت شــركــة اتــحــاد 
اتــــصــــالات «مـــوبـــايـــلـــي» أنـــهـــا تــوصــلــت إلــى 
الاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة الاتصالات، 
وهـــيـــئـــة الاتــــــصــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
لتسوية جميع الخلافات السابقة المتعلقة 
بالرسوم الحكومية حتى نهاية عام ٢٠١٧. 
وتحديد آلية جديدة لاحتساب المقابل المالي 
نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل المالي 
الخاص بالتراخيص ابتداء من عــام ٢٠١٨. 
هــذا بــالإضــافــة إلــى وضــع إطـــار استثماري 
جــــديــــد يـــشـــجـــع «مــــوبــــايــــلــــي» عـــلـــى تــطــويــر 
بنيتها التحتية للاتصالات لتحسين جودة 
الــحــالــيــة ونــشــر التقنيات  الــتــكــنــولــوجــيــات 
الــجــديــدة. وبــحــســب «مــوبــايــلــي»، ستعتمد 
الآلية الجديدة لاحتساب الرسوم الحكومية 
الــســنــويــة والــتــي سيتم تطبيقها بــدايــة من 
المـــالـــي نظير  المــقــابــل  ٢٠١٨ عــلــى احــتــســاب 
تقديم الخدمة تجاريا كنسبة ١٠ في المائة 
مــن صافي الإيــــرادات السنوية للاتصالات، 
والمقابل المالي الخاص بالتراخيص كنسبة ١ 
في المائة من صافي الإيرادات. وقالت الشركة: 
«سيتيح الإطــار الاستثماري الجديد، الذي 
يغطي فترة ٣ سنوات بداية من ٢٠١٨، ضمان 
الثابتة  لــجــودة الشبكة  التحسين المستمر 
والمــتــنــقــلــة مـــن خـــلال تــحــقــيــق مــجــمــوعــة من 
مؤشرات الأداء الرئيسية المتفق عليها سلفاً 
والاســتــثــمــار فــي نــشــر تقنيات جــديــدة مثل 

تقنيات الجيل الخامس».

تهدف لتعزيز النمو والاستقرار المجتمعي وتقوية التعاون البيني العربي 

الجامعة العربية تطلق رؤية مشتركة للاقتصاد الرقمي 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الــــدول العربية  أطــلــقــت جــامــعــة 
رؤيــــة مــشــتــركــة لــلاقــتــصــاد الــرقــمــي، 
كـــوســـيـــلـــة جـــــديـــــدة لـــتـــعـــزيـــز الــنــمــو 
والاستقرار المجتمعي، وذلــك ضمن 
خطط وسبل تعزيز التعاون البيني 
العربي في المجالات المختلفة، وذلك 
بهدف الاستفادة من الدور المحوري 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة فـــي تنمية 

الدول واقتصادياتها.
وجــاء الإعــلان عن الرؤية ضمن 
لــلاقــتــصــاد  المــؤتــمــر الأول  فــعــالــيــات 
الرقمي العربي، الذي انطلق أمس في 
العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت 
رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة، وبحضور الفريق 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأكــــد أحــمــد أبــــو الــغــيــط الأمـــين 
الـــعـــام لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة في 
الــعــربــيــة تعمل  ــــــدول  ال لـــه أن  كــلــمــة 
عــلــى تــعــزيــز ســبــل الــتــعــاون البيني 
العربي في كافة المجالات ومن أهمها 
الاقتصادية، وقد أسست بداية لفكرة 
الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد 
الــرقــمــي كــوســيــلــة إضــافــيــة لــتــعــزيــز 

النمو والاستقرار المجتمعي.
وقــــــــــال إن اخـــــتـــــيـــــار مــــوضــــوع 
«الاقــتــصــاد الرقمي العربي» ليكون 
الـــقـــضـــيـــة المـــــحـــــوريـــــة لأعـــــمـــــال هــــذا 
المـــــؤتـــــمـــــر يــــعــــكــــس وبــــــصــــــدق مــــدى 
الــتــي  الــتــحــديــات  الإدراك بــجــســامــة 
تواجه المنطقة العربية في ظل الدور 
المحوري للتكنولوجيا الحديثة في 
تــنــمــيــة المــجــتــمــعــات والاقـــتـــصـــادات 
بـــشـــكـــل عــــــــام. وأضـــــــــاف أن جــامــعــة 
الــدول العربية تسعى دائما لمواكبة 
الــتــطــورات الــجــاريــة مــن حــولــهــا في 
جميع المــجــالات والقطاعات وتبني 
المــمــارســات لتفعيل وتعزيز  أفــضــل 
أداء منظومة العمل العربي المشترك، 
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق تـــجـــدر الإشــــــارة 
إلـــــــى الـــــشـــــراكـــــة فـــيـــمـــا بـــــين جـــامـــعـــة 
الــدول العربية ولجنة الأمــم المتحدة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لــغــربــي 
آسيا في إطار مبادرة خارطة الطريق 

لحوكمة الإنــتــرنــت إقليميا ودولــيــا 
الـــدول العربية من  لتكون مجموعة 
المــجــمــوعــات الإقليمية  ضــمــن أولــــى 
الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى صـــيـــاغـــة خـــارطـــة 
طـــــريـــــق لـــحـــوكـــمـــة الإنـــــتـــــرنـــــت عــلــى 
المستوى الإقليمي. ولفت أبو الغيط 
إلـــى وجــــود تــطــور فــي بــعــض الـــدول 
العربية لا تغفله العين، حيث تحتل 
بعض الدول العربية مكانة متقدمة 
بــين دول العالم مــن حيث استخدام 
شبكة الإنــتــرنــت فــي ضــوء تضاعف 
معدل تدفق البيانات العابرة للحدود 
الــعــربــيــة ببقية  الــتــي تــربــط المنطقة 
دول العالم خلال العقد الماضي بما 
يتجاوز ١٥٠ ضعفا، وفي هذا المجال 
حققت عدة دول عربية قفزة واسعة 
فــــي قـــطـــاع الاســـتـــهـــلاك الـــرقـــمـــي مــن 
حيث ارتفاع معدلات الاعتماد على 
الهواتف الذكية واستخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وأعـــرب عــن أمــلــه أن مــا سيسفر 
عنه المؤتمر من نتائج سيكون محل 
أولوية واهتمام من الجامعة العربية 
بأجهزتها المختلفة وبما يساهم في 
إعطاء البعد والزخم العربي الرسمي 

لهذا الجهد الكبير.
مـــن جــهــتــه، أكــــد الـــدكـــتـــور علي 

الــوحــدة  الــخــوري مستشار مجلس 
الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد 
الــرقــمــي ورئيس  الــعــربــي للاقتصاد 
الــلــجــنــة المــنــظــمــة لــلــمــؤتــمــر «أهــمــيــة 
المـــؤتـــمـــر فــــي تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
الـــزاويـــة الــتــي يــجــب عــلــى الــــدول من 
خلالها إعادة النظر في تعاملها مع 
الأطر الجديدة للاقتصادات العالمية 
لتطوير منظوماتها وآليات عملها 
حيث إن الطرق والأدوات التقليدية 
للتطوير لــم تــعــد - بــل ولـــن تـــؤدي - 
اقــتــصــادات مستدامة على  لتحقيق 

نفس المستوى والسرعة المطلوبة».
وقـــــال: «تـــقـــف المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
الــيــوم أمــــام فــرصــة كــبــيــرة مــن خــلال 
تفعيل العمل العربي المشترك حيث 
يمكن مــن خــلالــهــا خــلــق فـــرص عمل 
هـــائـــلـــة وتـــطـــويـــر المـــــهـــــارات وجــــذب 
الاستثمارات ورؤوس الأموال ودعم 
أســــواقــــهــــا وتـــمـــهـــيـــد الــــطــــريــــق أمــــام 
الذاتي والمساهمة بالإنتاج  الاكتفاء 
المعرفي شبكة إنتاجية ضخمة تقدر 
بـ٤٥٠ مليون نسمة هي حجم الموارد 

الطبيعية».
ويـــتـــكـــون المـــؤتـــمـــر مـــن جــلــســات 
يــــحــــضــــرهــــا الـــــعـــــديـــــد مـــــــن مـــمـــثـــلـــي 
المنظمات الدولية لمناقشة مكونات 

الاقتصاد الرقمي كــان أولها جلسة 
الــنــظــرة المشتركة للمنطقة العربية 
شارك فيها فينشنزو أكوارو رئيس 
شعبة المؤسسات العامة والحكومة 
الرقمية في الأمم المتحدة، والمهندس 
عــــاطــــف حـــلـــمـــي وزيــــــــر الاتـــــصـــــالات 
وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات المــصــري 
الأسبق، وبيتر ديري وزير مستشار 
الــســيــاســات الرقمية لبعثة الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي. فـــي حـــين تــمــت مــنــاقــشــة 
التحديات العالمية وضـــرورة العمل 
ضمن أجندات مشتركة في الجلسة 
الــتــي شـــارك فيها ستيفانو  الثانية 
الـــعـــام للتنمية  المـــديـــر  مــانــســرفــيــزي 
الــدولــيــة فـــي المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، 
والمــيــجــور جـــنـــرال جــيــرت يــوهــانــس 
هــاغــمــان نــائــب قــائــد فــيــلــق الــتــدخــل 
السريع لحلف الناتو، وطارق عامر 

محافظ البنك المركزي المصري.
وتحدث البروفسور ديفيد إيفز 
فـــي جــامــعــة  الــرقــمــيــة  مـــديـــر الإدارة 
هارفارد برسالة مسجلة عن أهمية 
الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد 
الــرقــمــي. وتــنــاول المــؤتــمــر فــي يومه 
لــقــطــاعــي  الـــجـــديـــدة  الأول الأجــــنــــدة 
الـــتـــعـــلـــيـــم والــــعــــمــــل فــــي ظــــل الــــذكــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي والــــتــــي شـــــــارك فــيــهــا 

البروفسور غريغوري كيرتن عضو 
المجلس الاستشاري العالمي لمستقبل 
التنمية العمرانية والخدمات المنتدى 
ـــــعـــــالمـــــي، ومـــــورتـــــن  الاقــــــتــــــصــــــادي ال
مييرهوف من جامعة الأمم المتحدة.

وشـــــــــــارك ســـيـــيـــم ســـــكـــــوت كــبــيــر 
مــــســــؤولــــي المــــعــــلــــومــــات فـــــي حــكــومــة 
أستونيا في الجلسة الرابعة الخاصة 
الــنــاشــئــة فــي المنطقة  بالتكنولوجيا 
العربية وكيفية تأطيرها وتعزيزها 
مــــــن نــــاحــــيــــة الــــتــــشــــريــــعــــات والـــبـــنـــى 
التحتية التكنولوجية. وانتهت أعمال 
لــلــمــؤتــمــر بــاســتــعــراض  الـــيـــوم الأول 
الــحــيــاة فــي المجتمع الرقمي  أســلــوب 
والمــــــــدن الـــذكـــيـــة بـــمـــشـــاركـــة الـــدكـــتـــور 
خــــالــــد الــــســــلامــــي مــــديــــر عــــــام وحـــــدة 
الإدارة الإلــكــتــرونــيــة ونــقــطــة اتــصــال 
الــحــكــومــة المفتوحة  لــبــرنــامــج شــراكــة 
لرئاسة الحكومة في تونس، وجــواو 
فـــاســـكـــونـــســـيـــالـــس مـــحـــلـــل ســـيـــاســـات 
الحكومة الرقمية في منظمة التعاون 
الاقــتــصــادي والتنمية. ومــن المخطط 
أن يتم عرض توصيات المؤتمر الأول 
للاقتصاد الرقمي العربي بعد انتهاء 
أعمال يومه الثاني على القادة العرب 
خلال القمة العربية المزمع عقدها في 

تونس في مارس (آذار) ٢٠١٩.

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال كلمته في المؤتمر أمس

رئيس الإمارات يعيد تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي
دبي: «الشرق الأوسط»

أصـــــــدر الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــن 
زايـــد آل نــهــيــان رئــيــس الإمــــارات 
مرسوماً اتحادياً بإعادة تشكيل 
مجلس إدارة مــصــرف الإمــــارات 
المـــركـــزي، وذلــــك لمـــدة ٤ ســنــوات، 
حيث تقرر إعادة تعيين محافظ 
الــــبــــنــــك مـــــبـــــارك راشــــــــد خــمــيــس 
المــــنــــصــــوري لــــــلأعــــــوام الأربــــعــــة 

المقبلة.
وبــــحــــســــب وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 

الإمــاراتــيــة (وام)، فإنه تــم إعــادة 
التشكيل وفقاً للمرسوم بتعيين 
حـــارب الــدرمــكــي رئــيــســاً لمجلس 
آل  الـــــرحـــــمـــــن  وعـــــبـــــد  الإدارة، 
صــالــح نائباً للرئيس، ومــبــارك 
المــــنــــصــــوري مـــحـــافـــظ المـــصـــرف 
المركزي عضواً، ويونس الخوري 
عــضــوا، وخــالــد بالعمى عضواً، 
وخـــالـــد الـــطـــايـــر عـــضـــواً، وعــلــي 

الرميثي عضواً.
وفي شأن آخر، قال مصرف 
الإمــــــــــارات المـــــركـــــزي إنـــــه يـــراقـــب 

التطورات المالية لبنك الاستثمار 
عن كثب، وقد ظل، منذ فترة من 
الوقت، يعمل مع مسؤولي البنك 
وحكومة الشارقة، لوضع خطة 
لتقوية وتعزيز قاعدة رأسماله، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــواجـــه الــبــنــك 
صعوبات فيما يتعلق بالديون 
المعدومة. وقال مصرف الإمارات 
المركزي في بيان حصلت «الشرق 
الأوســـــــط» عــلــى نــســخــة مــنــه إن 
حكومة الشارقة ملتزمة التزاماً 
راســـخـــاً بـــدعـــم الــبــنــك مـــن خــلال 

اســـتـــثـــمـــار مـــبـــاشـــر فـــــي حـــقـــوق 
المـــلـــكـــيـــة، وســـيـــتـــم عــــــرض هـــذه 
الخطة على الجمعية العمومية 
للبنك المقرر انعقادها بتاريخ ٢٩ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي 

لاعتمادها.
وقــــال المــصــرف المـــركـــزي إنــه 
ســيــقــوم فــي هـــذه الأثـــنـــاء، بدعم 
بنك الاستثمار بكافة تسهيلات 
السيولة المتاحة، والتي ستظل 
تحت تصرف بنك الاستثمار إذا 

احتاجها في أي وقت.

البلجيكيون سحبوا ١٨ مليار يورو من الملاذات الضريبية في ٤ سنوات
بروكسل: عبد الله مصطفى

وفــقــاً لــتــقــريــر الــبــنــك الــوطــنــي 
الــبــلــجــيــكــي، ســحــب الــبــلــجــيــكــيــون 
مـــا مــجــمــوعــه ١٨ مــلــيــار يــــورو من 
الثروة المالية التي يحتفظ بها في 
الملاذات الضريبية خلال السنوات 
الأربع الماضية. وبحسب ما نشرت 
صــحــيــفــة «هـــيـــت لاتـــيـــســـت نـــيـــوز» 
البلجيكية الفلمنكية، سبق أن قال 
البنك الوطني البلجيكي فــي عام 
إنــه تم تتبع ٤٧ مليار يورو   ٢٠١٣
في الولايات المتحدة. ولكن التقرير 
المنشور بالصحيفة يظهر أن المبلغ 
الإجمالي نحو ٢٩ مليار يورو فقط.

ولــوحــظ انــخــفــاض فــي قائمة 
الــــــبــــــلــــــدان الـــــتـــــي اتـــــخـــــذهـــــا كــثــيــر 
مــــن أصــــحــــاب الـــــثـــــروات كـــمـــلاذات 
ضريبية، وكــان الانخفاض الأكبر 
فــي جـــزر كــايــمــان (انــخــفــاض قــدره 
٢٦ مليار يورو)، وفي هونغ كونغ 
(بانخفاض قدره ٤٫٥ مليار يورو)، 
وفـــي جــيــرســي (انــخــفــاض بــمــقــدار 

ملياري يورو).
وقـــال وزيـــر المــالــيــة البلجيكي 
السابق يوهان فان أوفيرتفيلدت: 
«عــلــى نــحــو مــتــزايــد، تــلــك الأمــــوال 
المــــــوجــــــودة بــــالــــخــــارج يــنــبــغــي أن 
يتعلم أصحابها أن عليهم الامتثال 
لــــلــــقــــواعــــد المــــــعــــــطــــــاة». وأضـــــــــاف: 
«عموماً، جــاءت هــذه النتيجة من 
ضريبة كايمان والتكيف الضريبي 

والتبادل للبيانات الدولية».
مـــن جــهــتــه، لـــم يـــفـــوت الــحــزب 
الاشـــتـــراكـــي الــبــديــل الــفــرصــة لــلــرد 
على وزير المالية السابق، قائلاً إن 
«الضريبة المحتجزة كانت تحقق 
عائدات بالكاد أكثر مما كانت عليه 
في عام ٢٠١٤»، وأضاف: «لا يمكن 
أن يــكــون لـــدى فـــان أوفــرتــفــيــلــد أي 
وسيلة لمعرفة - على وجــه اليقين 
- إن كان مبلغ الـ١٨ مليار يورو تم 

إعادته إلى بلجيكا بالفعل».

وفــي أغسطس (آب) المــاضــي، 
قــامــت الــشــركــات الــكــبــيــرة متعددة 
الــجــنــســيــات فـــي بــلــجــيــكــا بسحب 
٦٢ مليار يورو من مراكزها المالية 
في البلاد خلال العامين الأخيرين، 
وذلــــك وفــقــاً لـــلأرقـــام الـــصـــادرة عن 
حــســابــات ١٧ شــركــة مــن الــشــركــات 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات الــكــبــيــرة في 
بلجيكا، حسبما نشرته صحيفة 
«تــايــد» الاقتصادية على موقعها 
بالإنترنت، وألمحت المصادر نفسها 
إلى أن سبعة مراكز مالية من المراكز 
الــــ١٧ فــي لائحة الــشــركــات متعددة 
فـــي بلجيكا  الــكــبــيــرة  الــجــنــســيــات 

توقفت تماماً عن العمل.
وكــــــانــــــت تــــلــــك الـــــشـــــركـــــات قــد 
اختارت في أواخر الثمانينات من 
القرن الماضي أن تتخذ من بلجيكا 
ــــــــــلإدارة المــــالــــيــــة لأعـــمـــالـــهـــا  مــــقــــراً ل
الــدولــيــة، وقــد يــكــون قــد حــدث هذا 
نتيجة للإعفاء من الضرائب وفقاً 
لبعض الإجراءات التي كانت متبعة 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت لـــجـــذب الــشــركــات 
والمستثمرين إلى بلجيكا... ولكن 
في العام الماضي اتخذت الحكومة 
إجــــــراءات جــعــلــت مــن بلجيكا أقــل 

جاذبية في هذا الصدد.
وقـــــــــالـــــــــت وســـــــــائـــــــــل الإعـــــــــــلام 

إنــه بعد رحيل الشركة  البلجيكية 
إلـــى  الألمــــانــــيــــة «بـــــي أي إس إف» 
آيــرلــنــدا، ســيــصــل إجــمــالــي المــبــالــغ 
الـــتـــي تــحــتــفــظ بــهــا المـــراكـــز المــالــيــة 
لـــلـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات 
الكبيرة في بلجيكا إلى ١٠٠ مليار 
يـــــــورو، بـــعـــد أن وصـــــل هـــــذا الـــرقـــم 
يـــــورو مــنــذ سبع  إلــــى ٣٠٠ مــلــيــار 
سنوات، وذلك بعد أن اختارت تلك 
الشركات دولاً أخــرى غير بلجيكا 
كمقر لمراكزها المالية العالمية، مثل 

لوكسمبورغ وآيرلندا وهولندا.
ويذكر أنــه في الأســبــوع الأول 
مــــن مـــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي، قــالــت 
البلجيكية إن سلطات  الــحــكــومــة 
الــــضــــرائــــب ســـتـــشـــرع فــــي مـــراقـــبـــة 
الـــبـــطـــاقـــات المــصــرفــيــة والــبــيــانــات 
المتعلقة بهبوط الطائرات الخاصة 
فــــي بــلــجــيــكــا لــتــتــبــع الـــحـــســـابـــات 
المــخــبــأة فـــي المــــــلاذات الــضــريــبــيــة، 
وهـــــو مــــا أكــــــده فـــــان أوفــيــرتــفــيــلــت 
خــلال تصريحات لوسائل الإعــلام 

في بروكسل.
الــخــطــوات البلجيكية  وتــأتــي 
فــي إطـــار تــحــرك أوروبــــي لمواجهة 
مـــا يـــعـــرف بــــالمــــلاذات الــضــريــبــيــة، 
وفــــي أواخـــــر مــايــو المـــاضـــي وعــلــى 
المــــال  هــــامــــش اجـــتـــمـــاعـــات وزراء 

والاقــتــصــاد فــي الــتــكــتــل الأوروبــــي 
المــوحــد، جــرى الإعـــلان عــن اعتماد 
عــــــدة قـــــــــــرارات تـــتـــعـــلـــق بــمــكــافــحــة 
الاحـــتـــيـــال الــضــريــبــي. وقــــال بــيــان 
للمجلس الــوزاري في بروكسل إن 
الوزراء وافقوا على معايير موحدة 
لــلــضــرائــب  الــجــيــدة  بـــشـــأن الإدارة 
لإدراجـــــــــه فــــي اتـــفـــاقـــيـــات الاتـــحـــاد 
الأوروبي مع أطراف أو دول أخرى 
مـــن خــــارج الاتــــحــــاد. وأكــــد الــبــيــان 
عــلــى الــحــاجــة إلــــى مــنــع الاحــتــيــال 
الــضــريــبــي عــبــر الــحــدود والــتــهــرب 
الــضــريــبــي وكـــذلـــك غــســل الأمـــــوال 
والـــفـــســـاد وتــمــويــل الإرهـــــــاب، وان 
المعايير المــوحــدة الجديدة تعكس 
الــتــطــورات فــي المعايير الضريبية 
الدولية منذ النص السابق في عام 
٢٠٠٨، ويشمل الأمر معايير منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية التي 
تــهــدف إلـــى الــحــفــاظ عــلــى الــقــاعــدة 
الـــضـــريـــبـــيـــة لـــلـــشـــركـــات وتـــحـــويـــل 
الأربــاح. وفي الإطــار نفسه، اعتمد 
الـــــوزراء قــواعــد تــهــدف إلـــى تعزيز 
الـــشـــفـــافـــيـــة لمــــنــــع خــــطــــط الـــتـــهـــرب 
الضريبي للشركات عبر الحدود، 
ويـــتـــعـــلـــق الأمــــــر بـــالـــوســـطـــاء مــثــل 
المــســتــشــار الــضــريــبــي والمــحــاســب 
والمحامي الذين يقومون بتصميم 
أو تعزيز خطط تتعلق بالتخطيط 
الــــضــــريــــبــــي. وتـــتـــضـــمـــن الـــقـــواعـــد 
الــــجــــديــــدة إلــــــــزام هــــــؤلاء بـــالإبـــلاغ 
المــتــعــلــقــة بالتخطيط  الــخــطــط  عـــن 
الضريبي، وسيتم تبادل المعلومات 
الــــــواردة تــلــقــائــيــاً مــن خـــلال قــاعــدة 
بـــيـــانـــات مـــركـــزيـــة وســـيـــتـــم فـــرض 
العقوبات على الوسطاء الذين لا 

يلتزمون بهذا الأمر.
وحـــــســـــب المــــجــــلــــس الـــــــــــوزاري 
الأوروبـــــــي فـــي بـــروكـــســـل، حصلت 
الـــــدول الأعـــضـــاء عــلــى مــهــلــة حتى 
٣١ ديسمبر (كانون الأول) الحالي 
إلــى قوانين  لتحويل هــذه القواعد 

ولوائح وطنية.



١٧
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦٢٩ – Monday الاثنين ٢٠١٨/١٢/١٧ علوم
ASHARQ AL - AWSAT

S C I E N C E

حماية «التنوع البيولوجي»... شراكة بين «التقليدية» و«الحداثة»
القاهرة: حازم بدر

رغــــــــــــــــم مــــــــــــا وصــــــــل 
إلــــــــيــــــــه الــــــعــــــلــــــم مـــن 
تـــــقـــــنـــــيـــــات حــــديــــثــــة 
يـــمـــكـــن تـــوظـــيـــفـــهـــا فـــــي خــــدمــــة قــضــيــة 
«الـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي»، فـــــإن جــهــات 
أنـــه لا  دولــيــة معنية بالقضية أدركــــت 
يمكنها تحقيق أي تــقــدم دون إدخـــال 
المـــجـــتـــمـــعـــات المـــحـــلـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــي 
المنظومة؛ فقد أصبح ينظر لها بمثابة 
«الحارس الأمين للتنوع البيولوجي». 
وإذا كـــان الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي يُــعــرف 
بــأنــه «الــتــفــاعــل الــنــاشــئ بــين الكائنات 
الــحــيــة فـــي وســــط بــيــئــي مــــا؛ بـــــدءاً من 
الكائنات الدقيقة وانــتــهــاء بالكائنات 
الـــضـــخـــمـــة»، فــــإن وجـــــود الإنــــســــان هو 
الــضــمــان لاســتــمــرار هــذا الــتــفــاعــل، عبر 
مــــمــــارســــات مــنــضــبــطــة، تــعــيــهــا جــيــداً 
الأجــــــيــــــال الــــقــــديــــمــــة مـــــن المـــجـــتـــمـــعـــات 

المحلية التي تعتمد على أنشطة الرعي 
والزراعة. وفي هذا السياق، ركز «مؤتمر 
الــذي استضافته  التنوع البيولوجي» 
مدينة شــرم الشيخ المصرية بمشاركة 
١٨٠ دولـــــــة، نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، على ضــرورة الحفاظ 
عــلــى الأنــشــطــة الــتــقــلــيــديــة، واســتــخــدام 
التقنيات الحديثة التي أتاحها العلم 
لاستعادة هذه الأنشطة. أحد النجاحات 
يعود لمحافظة مرسى مطروح المصرية، 
التي كانت حاضرة في فعاليات المؤتمر، 
من خلال عرض لبعض نباتات المجتمع 
المــحــلــي الـــتـــي كـــــادت تـــنـــقـــرض، ونــجــح 
«مــــرفــــق الــبــيــئــة الــــعــــالمــــي»، بــالــتــعــاون 
مـــع جــمــعــيــات أهــلــيــة، فـــي اســتــعــادتــهــا 
الــزراعــة الحديثة.  باستخدام أساليب 
يقول المهندس عبد الحميد إسرافيل، 
مـــديـــر عـــــام «وحــــــــدة بـــحـــوث المــــراعــــي» 
«مركز بحوث  بمرسى مطروح، التابعة لـ
الصحراء»، إن «الأجيال القديمة أدركت 

لــلــمــراعــي الطبيعية،  الــكــبــيــرة  الأهــمــيــة 
لكن الأجيال الجديدة عــدّت أنها مورد 
لا ينضب، فــأســرفــوا فــي استخدامها، 
وأعطوا اهتماماً كبيراً لرعاية حيوانات 
المرعى وتجاهلوا المرعى ذاته، مما أفقد 

كثيراً من المراعي تنوعها الحيوي».
ويشرح: «نجحنا من خلال المشروع 
في استعادة بعض النباتات الرعوية 
الآخـــــــــذة فـــــي الانـــــــقـــــــراض، والـــــتـــــي لــهــا 
أيضاً استخدامات طبية، مثل أشجار 

الحلاب».
والحلاب من الأشجار التي تنمو في 
بــلاد حــوض البحر الأبيض المتوسط، 
وهــــي مــســتــســاغــة لــحــيــوانــات المـــراعـــي 
بـــســـبـــب أغـــصـــانـــهـــا الـــغـــضـــة ومـــعـــامـــل 
هضمها المرتفع، كما أن لها كثيراً من 
الاستخدامات الطبية، مثل علاج ضغط 
الدم المرتفع. ويوضح إسرافيل أن تلك 
المــزايــا أهّلت هــذه الشجرة لتكون على 
الــذي يهدف لاستعادة  المــشــروع  قائمة 

النباتات الآخـــذة فــي الانــقــراض، حيث 
القليلة  تم جمع البذرة من الشجيرات 
التي لا تــزال تنبت في بعض المناطق، 
وتم استخدامها في إنتاج شتلات يتم 
وضعها بالمراعي قبل سقوط الأمطار 

مباشرة.
ونفذ «مرفق البيئة العالمي» تجربة 
شبيهة في الأردن، استهدفت استعادة 
المراعي الطبيعية التي تغطي ما بين ٨٠ 
و٩٠ في المائة من مساحة أراضي الأردن.

وتسبب الرعي الجائر بالأردن في 
تغيير المراعي كمّاً ونوعاً، حيث أدى إلى 
نمو أقل للنباتات، وإلى صغر حجمها، 
النباتي، كما حدث  وإلــى تآكل الغطاء 
انخفاض في عدد النباتات المستساغة 
والمـــغـــذيـــة. ووفــــق الــكــتــاب الـــصـــادر عن 
«مــرفــق البيئة الــعــالمــي»، بــالــتــزامــن مع 
«مؤتمر التنوع البيولوجي»، فقد قدم 
«المرفق» الدعم لأكثر من ١٥٠ مشروعاً 
بــــــالأردن، نــحــو نــصــفــهــا يــغــطــي مــجــال 

التنوع الــحــيــوي. وكــمــا هــي الــحــال في 
المشروع المصري، ركز المشروع الأردني 
عــلــى الــــدور الـــذي تــقــوم بــه المجتمعات 
المحلية في حماية التنوع البيولوجي 
مــن خـــلال توعيتها ومــســاعــدتــهــا على 
اســتــعــادة بــعــض الــنــبــاتــات الآخــــذة في 

الانقراض. 
ويضم الأردن أكثر من ٢٥٠٠ نوع من 
النباتات الطبيعية التي تمثل واحداً في 
المائة من إجمالي الأنــواع عالمياً؛ منها 

١٠٠ نوع متوطن، و٣٧٥ نوعاً نادراً.
ورغم أن «مرفق البيئة العالمي» كرر 
هــذا المشروع في ١٢٠ دولــة، فــإن تقرير 
أداء «المرفق» الصادر هذا العام يرى أن 
النجاحات التي تحققت لا تزال أقل من 
الممارسات التدميرية المستمرة، وهو ما 
يتطلب، وفق التقرير، مزيداً من الدعم 
بالوسائل الحديثة لمساعدة المجتمعات 
المحلية التقليدية على حماية التنوع 

البيولوجي.
المهندس عبد الحميد إسرافيل يعرض نباتات
 نادرة تمت استعادتها («الشرق الأوسط»)

المياه القلوية... وصفة صحية أم صرعة تجارية؟
لندن: د. وفا جاسم الرجب

كــثــرت فــي الآونــــة الأخــيــرة الــتــســاؤلات حـــول فــائــدة المــيــاه 
القلوية للصحة؛ خاصة أن معظم أجسام الناس تعتبر أكثر 
حمضية، بسبب الإجــهــاد والــعــوامــل البيئية والأطــعــمــة التي 

يتناولونها.
وفـــي حـــدث جــديــد، أطــلــقــت الــشــركــة الــكــنــديــة للمياه «فلو 
ووتر» التي تسوق المياه القلوية في كندا والولايات المتحدة، 
منتجاتها في بريطانيا. وهي تأتي بالثلاث نكهات الأصلية، 
والزنجبيل والليمون، والخيار والنعناع. ووفقاً للإحصاءات 
العالمية، سوف تكون المياه القلوية من أكبر الأعمال التجارية 

في عام ٢٠١٩.

مياه قلوية

المقصود بكلمة القلوية في المياه هو الرقم الهيدروجيني 
(PH)، ومــســتــوى الــرقــم الــهــيــدروجــيــنــي هــو رقـــم يــقــيــس مــدى 
حمضية أو قلوية المــواد، على مقياس من ٠ إلى ١٤. وعندما 

«PH» أقــل مــن ٧، فــهــذا يعني أن الجسم  يــكــون الـــــ
 «PH» الــــ أصــبــح حمضياً، وعندما يــكــون 

فــــوق هــــذا المـــســـتـــوى، يــكــون الــجــســم 
قلوياً.

ومـــن المـــعـــروف أن الــدكــتــور 
 ،Otto Warburg أوتــــو واربــــــرغ
الحاصل على جائزة نوبل في 

الـــطـــب عــــام ١٩٣١، وبــالــتــحــديــد 
فـــــي «عــــلــــم وظـــــائـــــف الأعــــــضــــــاء»، 

والحاصل على شــهــادة الدكتوراه 
الفخرية من جامعة «أكسفورد» عام 

١٩٥٢، كان أول من أشار إلى أن جميع 
أنــواع السرطان تحدث بسبب البيئة 

الحمضية، وهذا يعني أن السرطانات لا 
تعيش في البيئة القلوية، وأن السرطان 

البقاء في  ببساطة لا يستطيع النمو أو 
الجسم القلوي.

ويعتقد بعض الناس أن المياه القلوية 
تـــســـاعـــد أجـــســـامـــنـــا عـــلـــى اســـتـــقـــلاب المـــــواد 

الغذائية، وطرد السموم بشكل أكثر كفاءة من 
إلــى تحسين  مياه الحنفية العادية، ما يــؤدي 

لــيــســت هناك  الــصــحــة والأداء. ولــكــن حــتــى الآن 
بيانات قوية تؤكد هذه الادعــاءات، وتدعم استخدام 

المياه القلوية.
> ما هي المياه القلوية؟ هي المياه التي تكون أقل حامضية 
من مياه الحنفية العادية. وهــذا يعني أنها غنية بالمركبات 
الــقــلــويــة، بــمــا فــي ذلـــك الــكــالــســيــوم والسيليكا والــبــوتــاســيــوم 
الــنــاس يعتقدون أن  والمغنيسيوم والــبــيــكــربــونــات. كثير مــن 
النظام الغذائي النموذجي لأميركا الشمالية يساهم في زيادة 
الحموضة المزمنة في الجسم (metabolic acidosis)، والتي تنتج 
إما عن الزيادة المفرطة للأحماض التي تتراكم في الــدم، وإما 
عن الزيادة المفرطة في فقدان البيكربونات من الدم. وقد تكون 
مرتبطة بالنتائج الصحية السيئة، بما في ذلك مشكلات في 
القلب وتغير الوضع الهرموني، وفقدان العضلات أو العظام.

ويــعــتــقــد أنــصــار المــيــاه الــقــلــويــة أنــهــا بــمــقــدورهــا مــعــادلــة 
حموضة الدم، ومساعدة الجسم على استقلاب المواد الغذائية 

بشكل أكثر فعالية، مما يؤدي إلى تحسين الصحة والأداء.

مزاعم وفوائد

دعــونــا نلقي نــظــرة فاحصة على هــذه الــفــوائــد والمــزاعــم. 
معظمنا يعرف أهمية الماء، ولا توجد مادة أخرى أكثر أهمية 
بالنسبة لوظائفنا الفسيولوجية أو الصحية أكثر منه. ولا 
عجب أن كثيراً منا يشعر بالقلق إزاء زيادة الملوثات والفضلات 
فــي مــيــاه الحنفية. يحتوي مــاء الحنفية على عناصر ذائبة 
مختلفة تؤثر على مستوى الحموضة. والمــيــاه النقية يكون 
فيها مستوى الحموضة بالقرب من ٧، والمــيــاه القلوية فيها 
درجــة الحموضة أعلى من ٧. وتعمل أجسامنا بشكل منتظم 
في الحفاظ على مستوى الحموضة في الدم، ضمن مدى ضيق 
جداً. وهذا يعني أنه لا توجد تقارير مختبرية تشير إلى وجود 

حالة مزمنة لزيادة حموضة الدم.
المــاء القلوي أفضل حقاً؟ جسم الإنــســان معقد في  > هــل 
تركيبه، وكل عضو في الجسم يبقى محافظاً على التوازن في 
الحامضية، لوجود طرق كثيرة يستطيع الجسم من خلالها 
فــإذا تغلبت الحموضة كــان مُهماً  الــتــوازن.  الحفاظ على هــذا 
الوصول إلى سبب تلك الزيادة. ومن دون معرفة السبب لا يمكن 

تحديد فائدة الماء القلوي.
> الفوائد المحتملة للمياه القلوية: ليس هناك كثير من 
المــاء يمكن أن  البيانات الثابتة على أن درجــة الحموضة فــي 
تكون ذات صلة بالصحة. والتركيز على درجة الحموضة في 
المياه قد لا يكون علمياً، فإذا كانت المياه القلوية مفيدة فهذا 
قد يكون بسبب المعادن التي تحتويها، وليس بسبب مستوى 
الحامضية. وتشير البيانات المتوفرة إلى أن استهلاك المياه 
القلوية أو الــعــســرة قــد يــزيــد مــن قلوية كــامــل الــجــســم. وقــد لا 
 إذا كان الشخص يعاني من 

ً
يكون هذا نافعاً على الدوام، فمثلا

مشكلات في الكليتين، أو كان يأخذ دواء له تأثيرات جانبية 
المــيــاه القلوية  على وظــائــف الكليتين، فــإن بعض المــعــادن فــي 
سوف تبدأ في التراكم بالجسم، وإن زيــادة القلوية قد تؤدي 

إلى مضاعفات جانبية كبيرة.
> المــــاء الــقــلــوي ورطـــوبـــة الــجــســم: إن المـــيـــاه الــقــلــويــة في 
الأشخاص النشطين قد تسمح بالاحتفاظ بمزيد من السوائل 
في نظام القلب والأوعية الدموية، وفي الوقت نفسه تقلل من 
إنتاج البول ومن أزموزية الدم. وهذا الأمر مهم؛ لأن الأزموزية 
العالية ترتبط بارتفاع في خطر الوفاة من السكتة الدماغية. 
وتشير البحوث إلى أن هذه الآثار قد لا تكون آنية؛ بل بالأحرى 

تدريجية.

الماء القلوي والرياضيون

النشاط البدني والنظام الغذائي يمكن أن يغيرا توازن الأس 
الهيدروجيني. واتباع النظام الغذائي العالي في الخضراوات 
الطازجة، عادة ما يؤدي إلى زيادة القلوية. حتى فوائد زيادة 
القلوية قد تكون أكثر وضوحاً في الناس الذين لا يمارسون 
الـــريـــاضـــة، أو أولـــئـــك الـــذيـــن يــتــبــعــون الــنــظــام 
الغذائي الغربي من الأطعمة المصنعة. 
وفي الوقت نفسه، فإن الناس الذين 
يــــمــــارســــون الأنــــشــــطــــة الـــريـــاضـــيـــة 
بانتظام، ويتبعون نظاماً غذائياً 
صــحــيــاً مـــن الأطــعــمــة الــكــامــلــة، قد 
يــفــشــلــون فــــي مـــلاحـــظـــة أي تــغــيــيــر 
نتيجة شربهم المياه القلوية. وحتى 
إذا لم يلاحظوا حدوث أي تغيير، فقد 
يــســتــفــيــد الأشـــخـــاص الــنــشــطــون من 
المياه القلوية لأسباب تتجاوز رطوبة 
الجسم. إن ممارسة الرياضة المكثفة 
تحفز عضلات الجسم لإنتاج مزيد من 
أيونات الهيدروجين أكثر مما يستطيع 
الجسم إزالتها. وإن شرب المياه القلوية 
قــد يــعــزز قــــدرة الــجــســم عــلــى التخزين 
المـــؤقـــت ومــعــادلــة الــحــمــوضــة، ومـــن ثم 
تحسين الأداء. لاحظ أن المكملات المعدنية 
(الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم) 
تقلل من إجهاد القلب والجهاز التنفسي، 
 blood) الــدم والاستجابة لاختبار لاكتات 
lactate response)، ولذلك فالأشخاص الذين 
يمارسون رياضة الجري لمسافات طويلة يحتاجون 
الــصــوديــوم فــي نظام التغذية، وهــذا  إلــى إضــافــة بيكربونات 

التطبيق بحد ذاته يدعم فائدة المياه المعدنية.
> السموم: يتم تعقيم مياه الحنفية لحماية المستهلك من 
البكتيريا والسموم. ولكن عندما تتفاعل المطهرات مع المواد 
العضوية في مــاء الحنفية، فــإن النواتج الثانوية للمطهرات 
Disinfection by - products (DBPs)، يمكن أن تؤدي إلى مشكلات 

صحية وبيئية، وهو سبب وجيه لتجنبها.
الــنــواتــج، وبذلك  المـــاء القلوي يحلل بعض هــذه  يــبــدو أن 
يعادل خطرها بالنسبة لنا، وفي الوقت نفسه قد يساعد البول 
القلوي فــي توضيح بعض السموم البيئية والمستحضرات 

الصيدلانية من الجسم، وهي فائدة محتملة أخرى.
> صحة الأمــعــاء: قياس ميل المــواد الكيميائية لاكتساب 
إلكترونات (ORP) هو مقياس لميل المحلول، إمــا لكسب وإما 
لفقدان الإلكترونات، عندما يكون عرضة للتغيير عند إدخال 
نوع جديد، ويبدو أن هذا الميل يؤثر على البكتريا في الأمعاء. 
وإن المياه المتأينة تمتلك قدرة سلبية للحد من الأكسدة، مما 
يعني أنها قد توفر خصائص مطهرة إضافية، وبدورها تساعد 

على حمايتنا من الكائنات الدقيقة الخطرة.

الحصول على المياه القلوية

كيف يمكن التأكد من الحصول على الماء القلوي إذا لم يأتِ 
من خلال الحنفية؟ هذا السؤال وغيره، مثل: هل المياه المعبأة في 

القِنان هي بالفعل قلوية؟ هذا يعتمد على نوعيتها.
إلــى أن تكون قلوية. والمياه  المــيــاه المعدنية المعبأة تميل 
المعبأة غير المعدنية في قنان من غير المحتمل أن تكون قلوية. 
ولكن إضافة مساحيق معدنية لمياه الحنفية العادية يمكن أن 

تجعل منها مياهاً قلوية.
> هــل يــمــكــن جــعــل المــــاء قــلــويــاً؟ إذا كــانــت مــيــاه الحنفية 
حامضية بشكل خاص، فهل يمكن تعديلها؟ الجواب هو: يمكن 
استخدام جهاز مؤين المياه (water ionizer) الذي من المفترض 
أن ينتج المياه القلوية عن طريق عملية تسمى التأين. يدعي 
المصنعون أن هــذه الآلات تسمح للمياه بالتفاعل مع أقطاب 
لتقسيم أيونات الهيدروجين من الأكسجين، والتأثير على درجة 
الحموضة في الماء. ومع ذلك يقول معظم الكيميائيين إن «الماء 
المــزاعــم الصحية التي  لــه، وإن  المتأين» هو مصطلح لا معنى 

تدعي أن الماء المتأين ضروري للصحة غير صحيحة.
وأخيراً، فليس من الواضح من الأدلة المتاحة ما إذا كانت 
بــيــانــات ثابتة فــي كلتا  فــائــدة. ولا تــوجــد  القلوية ذات  المــيــاه 
الحالتين. ولكن بالنسبة لمعظم الناس، فإن شرب المياه القلوية 
لن يضر. وحتى الآن فإن المياه التي تحتوي على المعادن بشكل 

طبيعي يبدو أنها أفضل كمصدر للمياه القلوية.

جيش من المهندسين ورواد الأعمال الصينيين المدربين يهدد خبراء النخبة الأميركية

الصين وأميركا أكبر متصارعين في ميدان الذكاء الصناعي

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

المــــاضــــي، اســـتـــطـــاع «وادي  فـــي 
الــــســــيــــلــــيــــكــــون» تــــجــــاهــــل شــــركــــات 
التقنية الصينية باعتبارها شركات 
دة، خاصة وأنّ جميع اللاعبين 

ّ
مقل

الأمـــيـــركـــيـــين الـــكـــبـــار مــــن «تـــويـــتـــر» 
و«فــيــســبــوك» إلــــى «غــــوغــــل»، كــانــت 
ــدة. ولكنّ 

ّ
لهم نسخات صينية مــقــل

قته تطبيقات 
ّ
النجاح المبهر الذي حق

«وي تــشــات»  الــتــراســل الــصــيــنــيــة كــــــ
إلـــى فــشــل جميع  WeChat، إضـــافـــة 
الشركات الأميركية في الصين، يظهر 
ه يجب عدم 

ّ
اليوم وبوضوح كيف أن

الاستخفاف بشركات هذه الدولة.

قوى تقنية عظمى

فـــــــي كــــــتــــــابــــــه: «قــــــــــــوى الــــــذكــــــاء 
الــصــنــاعــي الــعــظــمــى»، يــعــتــبــر كــاي 
- فـــو لــــي، خــبــيــر ذائـــــع الــصــيــت في 
الــذكــاء الــصــنــاعــي، وصــاحــب شركة 
اســــتــــثــــمــــاريــــة، والــــرئــــيــــس الأســـبـــق 
«غــوغــل تشاينا» (فـــرع غــوغــل في  لـــ
الــصــين ووادي  الـــصـــين)، يعتبر أن 
الــســيــلــيــكــون ســـيـــقـــودان الــعــالــم في 
ــي 

ّ
مــجــال الـــذكـــاء الــصــنــاعــي. ويــغــط

كتابه الذي حقق نسبة قراءة عالية، 
مــــجــــالات أســـاســـيـــة كـــثـــيـــرة أخـــــرى، 
كتوصيفاته للاختلاف بين الثقافة 
التقنية لوادي السيليكون والصين، 
الــتــي تــعــتــبــر مـــن أهــــمّ الأفـــكـــار الــتــي 

يطرحها.
يقول لي، إنّ الشركات الأميركية 
تميل إلى التركيز أكثر على المهمة، 
. وكـــتـــب يـــقـــول: 

ّ
نـــظـــريـــاً عـــلـــى الأقــــــــل

(الــبــحــت)،  ق الأمـــر بــالابــتــكــار 
ّ
«يتعل

وتقديم منتج جديد بالكامل يشكّل 
مــا أســمــاه ستيف جــوبــز - مؤسس 
آبل - (فجوة في الكون)». ففي الوقت 
الــذي تحبّ فيه الشركات الأميركية 
فكرة «بناء شيء ما وبناءه جيّداً»، 
تركّز الشركات الصينية على السوق، 
أي تــــهــــدف إلــــــى تــحــقــيــق الأربــــــــاح، 
 ما يلزم 

ّ
وهي بالطبع «ستقوم بكل

لتحقيق هذا الهدف».
ويــحــاجــج لــــي، بــــأن المــنــطــلــقــات 
الــصــيــنــيــة لــهــا مــكــاســبــهــا، إذ إنــهــا 
تتيح للشركات الناشئة بأن تتطوّر 
بــســرعــة ومـــرونـــة، وأن تنفتح على 

الاختبار المستمرّ.
وُلـــــد لـــي فـــي تــايــبــيــه، تـــايـــوان، 
وهاجر إلى الولايات المتحدة حيث 
أكمل دراسته المتوسطة والثانوية، 
وتــــــخــــــرّج فـــــي جــــامــــعــــة كـــولـــومـــبـــيـــا 
مهندساً للكومبيوتر، وحـــاز على 
شهادة دكتوراه في نفس المجال من 

جامعة كارنيغي ميلون.

الذكاء الصناعي

وخــصّــص لـــي، جـــزءاً كــبــيــراً من 
كتابه لمناقشة الاختلافات الصينية 
والأميركية، والتي سيكون لها دور 
الــذكــاء الصناعي،  أيــضــاً فــي حلبة 
تـــقـــوم  يـــتـــمـــحـــور حــــــول آلات  ـــــــذي  ال
بأشياء يقوم بها البشر عـــادة. في 
بعض الأحــيــان، تتفوق الآلات على 
الــبــشــر أداء، كــمــا حــصــل عـــام ٢٠١٧ 
عندما غلب جهاز كومبيوتر مراهقاً 
صينياً في «غــو»، وهي لعبة ألواح 
كــانــت فــي المــاضــي شــديــدة التعقيد 
لــلــكــومــبــيــوتــر ولا يمكنه  بــالــنــســبــة 

الفوز بها.
قـــــد تــــكــــون الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
اللاعب الذي قام بالخطوة الأولى في 
عالم الذكاء الصناعي، بحسب لي، 
ولكنّ هــذا الامتياز لن يكون أبدياً، 
إذ إن الذكاء الصناعي سيكافئ «عدد 
مهندسي الذكاء الصناعي البارعين 
ولـــيـــس نـــوعـــيـــة بـــاحـــثـــي الــنــخــبــة». 
بمعنى آخر، إنّ مصدر القوة سيكون 
فــي يــد جيش مــن المهندسين ورواد 
الأعمال المدربين جيداً، والصين اليوم 

تعمل على «تدريب هذا الجيش».
ق بــالأرقــام 

ّ
أنّ الأمـــر لا يتعل  

ّ
إلا

الــــصــــين عــلــى  فـــحـــســـب، لأن تــــفــــوق 
لــي يكمن فــي «بياناتها  حــدّ تعبير 
الــوافــرة، ورواد أعمالها العنيدين، 
وعـــلـــمـــاء الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي عــالــي 
التدريب في مجالهم، وسياساتها 

الداعمة لهذا المجال».

ـــة الــحــكــومــة 
ّ
 خـــط

ً
لـــنـــأخـــذ مـــثـــلا

الــصــيــنــيــة لــدعــم الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، 
والـــتـــي تــتــضــمّــن تــمــويــل الــبــحــوث، 
المــــــال الاســـتـــثـــمـــاري،  وتــــأمــــين رأس 
وتـــخـــصـــيـــص حـــاضـــنـــات ومــنــاطــق 
ـــة 

ّ
لـــلـــتـــطـــويـــر. وتـــــهـــــدف هــــــذه الـــخـــط

بالطبع إلى تمكين الصين من قيادة 
مجال الذكاء الصناعي عالمياً بحلول 
عام ٢٠٣٠. يقرّ لي بأنّ حملة الذكاء 
الصناعي في الصين قد تكون «غير 
فعالة بشكل أو بــآخــر»، ولكنّ بكين 
لن تسمح بالضرورة لهذا الأمر بأن 

يكون حجر عثرة في طريقها.

تأثيرات اجتماعية

يــــــركّــــــز لــــــي فــــــي كــــتــــابــــه أيـــضـــاً 
عــلــى الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة لــلــذكــاء 
الـــصـــنـــاعـــي، ويـــبـــحـــث فــــي أســـبـــاب 
خــســارة الــوظــائــف وشــعــور البشر 
بــانــتــقــاص قيمتهم عــنــد معرفتهم 
بـــأنـــه ســيــتــمّ اســتــبــدالــهــم بـــــالآلات. 
ولكنّ مخاوف الكاتب بشأن الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي لا تـــنـــحـــصـــر بـــالـــرؤيـــة 
البائسة لسيادة الروبوتات الذكية 
عــلــى الــبــشــر، لأن خــوفــه الــرئــيــســي 
والـــذي يعتبر منطقياً جــداً، هــو أن 
الذكاء الصناعي سيؤدي إلى تفاقم 
عدم المساواة عالمياً من خلال حصر 
قوة غير متكافئة بين يدي دولتين 

هما الولايات المتحدة والصين.
ويشرح لي، أنّ الذكاء الصناعي 
يتجه نحو الاحتكار، لسبب أساسي 
هو اعتماده على البيانات، ويقول: 
«المنتجات الأفضل تقود إلى مزيد من 

المستخدمين، وهؤلاء المستخدمون 
البيانات، وهذه  دون مزيداً من 

ّ
يول

البيانات تؤدي إلى تقديم منتجات 
أفـــضـــل بـــعـــد، وبـــالـــتـــالـــي مـــزيـــد من 
المــســتــخــدمــين والـــبـــيـــانـــات». بـــدأت 
الشركات الصينية والأميركية بهذه 
العملية، بحسب ما أورد في كتابه، 
«في سعي منها للوصول إلى قيادة 

العالم».
قـــــد يـــــكـــــون هـــــــذا الأمـــــــــر رائــــعــــاً 
ه 

ّ
المــتــحــدة ولكن للصين والـــولايـــات 

خبر مريع لكثير من الدول الأخرى. 
ويــقــول لــي فــي كــتــابــه: «إنّ حــرمــان 
الدول الفقيرة من فرصتها لمحاربة 
الفقر، سيجعلها تقبع في مكانها 
الـــذي ستكون فيه قوى  الــوقــت  فــي 
الذكاء الصناعي الكبرى في طريقها 

إلى القمّة».
ورغم هذه التحذيرات، يعكس 
كـــتـــاب لـــي تـــفـــاؤلاً كــبــيــراً، إذ يــركّــز 
الكتاب بشكل رئيسي على التفاعل 
بــين الصين والــولايــات المتحدة في 
عــالــم الـــذكـــاء الــصــنــاعــي والــتــقــنــيــة 
بـــشـــكـــل عــــــــام. ولـــــكـــــنّ كـــثـــيـــريـــن مــن 
الأميركيين لن يتفقوا مع تقييم لي 
المتفائل للبيئة التقنية في الصين 
الـــتـــي تــقــلــب مــعــتــقــدات الــكــثــيــر من 
شــركــات وادي السليكون الناشئة 
رأساً على عقب. فمنطلقات الصين 
لــــهــــا جــــوانــــبــــهــــا الـــســـلـــبـــيـــة أيــــضــــاً، 
ولا يــــزال مــن المــبــكّــر جـــداً الــقــول إن 
النموذج الصيني قد «فــاز»، إلا أن 
الــكــاتــب لــم يخطئ عــنــدمــا نــبّــه إلــى 
الـــشـــركـــات الصينية  ضـــــرورة أخــــذ 

على محمل الجدّ.

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــعــــرفــــوا عــــلــــى «أغـــــــروبـــــــوت» 
مــســتــقــل  آلــــــي  حــــاصــــد   ،Agrobot
مــصــمــم لإحــــــداث ثـــــورة فـــي مــجــال 
الــــزراعــــة. يــعــمــل «أغـــــروبـــــوت» مع 
أهــم المــزارعــين حــول العالم بهدف 
مكننة عملية حصاد فاكهة التوت 
أنــواعــهــا... مدعوماً بقوة  بجميع 

الذكاء الصناعي.

حصاد آلي
يــــســــتــــخــــدم الـــــحـــــاصـــــد الآلــــــي 
الــتــعــلــم الــعــمــيــق لتحديد  الــجــديــد 
موعد قطاف الثمار بعد نضجها. 
وتــتــعــاون أكثر مــن ٢٤ ذراعـــا على 
قـــطـــف الــــثــــمــــار بـــعـــد قـــطـــعـــهـــا مــن 

جذعها التزاماً بمعايير النوعية 
التي يعتمدها المزارع. 

ويـــــســـــتـــــخـــــدم «أغــــــــــروبــــــــــوت» 
مـــاســـحـــاً ضـــوئـــيـــاً بـــالاســـتـــشـــعـــار 
الـــــثـــــلاثـــــي الأبــــــــعــــــــاد مـــــــع أجـــــهـــــزة 
استشعار متكاملة قصيرة المــدى 
لـــلألـــوان والأشـــعـــة تــحــت الــحــمــراء 
لرصد التفاصيل وتحديد التوقيت 
الـــذي تصبح فيه الفاكهة جاهزة 

للحصاد.
يـــــعـــــمـــــل «أغــــــــــــــروبــــــــــــــوت» مـــن 
تطوير شركة «نفيديا جيتسون» 
عــلــى  حـــالـــيـــاً   (NVIDIA Jetson)
الــفــراولــة لحصادها  تقييم فــواكــه 
بواسطة التجزئة الدلالية. وتعتمد 
هــذه الطريقة على شبكة عصبية 
تـــلـــفـــيـــفـــيـــة لـــتـــصـــنـــيـــف كـــــل بــكــســل 

(عــــنــــصــــر صــــــــــورة) فـــــي الـــــصـــــورة 
الواردة وتبيان ما إذا كانت تنتمي 
إلى فئة «الفراولة» أم لا. ولكن في 
حــالات تــداخــل فــواكــه الــفــراولــة في 
الـــصـــورة، تصبح تقنية التجزئة 

الدلالية غير كافية. 
لــهــذا الــســبــب، تــعــمــل الــشــركــة 
الـــــــــيـــــــــوم عــــــلــــــى تــــــوســــــيــــــع نـــــظـــــام 
«أغروبوت» ليصبح بإمكانه القيام 
بتجزئة آنية لكل حبّة فراولة بشكل 

منفصل.
تعمل شبكة عصبية مهمتها 
المــــــوضــــــوع المــــطــــلــــوب (أي  رصـــــــد 
الــفــاكــهــة) على رســم مــربــع إحاطة 
لكل حبة فراولة، ويستخدم نظام 
الــروبــوت هــذه المربعات المنفصلة 

لإجراء تجزئة آنية. 

أمــــــا المـــنـــاطـــق الــــتــــي تـــتـــداخـــل 
فــيــهــا مــربــعــات الإحــــاطــــة، فيمكن 
أكــثــر مــن خــلال قياس  توضيحها 
كل بكسل مقابل احتمال انتمائها 

إلى حالة متداخلة. 
تــتــيــح هـــــذه الــنــتــيــجــة لــنــظــام 
الروبوت الحاصد تقييم الفراولة 
بشكل فردي وبدقة أكبر للحصاد، 
مــمــا يــســاهــم فــي تخفيض الكلفة 

وكميات الفاكهة المتلفة.
ويــســتــمــر مـــيـــدان الــــزراعــــة في 
التطور بمساعدة الذكاء الصناعي، 
وســتــقــدّم الــعــمــلــيــات الآلــيــة فــوائــد 
مهمة وفعالة للمجتمع، وتحديداً 
فــــــي مـــــجـــــال تـــخـــفـــيـــض الـــتـــكـــلـــفـــة 
ومساعدة المزارعين على جني ثمار 

عملهم على مدار العام.

نظم الذكاء الصناعي تحول حصاد الفاكهة إلى عملية آلية
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حالة تأهب بين سوريا وإسرائيل، ومبارك: لن نشارك 
فــي الــحــرب. تفجير الــســفــارة الــعــراقــيــة فــي بــيــروت. وزيــر 
«الــشــرق الأوســـط»  داخــلــيــة الــبــحــريــن فــي حــديــث خـــاص لـــ

يكشف عن مجموعة إرهابية تدرّبت في طهران.
في ١٦ ديسمبر (كانون الأول) من العام ١٩٨١، تناولت 
الجريدة في صفحتها الأولى، العدد ١١١٤، هذه العناوين 
لاثة. الخبر الأوّل، تفجير السفارة العراقية في منطقة 

ّ
الث

الرّملة البيضاء بالجزء الغربي من العاصمة اللبنانية 
خة كــان 

ّ
بــيــروت وانــهــيــار المــبــنــى بــالــكــامــل، بــســيــارة مفخ

يقودها شاب، أودت بحياة ٢٨ شخصاً وأصابت العشرات 
بجروح.

الثاني، ازديــاد التوتر العسكري على الجبهة  الخبر 
الــســوريــة الإســرائــيــلــيــة، واتّـــخـــاذ كـــلا الــطــرفــين إجـــــراءات 
عسكرية طارئة، بينما استمرت الاتصالات الدّولية بشأن 
الــقــرار الإسرائيلي بضم مرتفعات  الأخــطــار الناجمة عن 
عات دبلوماسية في الأمم 

ّ
الجولان السورية المحتلة. وتوق

المتحدة، بأن يتوصّل مجلس الأمن الدّولي إلى قرار يطالب 
إســرائــيــل بإلغاء هــذا الــقــرار الـــذي يتعارض مــع الــقــرارات 

الدّولية.
الخبر الثالث، حديث لوزير داخلية البحرين الشيخ 
«الشرق الأوسط»،  محمد بن خليفة آل خليفة، يكشف فيه لـ
عن خطوط سير التحقيق المبدئي مع المجموعة التخريبية 
تها 

ّ
لقي القبض عليها قبل أيام، والتدريبات التي تلق

ُ
التي أ

فــي طــهــران لإحــــداث أعــمــال شــغــب فــي الــبــحــريــن، وتنفيذ 
عمليات تصفية جسدية لكبار المــســؤولــين، متحدثاً عن 
وجــود مجموعات إرهابية أخــرى كانت مكلّفة بعمليات 

مماثلة في دول خليجية أخرى.

لندن: نصري عصمت

واصـــلـــت الــقــصــص والــتّــقــاريــر المــرتــبــطــة 
بــالــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب، شغل 
اهتمام قــرّاء موقع «الــشــرق الأوســـط» بسبب 

مواقفه المثيرة الجدل.
واحــــتــــل خـــبـــر بـــعـــنـــوان «تــــرمــــب يــهــاجــم 
تيلرسون ويصفه بالأحمق عديم الإدراك»، 
قائمة الأخــبــار الأكــثــر قـــراءة خــلال الأســبــوع 

الماضي.
وجاء هجوم الرئيس الأميركي على وزير 
خارجيته السابق رداً على تصريحات الأخير 
في مقابلة اتهم فيها ترمب بالاندفاع، وذلك 
في تغريدة على موقع «تويتر»، وأشاد ترمب 
فيها بوزير خارجيته الحالي مايك بومبيو.

ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، اهـــتـــم قـــــراء المــوقــع 
أيضاً بتقرير يحمل عنوان «إسرائيل تتحدّث 
عن محور رباعي إقليمي»، حيث جــاء ثاني 
قـــراءة بعد أن كشفت مصادر  التّقارير  أكثر 
إسرائيلية عقد لقاء رباعي يجمع إسرائيل 
والولايات المتحدة واليونان وقبرص، بهدف 
إقــــامــــة «مــــحــــور إقـــلـــيـــمـــي»، مـــضـــاد لــلــمــحــور 
الروسي - التركي في المنطقة، خصوصاً في 

سوريا.

مجلس التعاون

وعلى صعيد الآراء، جــاء مقال للكاتب 
عبد الرحمن الرّاشد بعنوان «هل حان إنهاء 
مجلس الــتّــعــاون؟»، في صــدارة الموضوعات 

الأكثر قراءة الأسبوع الماضي في قسم الرأي.
وشـــرح الـــرّاشـــد الــــدور الـــذي لعبته قطر 
مــنــذ ســنــوات طــويــلــة فــي تشتيت شــمــل دول 
الــتّــعــاون الخليجي بصداماتها مع  مجلس 
الدول الأعضاء، وحجم الفرص المهدرة التي 
أضاعتها لتوحيد جهد وقوة الدّول الأعضاء، 
مــشــيــراً إلـــى إمــكــانــيــة انــتــهــاء المــجــلــس بغير 

رجعة لو استمر الوضع كما هو عليه.

السترات الصفراء

وعلى صعيد المالتيميديا، تصدّر موضوع 
بــقــيــادة مجموعة «الــســتــرات  مــظــاهــرات فرنسا 
الـــصـــفـــراء»، اهــتــمــام مــحــبــي الــفــيــديــو، وحققت 
تقارير ومشاهد عن المظاهرات والمواجهات بين 
المحتجين ورجال الأمن الفرنسي، ما يزيد على 

١٥٠ ألف مشاهدة عبر موقع «الشرق الأوسط» 
ومنصات التّواصل الاجتماعي.

وامــتــد الاهتمام بقصة السترات الصّفراء 
إلى «تويتر»، إذ حققت تغريدة تقول «شاهد... 
معارك كرّ وفرّ بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري 
باريس»، ٢٥٠ ألف تفاعل مع مستخدمي الموقع 
عيد تغريدها ٣٩٠ مرة وتفاعل معها ٤٣ ألف 

ُ
وأ

حساب.

الجنادرية

أمّا أكثر تغريدات حساب «الشرق الأوسط» 
تفاعلاً خــلال أســبــوع، فكانت تقول «٨ لوحات 
فنية مبتكرة في مهرجان الجنادرية الـ٣٣»، وقد 
إلــى ١٫٤ مليون حــســاب على «تويتر»  وصــلــت 

وتفاعل معها أكثر من ٢٥ ألفاً.
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The Site

لندن: «الشرق الأوسط»

من أطرف ما تناولته وسائل الإعلام 
الأسترالية في السنوات الأخيرة، إعلان 
كـــــاد أن يــــــودي بــصــاحــبــه إلـــــى الــســجــن 
بسبب ســوء تــفــاهــم. فقد أعــلــن صاحب 
عــقــار عــن تــأجــيــره وأمــــلاه عــلــى الهاتف 
لصحيفة محلية. وفور ظهور الصحيفة 
في اليوم التالي فوجئ بعدد كبير من 
وســـائـــل الإعـــــلام تــتــجــمــهــر أمــــام الــعــقــار 
وتــســأل صــاحــب الإعــــلان «لمــــاذا لا تريد 
الــعــقــار؟ ألا تعرف أن ذلك  آسيويين فــي 
غير قانوني لأنه يعد تفرقة عنصرية؟». 
الــرجــل أن يستفهم عــن مغذى  وحــــاول 
هــذا الانطباع لــدى وسائل الإعــلام فقرأ 
له أحدهم الإعلان الذي يقول في آخره «لا 
للآسيويين» أو (No Asians) ولكن الرجل 
أوضــــح أنـــه كـــان يــقــصــد «لا لــلــوســطــاء» 
(No Agents). ولكن النطق المتشابه على 
الهاتف كاد أن يدخله في أزمة قانونية 

قد تنتهي به إلى السجن.
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــعــــربــــي، لـــــم تــكــن 
الإعلانات، في بداية عصرها في الصحف، 
تخضع لأي معايير أو رقابة فظهر منها 
الطريف والمــبــالــغ فــيــه. مثل إعـــلان ظهر 
في صحيفة مصرية عام ١٩٤٨ يعلن عن 
«راديو سيرا» الذي «تعرفه من صوته»، 
أو «شفرات جيليت الزرقاء» التي يظهر 
فيها رسم لرجل يقطع بالشفرة «وابور 
زلط» لرصف الشوارع. وفي الأربعينات 
من القرن الماضي أيضا ظهرت إعلانات 
آلــة كاتبة  «الاخــتــراع المصري الحديث - 
مــاركــة الأهـــرام - مستعملة فــي المصالح 
الــحــكــومــيــة ومــعــتــرف بــأفــضــلــيــتــهــا من 

فطاحل الفنيين في القطر المصري».
وفــــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا ظــهــر إعـــلان 
أحــمــر الــشــفــاه «بــيــزيــه» المــكــتــوب تحت 
عنوان «هيئي شفاهك للقبل» وإعــلان 
آخر عن «القطرة العجيبة» التي توصف 
بأنها «أفضل قطرة في العالم من دون 
منازع، نالت الميدالية الذهبية في أهم 
المــعــارض الــعــالمــيــة». ومــن لائــحــة مزايا 
«القطرة العجيبة»: أنها تعالج «ضعف 
النظر الناتج عن كثرة العمل» وتشفي 
مــن «الحبيبات والالــتــهــابــات واحتقان 

الجفون واحمرار العيون والغشاوة».
ولجأ بعض المعلنين إلى استخدام 
أحيانا  بضائعهم،  لتسويق  المشاهير 
مــن دون إذن منهم، فظهر إعـــلان يؤكد 
أن «أم كلثوم تقول استعملوا نابلسي 
فــــاروق لأنـــه صــابــون مــصــنــوع مــن زيــت 
الـــزيـــتـــون». ويــبــدو أن الإعــــلان لــم يؤثر 
كثيرا في المبيعات فظهر بعده «نابلسي 
سعد زغلول» مع صورة الزعيم المصري 
(بــعــد وفـــاتـــه بــســنــين). وظــهــر ممثلون 
مـــشـــهـــورون يــعــلــنــون لــلــســجــائــر وكــريــم 
الــــوجــــه ولـــلـــمـــشـــروبـــات الـــغـــازيـــة مــنــهــم 
إســمــاعــيــل يــاســين يــتــنــاول الــكــوكــاكــولا، 
وثــريــا حلمي تفضل مــشــروب «كــوثــر». 
وعــــن بــســكــويــت «إيــــكــــا» يـــقـــول الإعــــلان 
«نـــهـــارك ســعــيــد إذا تــنــاولــت كــل صباح 
باكو من البسكويت الفاخر: مفيد ولذيذ 

ومغذي ومقوي ومنشط».
ولأن الــعــلــم فـــي خـــدمـــة المــســتــهــلــك 
قدمت شركة «مستحضرات الغدد في 
أكــيــدا وناجحا ومجربا  لــنــدن» علاجا 
أقـــــــراص ه   - قـــبـــل الأوان  لــلــشــيــخــوخــة 
بـــــــلـــلـــرجـــال. كـــمـــا نـــشـــر إعــــــلان لــتــعــلــيــم 
الطيران «بجنيه مصري واحــد بكلية 
الطيران المدني». كما كان يمكن شراء 
سيارة ستروين بثمن محدد هو ٥٩٥ 

جنيها مصريا.
لا يرتبط تاريخ الإعــلان بالصحف 
الـــحـــديـــثـــة بــــل يــــعــــود إلــــــى الـــحـــضـــارات 
القديمة حيث استخدم قدماء المصريين 
بــيــع سلع  فـــي إعـــلانـــات  الـــبـــردي  أوراق 
ومــعــلــقــات عــلــى الـــحـــوائـــط كــمــا ظــهــرت 
الإعــــــلانــــــات فــــي الــــحــــضــــارة الإغـــريـــقـــيـــة 
وبــعــدهــا فــي الــحــضــارة الــرومــانــيــة وفي 
الهند وكانت تتم بالرسم على الجدران 
أو باستخدام الجلود. كما ظهر الإعلان 
في الصين القديمة وهناك ألواح طباعة 
برونزية لإعلانات صينية عن محل ترزي 
فــي مقاطعة جينان يــعــود تــاريــخــه إلى 

سلالة سونغ في عام ٩٦٠ ميلادية.
وفي أوروبا خلال القرون الوسطى 
لــم تكن الــقــراءة قــد انتشرت بــين العامة 
ولذلك كان الإعلان عن السلع والخدمات 
يتم بالصور والرسوم أو عبر «المنادي» 
الـــذي يعلن بــصــوت جــهــوري عــن موقع 

السلع المعلنة وأسعارها.
وبــــــــــــدأت إعـــــــلانـــــــات الــــصــــحــــف فــي 
إنـــجـــلـــتـــرا فــــي الــــقــــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر عــن 
الــكــتــب والأدويــــــة فــي بــدايــة المـــطـــاف. ثم 
دخلت بعض الإعلانات الخادعة لأدوية 
تشفي كل الأمراض مما استدعى تنظيم 

الإعلانات والإشراف عليها.
وتطورت الصناعة في القرن التاسع 
عشر، وينسب إلى توماس بارات أنه كان 
أبــا الإعـــلان الحديث بعد نجاح حملته 
في إنجلترا لتسويق صابون بيرز تحت 
عــنــوان «صــبــاح الــخــيــر، هــل استعملت 
الــيــوم؟» كما قــال حينذاك  صابون بيرز 
الـــشـــهـــيـــرة إن «الأذواق تــتــغــيــر  قـــولـــتـــه 
والموضة تتغير وعلى الإعلان أن يتغير 

أيضا».
وكــانــت أول مجلة تحمل إعــلانــات 
مدفوعة ضمن صفحاتها هي «لا بريس» 
الفرنسية في عام ١٨٣٦ مما أضاف إلى 
دخـــــل المـــطـــبـــوعـــة وأتـــــــاح لـــهـــا الـــتـــوســـع. 
ونشأت أول وكالة إعلان في أميركا في 
عام ١٨٤٢ في فيلادلفيا. وأسس فولني 
بـــالمـــر فـــكـــرة شــــــراء مـــســـاحـــات إعــلانــيــة 
بـــأســـعـــار مــخــفــضــة وبــيــعــهــا بـــربـــح إلــى 
المعلنين. وكان على الشركات المعلنة أن 

ترسل نسخة الإعلان الجاهز للطباعة.
وبعد ذلك ظهرت أيضا في فيلادلفيا 
وكالة إعلان «إن دبليو أيار آند صن» في 
عام ١٨٦٩ توفر للمعلن خدمة كاملة بما 
في ذلك تصميم الإعلان والإشراف على 

طباعته في الصحف المختارة.
وفي القرن العشرين تطورت صناعة 
الإعـــلان مــع انتشار التصنيع وتعددت 
السلع المعلن عنها وبلغت قيمة الإعلانات 
المدفوعة ٢٫٥ في المائة من إجمالي الدخل 

القومي الأميركي.
ودخــلــت بعد ذلــك أســالــيــب التأثير 
الــــنــــفــــســــي مـــــــن أجـــــــــل زيـــــــــــــادة الإنــــــفــــــاق 
الاستهلاكي بإقناع المشتري أنه يحتاج 
السلع أو الخدمات المعلن عنها. وشجعت 
الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة صــنــاعــة الإعــــلان 

كوسيلة لتحقيق الرخاء للمجتمع.
ودخـــــلـــــت صــــنــــاعــــة الــــتــــبــــغ مـــجـــال 
الإعـــــــلان بـــقـــوة خـــــلال مــنــتــصــف الـــقـــرن 
المــاضــي واســتــخــدمــت وكــــالات الإعـــلان 
الــجــوانــب «الإيجابية»  لكي تــركــز على 
للتدخين كأسلوب حياة عــصــري. كما 
تـــوجـــهـــت صـــنـــاعـــة الإعـــــــلان بـــقـــوة إلـــى 
النساء باعتبارهن العنصر الفعال في 
العائلة في مجال المشتريات. وتعتبر 
صــنــاعــة الــعــطــور والــتــجــمــيــل مـــن أكــبــر 
الــصــنــاعــات المــســتــخــدمــة الآن لــلإعــلان 

نماذج من إعلانات عربية طريفة

ظهرت هــذه الإعــلانــات فعلياً على لوحات إعــلان أو منشورة 
في الصحف:

 - ســيــارات يملكها رجــل الأعـــمـــال... للبيع بــالأقــســاط تجلب 

الحظ ويقال إنها تجعلك بمزاج حسن يؤثر على علاقاتك العاطفية 
والمهنية.

لدينا ثلج بارد

 - تنبيه من المطعم: المطعم غير مفتوح لأنه مغلق

 - كبابجي الغشيم لأشهى المأكولات: اسم له تاريخ

 - أســعــار الــدخــول فــي الأيـــام الــعــاديــة: خمسة جنيهات - أيــام 

الأعياد والإجازات الرسمية: خمسة جنيهات

أ- عبد المجيد عبده - جراحة تجريبية قسم فيسيولوجي   -  
- تعليم سواقة

 - (ملصق حائط): على الطلاب المكفوفين التوجه إلى الإدارة 

العامة بجوار المدينة الجامعية للأهمية

 - الرجاء من سارق السيارة نيسان باترول الخضراء التواصل 

مع صاحبها على رقم... من أجل إعادتها لقاء مبلغ ضخم

 - أنت أيضا يمكن أن تكوني أكثر جمالاً باستعمال صابون 
لوكس

الموجه إلى النساء.
ودخـــــل الــــراديــــو مـــجـــال الإعــــــلان منذ 
عشرينات القرن الماضي وأضــاف الصوت 
والموسيقى لــلإعــلان، ثــم تبعه التلفزيون 
في الخمسينات وأضاف الفيديو بالصوت 
والصورة. وأخيرا انضمت الإنترنت أيضا 

إلـــــى مـــجـــال الإعـــــــلان الإلـــكـــتـــرونـــي 
بداية من تسعينات القرن الماضي.

وأدى التهافت على الإنترنت إلى فقاعة 
عام ٢٠٠٠ التي انتهت بسقوط البورصات 

خصوصا في مجال شركات الإنترنت.
لكن شركات مثل غوغل ابتكرت أسلوبا 

جــــــــديــــــــدا لــــــلإعــــــلان 
الشخصي الموجه لمتصفحي الشبكة بناء 

على تاريخ تصفحهم ونوعية المواقع التي 
يرتادونها.

وتبدو صورة صناعة الإعلان الآن أكثر 
تعقيدا من حيث اختيار الأسلوب ونخبة 
الـــقـــراء المــســتــهــدفــين والـــنـــطـــاق الــجــغــرافــي 
وأهــداف الإعــلان نفسه التي قد تكون رفع 
الــوعــي بالمنتج أو زيـــادة المبيعات.  درجــة 
وتـــســـتـــخـــدم وكـــــــالات الإعـــــــلان مـــزيـــجـــا مــن 
وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والإنترنت 
بـــالإضـــافـــة إلــــى نــشــاطــات أخـــــرى تختص 
بمناسبات إعلامية أو اجتماعية للتعريف 

بنشاط أو منتجات الشركات المعنية.
بالإضافة إلى وسائل الإعلام المعروفة 
وأهــمــهــا الــصــحــف والـــراديـــو والــتــلــفــزيــون 
والإنــتــرنــت، هــنــاك أيــضــا صناعة إعلانية 
لــهــا وســـائـــل أخــــرى مــثــل إعـــلانـــات الــطــرق 
وإعلانات السينما وإعلانات على شاشات 
ركـــاب الــطــائــرات وعــلــى جــوانــب الــبــاصــات 
وســـيـــارات الأجــــرة. ويــمــكــن أيــضــا الاتــفــاق 
عــلــى ظــهــور عـــلامـــات تــجــاريــة مــعــيــنــة في 
الأفــلام مثل السيارات والهواتف الجوالة 
والساعات والمشروبات ليكون الإعلان بذلك 

غير مباشر ولكنه يغري المشاهد.
وأغـــرب وســائــل الإعـــلان على الإطــلاق 
هي أن يحمل الإنسان الإعلان المكتوب على 
لــوحــة كــبــيــرة ويــتــجــول بــهــا فـــي الـــشـــوارع 
لــقــاء أجــــر. وهــنــاك أيــضــا طـــائـــرات تطوف 
بــــالــــشــــواطــــئ فـــــي مــــوســــم الــصــيــف 
حاملة لافــتــات الإعـــلان الطائر كما 
تــحــمــل بــعــض الــــــــزوارق الــشــراعــيــة 

إعلانات على أشرعتها.
ولم تعرف الصحف في الماضي 
شكاوى من الإعلانات فيها إلا فيما 
يخص أحــيــانــا الأخــطــاء المطبعية، 
التلفزيون ومتصفح  ولكن مشاهد 
الإنترنت لا يتردد في التعبير عن 
ضجره مــن الإعــلانــات التي تقتحم 
عـــلـــيـــه مــــا يــــشــــاهــــده وتــــهــــدر وقــتــه 
الــثــمــين فـــي عــــرض ســلــع وخـــدمـــات 
قـــد لا يــريــدهــا أصــــلا. ويــظــهــر هــذا 
بـــــوضـــــوح أثـــــنـــــاء بـــــث مـــســـلـــســـلات 
رمــضــان تلفزيونيا أو عند تصفح 
مواقع تواصل أو معلومات تغطيها 
بــــالــــكــــامــــل إعــــــلانــــــات لا يــســتــطــيــع 
المتصفح التحكم فيها لفترات تصل 
إلى عشر ثــوان، وهذا إهــدار واضح 
للوقت وتكرار لا معنى له ولا يصب 

في صالح المعلن.
من سلبيات الإعلان التلفزيوني 
المـــعـــلـــن  مــــثــــلا أن 
يــــســــتــــطــــيــــع  لا 
الـــــــتـــــــحـــــــكـــــــم فــــي 
المـــحـــتـــوى الـــعـــام 
لمـــواد الــبــث أثــنــاء 
ظــــــهــــــور الإعـــــــــلان 
عـــــلـــــى الـــــشـــــاشـــــة. 
فــقــد تــــتــــراوح هــذه 
المـــــحـــــتـــــويـــــات بـــين 
أخــــــــــبــــــــــار كــــــــــــــوارث 
طبيعية أو حــوادث 
إرهــــــــــــاب وبـــيـــنـــهـــمـــا 
إعــــــلان ســـيـــاحـــي عــن 
الــتــمــتــع بــالــســفــر إلــى 

بلدان العالم. 
الـــــبـــــث  أن  كـــــــمـــــــا 
التلفزيوني لا يضمن 
المـــــشـــــاهـــــد  يـــــــكـــــــون  أن 
مــنــتــبــهــا إلــــى الــشــاشــة. 
وتــــــقــــــول الإحـــــــصـــــــاءات 
إن الإعــــلان التلفزيوني 
أيــــــضــــــا شـــــهـــــد تــــراجــــعــــا 
في السنوات الأخــيــرة، إلــى جانب الإعــلان 

المطبوع.

في القرن 
العشرين 

تطورت صناعة 
الإعلان وبلغت 
قيمة الإعلانات 

المدفوعة
 ٢٫٥ ٪ من 
إجمالي 

الدخل القومي 
الأميركي

ظهر منها الطريف والمبالغ فيه وسرعان ما وظفت أساليب التأثير النفسي على المستهلك

الإعلانات... ازدهرت مع نشوء المطبوعات وتأقلمت مع التطور التكنولوجي

شركات مثل «غوغل» ابتكرت أسلوباً جديداً للإعلان الشخصي الموجه لمتصفحي الشبكة بناء على تاريخ تصفحهم

توجهت صناعة الإعلان بقوة إلى النساء باعتبارهن العنصر الفعال 
في العائلة في مجال المشتريات (غيتي)

لجأ بعض المعلنين إلى استخدام المشاهير
 لتسويق بضائعهم أحياناً من دون إذن منهم

ظهر إعلان «نابلسي سعد زغلول» مع صورة الزعيم المصري بعد وفاته بسنين

هجوم ترمب على تيلرسون... ومحور إسرائيليتاريخ من الإرهاب الإيراني في البحرين
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ASHARQ AL - AWSAT إن الوسائل الخاصة {تهتم بالإثارة على حساب الموضوعية} الجلاصي قال لـ 

عضو مجلس إدارة «الصحافيين التونسيين»: حرية الصحافة أهم مكتسبات الثورة 

وسائل 
الإعلام 

الجماهيرية 
الكبرى تتبع 
رجال أعمال 
يعملون في 

السياسة

تونس: عبد الفتاح فرج

كــــيــــف    <  
تــــقــــيّــــم وضــــع 
الــــــصــــــحــــــافــــــة 
في  التونسية 

الفترة الحالية؟
- بصفة عامة، هناك تحسن كبير 
في وضع الصحافة في تونس، منذ 
قيام الثورة وحتى الآن، ونحن هنا 
نرى أن حرية الصحافة التي تعيشها 
تــونــس حــالــيــاً، أحــد أهــم المكتسبات 
الــــتــــي حــصــلــنــا عــلــيــهــا مــــن الــــثــــورة 
التونسية في نهاية عام ٢٠١٠، (في 
١٧ ديسمبر تحديداً) إذ تشهد البلد 
حــالــيــاً حــريــة تعبير غــيــر مسبوقة، 
بــــجــــانــــب وجــــــــــود تـــــنـــــوع لافــــــــت فــي 
وســائــل وملكية واتــجــاهــات وسائل 
الإعلام، وهذا المكسب في الحقيقة لا 
يتمتع به الصحافيون التونسيون 
وحدهم، بل ينعكس بصفة مباشرة 
على المواطنين الذين ناضلوا من أجل 
الحرية، فالحرية الآن للجميع، وهذا 

أمر رائع.
 > لكنك تحدثت بنوع من المرارة، عما 
افتتاح  «الفساد الإعــلامــي» في  بـ أسميته 
المنتدى الإعلامي الأول بتونس في شهر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي في 
حضور رئيس الوزراء، فماذا كنت تقصد؟

- كـــنـــت أقـــصـــد تــســلــيــط الـــضـــوء 
عــلــى ســيــطــرة بــعــض رجـــال الأعــمــال، 
الــذيــن يعملون فــي أحــــزاب سياسية 
مختلفة منذ عــام ٢٠١٤ على المشهد 
الإعلامي التونسي، فكل منهم يخدم 
توجهاته وآيديولوجيته السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة وحــــســــب، وبــالــتــالــي 
يــــوجــــد تــــجــــاذب كــبــيــر فــــي المــشــهــد، 
والمواطن التونسي هو الضحية، ففكر 
وتكوين المواطن السياسي يتفرق بين 
القبائل الإعلامية الكبرى بهذا الشكل.
ــتــعــدديــة والـــتـــنـــوع فـــي حد   > لــكــن ال
الديمقراطية  للتجربة  أمـــر مفيد  ذاتــهــمــا 

الناشئة في تونس؟
الــــتــــعــــدديــــة والاخـــــــتـــــــلاف أمــــر   -
إيجابي بكل تأكيد، لكن ما أقصده 
هــــو ســـيـــطـــرة رجــــــال أعــــمــــال عــلــيــهــم 
عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام، وبــعــضــهــم مــن 
الــــفــــاســــديــــن عـــلـــى وســـــائـــــل الإعــــــلام 
لخدمة مصالحهم وأفــكــارهــم، دون 
النظر لأي اعتبارات تخص المواطن، 
ولا يهتمون بتقديم إعلام وصحافة 
مــــفــــيــــدة لــــلــــمــــواطــــنــــين، فــــكــــل لـــوبـــي 
ســيــاســي واقــتــصــادي فــي تــونــس له 
وسائله التي تخدم على سياساته، 
ــــــوزراء لـــه لــوبــي إعــلامــي،  فــرئــيــس ال
ورئــيــس الــجــمــهــوريــة لــه لــوبــي آخــر، 
وكل حزب وحركة سياسية كبرى لها 
أذرع إعلامية خاصة بها، وهو أكثر 

ما يقلقنا حالياً.
 > عبرت عن ذلــك بمنتهى الوضوح 

أمام رئيس الوزراء في حدث إعلامي مهم 
تابعه الآلاف الشهر الماضي... هل خشيت 
من ردود فعل غاضبة من قيادات الدولة؟

- لا بالطبع، ربما كنا نخشى من 
قول ذلك قبل الثورة التونسية، لكن 
بعد نضال من أجل الحرية وتحقيق 
الــثــورة الكثير مــن أهــدافــهــا، فــإن ما 
قلته كان أمراً عادياً جداً، خاصة أمام 
رئيس وزراء يريد إظهار نفسه على 
أنـــه يــحــتــرم حــريــة التعبير والــــرأي. 
وما وصلنا إليه حالياً في تونس من 
حرية تعبير أمر جيد، لكن ليس ما 

كنا نطمح إليه قبل الثورة.
تــــــوجــــــد خــــــطــــــوط حـــــمـــــراء  هـــــــل   < 

للصحافيين التونسيين؟
تـــوجـــد أي خـــطـــوط حـــمـــراء  - لا 
للصحافيين حالياً، باستثناء بعض 
أمــــــور الأمــــــن الـــقـــومـــي الـــتـــي تــخــص 
مواقع الجيش مثل كل دول العالم، 
الــتــونــســيــة تستطيع  الــصــحــف  لــكــن 
انــــتــــقــــاد رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء، ورئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة بــكــل حـــريـــة، بــمــا فيها 
الصحف ووسائل التلفزة العمومية 
المملوكة للدولة، لأن تعيين قياداتها 
لــيــس مــتــروكــاً لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الــحــكــومــة، إذ يتضمن نــوعــاً من  أو 
الاستقلالية، ويجري اختيار بعضهم 
عــن طــريــق الانــتــخــابــات، بــعــد إلــغــاء 
الـــثـــورة،  وزارة الإعـــــلام عــقــب نــجــاح 
وحل مكانها هيئة مستقلة للاتصال 

السمعي والبصري.

 > فـــي رأيـــــك، مــــاذا يــنــقــص وســائــل 
الإعلام التونسية حالياً لجذب الجمهور؟

- يــوجــد فـــي تــونــس أكــثــر مـــن ٥ 
كـــبـــرى، بجانب  قـــنـــوات و٥ إذاعــــــات 
صحف يومية ذائعة الصيت، كلها 
الــخــاص، ومعظمها  تابعة للقطاع 
يبحث عــن الإثــــارة فــقــط، ولا يراعي 
تــقــديــم صــحــافــة مــفــيــدة للمواطنين 
بالمعنى الدقيق، لكن وسائل الإعلام 
والــــصــــحــــف الــــعــــمــــومــــيــــة تـــنـــاولـــهـــا 
لـــلـــقـــضـــايـــا المــــثــــيــــرة والـــــتـــــي تـــجـــذب 
أقــل مــن مثيلاتها الخاصة  الــشــبــان 
وتـــعـــمـــل عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هــويــة 
الدولة التونسية لكن درجة تأثيرها 
أقل من القطاع الخاص. وأعتقد أن ما 
الفترة  ينقص الإعــلام التونسي في 
الحالية هو التعبير بشكل حقيقي 
الــعــام وقضايا المواطنين  الـــرأي  عــن 
بدلاً من حملات توجيه الرأي العام، 
لأن هـــذا مــن شــأنــه تــهــديــد التجربة 

الديمقراطية في تونس.
 > هل هذا يعني أن هناك جبهة معينة 

في تونس تستطيع قيادة الرأي العام؟
- لا، فالإعلام الخاص ليس على 
قـــلـــب رجـــــل واحـــــــد، لأن المـــؤســـســـات 
الإعلامية الكبرى ليست ذات توجه 
واحــــــــد، فـــقـــد كـــنـــا فــــي أزمـــــــة خــانــقــة 
قبل شهرين بعد تشكيل الحكومة 
الجديدة واعتذار بعض الــوزراء عن 
تولي الحقب الوزارية، وكانت وسائل 
الـــرأي العام  الإعـــلام المختلفة توجه 

كل حسب آيديولوجيته السياسية 
التي تتبع المــلاك الذين يعملون في 

السياسة.
التونسيين   > مــا عــدد الصحافيين 

حالياً؟
- يزيد عددهم عن ١٧٠٠ صحافي، 
يمثلون تقريباً نحو ٩٠ في المائة من 
الــذيــن يــعــمــلــون فــي وســائــل الإعـــلام 
المـــــرئـــــي والـــســـمـــعـــي والإلــــكــــتــــرونــــي 

والمطبوع في تونس.
 > فـــــي رأيــــــــك هـــــل قــــصــــرت نــقــابــة 
اخــتــفــاء زميلين  الــصــحــافــيــين فــي قضية 

تونسيين بليبيا؟
- بالطبع لا، بعد اختفائهم لم 
نقصر، وكنا نعقد اجتماعات دورية 
فــي رئــاســة الجمهورية والحكومة، 
الــوضــع فــي ليبيا فــرض نفسه  لكن 
عــلــى الــجــمــيــع، وأنــــا أتــفــهــم رد فعل 
عــائــلــتــي الـــزمـــيـــلـــين، وأحــــدهــــم كـــان 
صديقاً مقرباً مــنــي، وكــنــا نتشارك 
النضال سوياً من أجــل الحرية قبل 
الثورة، عندما كنت أعمل في إحدى 
صحف المــعــارضــة، الأزمـــة أكــبــر منا 
كنقابة، فلن نستطيع تشكيل قوة 
أمنية ونذهب إلى ليبيا ونحررهما، 
فلا أحد حالياً يدري هل هما ما زالا 
على قيد الحياة هناك أم لا، فالوضع 

معقد في ليبيا جداً.
 > تونس استضافت منتدى إعلامياً 
دولياً كبيراً شارك فيه نحو ٥٠٠ صحافي 
المـــاضـــي، وهـــي أول دولــــة عربية  الــشــهــر 
العام  المؤتمر  يتم اختيارها لاستضافة 
المقبل،  العام  الدولي للصحافيين  للاتحاد 

كيف تقيم ذلك؟
- تــونــس كــانــت أول بــلــد عــربــي 
وأفـــــــريـــــــقـــــــي يــــســــتــــضــــيــــف مــــنــــتــــدى 
الــــــذي  الـــــــدولـــــــي الأول  الــــصــــحــــافــــة 
تنظمه جمعية «صحافة ومواطنة» 
الــفــرنــســيــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي وعـــدة مــنــظــمــات إعلامية 
دولية كبرى، وفازت كذلك بتصويت 
الــدول الأعــضــاء في الاتــحــاد الدولي 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فـــــي مـــوســـكـــو الـــعـــام 
المـــاضـــي، وهــــو مـــا يــؤكــد أن تــونــس 
باختيارها لمسار الديمقراطية قادرة 
تــلــك الفعاليات  عــلــى اســتــيــعــاب كــل 

الدولية المهمة.
> لكن ما كان ذلك ليتم دون تعاون 

إيجابي من السلطات العليا في تونس؟
- هذا حقيقي، بعد فوزنا بتنظيم 
مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافيين، 
اجتمعنا بقيادات الدولة وقلنا لهم 
نحن نقابة غنية بالمواقف لكن فقيرة 
المــوارد، ونضعكم أمام مسؤوليتكم 
السياسية والإعلامية، ونطلب منكم 
دعماً لإنجاح المؤتمر المقبل، ووافقت 
الرئاسة على دعمنا، وقدمت وزارة 
السياحة وشركة الطيران وهيئات 
الــثــقــافــة اســتــعــدادهــا الــكــامــل لــدعــم 

المؤتمر.
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القاهرة: داليا عاصم

لا شــــك أن وســــائــــل الإعـــــلام 
الــتــقــلــيــديــة تــعــيــش الآن أصــعــب 
أوقاتها في محاولة لتلافي الأفول 
أمام الإعلام الجديد والسوشيال 
ميديا، وحول هذه القضية أصدر 
الباحث العراقي الدكتور جودت 
هـــوشـــيـــار كــتــابــاً يـــتـــنـــاول بعمق 
هـــذه الــظــاهــرة مــحــلــلاً جــوانــبــهــا 

الإشكالية.
«الـــشـــرق  يـــقـــول هـــوشـــيـــار لــــ
الأوســــــــط»: «طـــــرأ خــــلال الــعــقــود 
الـــثـــلاثـــة الأخــــيــــرة تـــحـــول جـــذري 
على مبادئ عمل وسائل الإعلام 
الحديثة، وبدأ هذا التحول نتيجة 
لــلــتــعــمــيــم الـــرقـــمـــي فــــي مـــجـــالات 
الحياة اليومية وانتشار الأجهزة 
الـــلـــوحـــيـــة والـــــهـــــواتـــــف الـــذكـــيـــة، 
الــتــي أتــاحــت إمــكــانــيــة اســتــخــدام 
مجموعة مــن الوسائل الجديدة 
بأشكال متنوعة وجذابة، وبأكثر 
من حاسة واحدة في وقت واحد، 
كالمشاهدة والقراءة والاستماع، 
بـــحـــريـــة - تـــكـــاد تـــكـــون كـــامـــلـــة - 
وبتكلفة زهــيــدة وتــزايــد وتــنــوع 
مصادر الحصول على معلومات 
موثقة وحــديــثــة بسهولة ويسر 

وسرعة فائقة».
ويـــضـــيـــف: «فــــــي كــــل لــحــظــة 
مئات الملايين من البشر يخلقون، 
ويـــتـــبـــادلـــون، ويـــحـــصـــلـــون عــلــى 
كميات هائلة من المعلومات في 

فـــضـــاء حـــر لا تـــحـــده فـــي الـــواقـــع 
أي حدود جغرافية أو سياسية. 
وبـــفـــضـــل الإمــــكــــانــــات الـــجـــديـــدة 
للتعبير الحر عن الرأي والتدفق 
الــهــائــل نشأ المشهد  المعلوماتي 
المــعــروف لنا.  الافــتــراضــي المعقد 
نحن نعرف اليوم كل ما يحدث في 
العالم لحظة بلحظة. الإنترنت 
غيّر ثقافتنا، فنحن اليوم نحصل 
على الفور على إجابات لأي سؤال 

يخطر ببالنا».
ويلفت هوشيار إلى أنه «في 
الــوقــت ذاتـــه، فــإن عــدم وجـــود أي 
نـــوع مــن الــتــوجــيــه المـــركـــزي على 
الشبكة، أتاح الفرص للعنصريين 
والمـــتـــطـــرفـــين والإرهــــابــــيــــين نشر 
ســـمـــوم الـــكـــراهـــيـــة والـــعـــنـــف فــي 

العالم على نحو غير مسبوق».
ويقول: «أدت الثورة الرقمية 
إلـــــى تــغــيــيــر جــــــذري فــــي أنـــمـــاط 
التفكير وعادات القراءة، وشيوع 
ثــقــافــة الـــحـــصـــول المـــجـــانـــي على 
المعلومات، وأخذت الأزمات المالية 
المــتــلاحــقــة فــي كــل مــكــان تعصف 
بـــالـــصـــحـــف الـــــورقـــــيـــــة. فــالــجــيــل 
الجديد لا يكتفي فقط بالقراءة 
والمـــــشـــــاهـــــدة والاســـــتـــــمـــــاع دون 
حسيب أو رقيب، بل يكتب أيضاً 
فــي مــواقــع التواصل الاجتماعي 
والمـــنـــتـــديـــات والمـــــدونـــــات عـــن كل 
ما يشغل باله ويصور الأحــداث 
الــســاخــنــة ويــنــشــرهــا عــلــى المــلأ 
فور وقوعها، وبهذا يعد مشاركاً 

فعالاً في الفضاء الإعلامي».
نحن نعيش في عصر ثورة 
رقمية دائمة، والسؤال ليس عن 
التغيرات التكنولوجية الكثيرة 
المتلاحقة، بل عن التغير المستمر 
فـــي الـــــدور الاجــتــمــاعــي لــوســائــل 
الإعلام في عصر الثورة الرقمية. 
حيث إنها باتت عاملاً رئيسياً في 
التغيير السياسي والاجتماعي 

والثقافي في العالم بأسره.
وحــول كيفية تناول الكتاب 
لــــلــــعــــلاقــــة بــــــين الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ووســائــل الإعـــلام؟ وهــل تأثيرها 
إيجابي أم سلبي؟ يؤكد هوشيار: 
ثــــــــورة الاتـــــصـــــالات  «لا شـــــك أن 
أزاحـــت الصحافة التقليدية عن 
عرشها بخطوات تدريجية ولكن 
متسارعة ومــتــواصــلــة، وأرغــمــت 
الـــتـــلـــفـــزيـــون عـــلـــى الـــتـــكـــيّـــف مــع 
الــســريــع للتكنولوجيا  الــتــطــور 
الـــرقـــمـــيـــة، واضــــطــــر إلـــــى إدخـــــال 
الــبــرامــج التي  تغيير جـــذري فــي 
يقدمها، وإلى الاندماج التدريجي 

مع شبكة الإنترنت».
ويؤكد: «لا أحد - بين خبراء 
الإعـــلام - يعرف على وجــه الدقة 
نتائج هــذه المنافسة المحمومة، 
التي ستكون من دون شك طويلة 
وشـــــاقـــــة. أو بــتــعــبــيــر آخـــــــر، هــل 
سيتمكن التلفزيون من الصمود 
أمام وسائل الإعلام الرقمية، التي 
الــيــوم المشهد الإعــلامــي  تتصدر 
وأصبحت تستحوذ على اهتمام 

الـــجـــمـــهـــور عـــلـــى نـــحـــو مـــتـــزايـــد 
وتقتحم جميع مجالات النشاط 
الـــبـــشـــري وبــضــمــنــهــا المــــجــــالات 
المـــتـــنـــوعـــة لـــــلإعـــــلام والـــتـــثـــقـــيـــف 

والترفيه؟».
ويلفت إلى أن «الاستبيانات 
الــتــي أجـــريـــت مـــؤخـــراً فـــي بــلــدان 
مـــتـــبـــايـــنـــة الــــتــــطــــور والـــثـــقـــافـــات 
تـــشـــيـــر إلــــــــى نــــتــــائــــج مـــخـــتـــلـــفـــة. 
فـــفـــي الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة، الـــتـــي مــا 
فــيــهــا  انــــتــــشــــار الإنـــــتـــــرنـــــت  زال 

الـــتـــلـــفـــزيـــون  نــــــرى أن  مــــــحــــــدوداً، 
فعال ويحظى بشعبية واسعة، 
ويــعــد المــصــدر الــرئــيــس للأخبار 
وتـــغـــطـــيـــة الأحـــــــــداث الــســيــاســيــة 
والـــريـــاضـــيـــة الــســاخــنــة وعـــرض 
الأفــلام السينمائية والمسلسلات 
الدرامية والكوميدية ونقل وقائع 
الــنــدوات والمــؤتــمــرات والحفلات 
وغــيــرهــا. أمــا فــي الـــدول الغربية 
المــتــقــدمــة، فـــإن الـــصـــورة مــغــايــرة 
إلـــى حــد كــبــيــر، حــيــث تشير تلك 

إلــى أن شبكة الإنترنت  النتائج 
تتفوق على التلفزيون في النقل 
الفوري للأخبار وتحديثها على 
مــــدار الـــســـاعـــة، والــنــشــر الــفــوري 
لـــــــــلآراء والـــتـــعـــلـــيـــقـــات، وعـــــرض 
المــضــامــين المــرئــيــة الــتــي ينتجها 
ويخرجها ملايين من مستخدمي 
ـــــى إجـــــراء  الإنــــتــــرنــــت، إضــــافــــة إل
المــكــالمــات الــهــاتــفــيــة المــجــانــيــة أو 
لقاء أجور زهيدة وتقديم خدمات 
لــلــمــشــاهــديــن وبضمنها  كــثــيــرة 
برامج المحادثة (الشات) والبريد 
الإلــــكــــتــــرونــــي، وخـــــدمـــــات أخــــرى 

كثيرة ومتنوعة».
وعن ســؤال حول كيف يمكن 
للصحافي أو الإعلامي جذب القراء 
في ظل هيمنة شبكات التواصل 
الاجتماعي؟، أجاب هوشيار: «ثمة 
عــدة عــوامــل جــاذبــة فــي مقدمتها 
عرض الموضوع على نحو منسق 
وصــيــاغــتــه بــعــنــايــة وعـــلـــى نحو 
سلس وجميل، متضمناً العنوان 
الـــنـــاجـــح والاســــتــــهــــلال الــــجــــاذب، 
وتــقــســيــم المــــــادة إلــــى فـــقـــرات ذات 
معنى، ووضع العناوين الفرعية 
لــهــا أو تــرقــيــمــهــا، كـــل ذلــــك كفيل 
بـــنـــجـــاح الـــنـــص المـــنـــشـــور، ولــفــت 
الأنظار إليه لأن القارئ المعاصر 
قــراءة الصفحات  لم يعد يتحمل 
المطولة، وسرعان ما ينتقل لقراءة 
يـــــغـــــادر المـــوقـــع  مـــــــواد أخـــــــرى أو 
الإلــكــتــرونــي أو يــطــوي الصحيفة 
إلى غير رجعة». مؤكداً: «الإعلامي 

الــــذي يــــدرك أهــمــيــة الــتــواصــل مع 
الـــجـــمـــهـــور المـــســـتـــهـــدف، يـــحـــاول 
الــــتــــعــــرف عـــلـــى حـــــاجـــــات الـــنـــاس 
وتــلــبــيــتــهــا وبــتــعــبــيــر آخـــر عــرض 
مشاكل المجتمع واقتراح الحلول 

لها».
ويـــــرفـــــض هــــوشــــيــــار المـــقـــال 
الساخن المرتبط بحادث معين أو 
أنـــه: «يفقد  آنــيــة، معتبرا  مسألة 
قيمته ويتقادم إذا نشر بعد فترة 
وجيزة، قد لا تتعدى بضعة أيام 
أو ساعات؛ لأن الأحداث تتلاحق 
ووتيرة الحياة أصبحت سريعة 

وهي في تغير متواصل».
وحــــــــــول إمــــكــــانــــيــــة انــــهــــيــــار 
الصحافة المطبوعة أمــام الإعلام 
الإلــــكــــتــــرونــــي، أكــــــد: «لـــقـــد جـــرت 
إزاحــــة الــصــحــافــة الــتــقــلــيــديــة عن 
عرشها بخطوات تدريجية ولكن 

متسارعة ومتواصلة.
لكنه يختتم حديثه بالقول 
إن «الصحافة التقليدية عصية 
عــلــى المــــوت وأخـــــذت تــتــكــيــف مع 
الــواقــع الــجــديــد المــفــروض عليها 
بــوســائــل شــتــى، ومنها الانتقال 
إلى الشبكة العنكبوتية كلياً، أو 
إصــدار نسخ إلكترونية بموازاة 
نسخها الورقية أو التحول إلى 
صـــحـــافـــة مــجــانــيــة تــعــتــمــد عــلــى 
الإعـــــلانـــــات فــــي ديـــمـــومـــتـــهـــا، أو 
التحول إلــى صحافة التابلويد، 
التي ما زالت تلقى هوى ورواجاً 

لدى القراء».

أدت الثورة الرقمية 
إلى تغيير جذري 
في أنماط التفكير 

وعادات القراءة

أنــا مؤمن، كصحافي مــارس المهنة في أشكالها المطبوعة 
والمرئية والمسموعة، وفى أكثر من بلد، وبدرجات وظيفية كثيرة، 
أن روحي عالقة في موضوعات صحافية بعينها. نعم، روحي 
- وأنا حي - تحوم حول موضوعات، تمنيت أن أعيد إنتاجها 

أو كتابتها من جديد.
رحـــلات ومــغــامــرات ومــقــابــلات وقــــرارات تحريرية مــؤثــرة. 
مانشيتات في الصفحات الأولــى، كــان ينبغي أن تكون أفضل 
وأعـــمـــق! غــيــر أن روحــــي عــالــقــة بــشــكــل أكــبــر فـــي قــصــة حــاولــت 
خلالها البحث عن الحقيقة في قضية كبرى شغلت الرأي العام، 
لكنني بدلاً من وصولي إلى هذه الحقيقة، حققت عدة إنجازات 
صحافية مصحوبة بإشادات وجوائز وأزمات، وصلت إلى حد 
مصادرة صحيفتي، لكني لم أصل أبداً إلى إجابة مقنعة بشأن 

سؤالي الأساسي، وهو: هل كان أشرف مروان رجلاً وطنياً.
قدم إنجازات لبلده مصر، أم كان خائناً جاسوساً لإسرائيل؟. 
مع حادث مصرع مروان، صهر عبد الناصر مدير مكتب السادات، 
بشكل غامض في لندن في صيف عــام ٢٠٠٧، حاولت أن أدلو 
بدلوي في هذه الإشكالية، خصوصاً وأن هذه الثقة الإسرائيلية 
غاظتني، حول أنه كان رجلهم الوفي، أو «المــلاك» الذي أبلغهم 

بساعة العبور في ٦ أكتوبر ٧٣.
في المقابل اعتمدت مصر الرسمية، الصمت المعلوماتي، إلا 
من تصريح مقتضب للرئيس الأسبق حسنى مبارك بأن «مروان 
رجل وطني قدم الكثير لبلاده». حاولت العثور على إجابة أشمل 
مشفوعة بالمعلومات. تحاورت مع عدد من القيادات السابقة 
لجهاز المخابرات العامة. قال الوزير أمين هويدي كلاماً مقتضباً، 
بأن «الجهاز» لا يمتلك ورقة واحــدة عن مــروان. نصحني لواء 
اللواء  إلــى  صديق، على درايــة بأسرار هــذه المرحلة بالجلوس 
فؤاد نصار، أحد القيادات التاريخية لأكتوبر، مدير المخابرات 
الحربية الأسبق، رئيس المخابرات العامة نهاية عصر السادات.
بــالــفــعــل، ذهــبــت إلـــيـــه... وأنــتــجــنــا مــعــاً حـــــواراً جــامــعــاً، لم 
يقف عند حد مـــروان، إنما تعداه لأســرار عجيبة وجــديــدة عن 
سيناء وبطولات شعبها، عن القذافي واستفزازاته لمصر نهاية 

السبعينات.
لــم أعــثــر على مــا يشبعني مــن نــصــار حــول حقيقة أشــرف 
مروان. في المقابل فإن الحوار الذي نشرناه في خمس صفحات، 
استفز قيادياً آخــر فــي «الــجــهــاز» وهــو الفريق رفــعــت جبريل، 
«الـــثـــعـــلـــب» والــــــذي تــحــولــت عــمــلــيــاتــه فـــي مــكــافــحــة  والمـــلـــقـــب بــــ
التجسس لعشر مسلسلات وأفلام على الأقل، أبرزها المسلسل 

المسمى بصفته.
الرجل استفزته معلومة قالها نصار عن الجاسوسة هبة 
فـــاروق الفقي. بالفعل، كــان جبريل  سليم وصديقها الضابط 
وليس نصار هو قائد العملية. بعد مداولات وأعذار، وافق الرجل 
على أن أسجل معه جانباً من عملياته ورحلته، على أن نحصل 

على موافقة من «الجهاز» بعد ذلك، على النشر.
كل جملة قالها جبريل، كانت عن عملية أو موقف. علمت، 
وأنا أسجل معه هذا الحوار المطول أنني أمتلك كنزاً صحافياً. 
أنا لا تعجبني الأعمال الفنية المستمدة من بطولات المخابرات. 
الخيال فيها أكثر من الحقائق، رغــم أن أرشيف الجهاز مليء 
بــبــطــولات أقــــوى وأصـــــدق. مـــات جــبــريــل، قــبــل أن نــحــصــل على 
الــقــيــادات معنا شفوياً  المــوافــقــة النهائية. وبــعــد تعاطف أحــد 

نشرنا سبع حلقات في «المصري اليوم» مرت ست بسلام.
بل إن كل البرامج الحوارية سلطت الضوء عليها، وأصبح 
مضمون ما قاله وخصوصاً عن «رأفــت الهجان» مــادة جدلية 
رائــعــة. لــكــن الحلقة الــســابــعــة والأخـــيـــرة تسببت فــي مــصــادرة 

الجريدة.
مــرت الأزمــة على خير، بفضل العقلية المستنيرة لقيادات 
الجهاز، ولمؤازرة ملاك الجريدة لموقفنا بالنشر. المهم، أنني لم 
أصل لجديد بخصوص أشرف مروان، من حواري مع «الثعلب». 
تبدلت الظروف الصحافية عندنا، وفي إسرائيل تواترت الدعاية 
الموثقة عنه بأنه كــان جاسوسهم لسنوات طويلة. ظهر كتاب 

«الملاك» الذي أنقذ إسرائيل وتحول إلى فيلم هزيل.
ومــؤخــراً، وجـــدت إلــحــاحــاً داخــلــيــاً بــأن أنــقــب فــي المــوضــوع 
مجدداً. ما زالت روحي الصحافية هائمة حول نفس القضية. 
أنا لا يهمني حقيقته، وهل استغل السادات وباع بلده وأسرارها 
للعدو؟ أم أن السادات استغل به الإسرائيليين؟ أردت أن أصل 
إلى ملاك الحقيقة المطلقة في القضية. هل عندي ما أقدمه، وهل 
عندي من أحاوره في هذه المسألة؟ الإجابة... نعم. هل أستطيع 

إجراء هذا الحوار؟... بالطبع لا... سيكون صعباً جداً حالياً!

* صحافي مصري
رئيس تحرير جريدة «المصري اليوم» سابقاً

روحي العالقة في ملف مروان

محمد السيد صالح*

مهدي الجلاصي عضو مجلس إدارة «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين»

أكد مهدي الجلاصي، عضو مجلس 
لــلــصــحــافــيــين  الــوطــنــيــة  «الــنــقــابــة  إدارة 
الــتــونــســيــين»، أن المــشــهــد الإعــلامــي في 
الحرية  «قــدر كبير مــن  بـــ بـــلاده يتسم 
والـــتـــعـــدديـــة والــــتــــنــــوع»، لــكــنــه حــــذر في 
الــوقــت ذاتــــه، مــن ســيــطــرة المــوضــوعــات 
والقضايا التي توصف بأنها مثيرة على 

اهتمامات الوسائل السمعية والبصرية 
ذات الــجــمــاهــيــريــة الــكــبــيــرة فــي تــونــس، 
والتي يمتلكها رجــال أعمال يشتغلون 
بالأحزاب والحركات السياسية. وأضاف 
فــي حــــواره مــع «الـــشـــرق الأوســـــط»، في 
ذكــــرى ثــــورة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٠ أنه لا توجد خطوط حمراء لحرية 

التعبير في بلده، التي تطل على الساحل 
للبحر المتوسط وأن ذلــك من  الجنوبي 
أكبر المكاسب التي حققتها تلك الثورة، 
وأشاد بتنظيم تونس لمنتدى الصحافة 
ــثــقــافــة والــــذي  ال بــمــديــنــة  الـــعـــالمـــي الأول 
العالم.  اســتــضــاف نحو ٥٠٠ مــن دول 

وإلى نص الحوار:
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ثقافة
اب سوريون 

ّ
ت

ُ
ك

يروون سيرهم المدرسية

بيروت: «الشرق الأوسط»

صدر حديثاً عن منشورات المتوسط - إيطاليا، 
كــتــاب «صــفــحــات مـــن دفــتــر قـــديـــم، ســبــعــة كُــتــاب 
ســوريــون يـــروون سيرهم المــدرســيــة»، مــن إعــداد 
رستم محمود وتقديم أحمد بيضون، وبمشاركة 
فــاروق مــردم بــك، ومــمــدوح عــزام، وصالح الحاج 
صــالــح، وكــولــيــت بــهــنــا، وســـلام كــواكــبــي، وروزا 
ياسين حسن، ورستم محمود. وهو كِتاب يحاول، 
كما جاء في مقدمة أحمد بيضون، تقديم قراءة ما 
عن أحد أوجه تاريخ سوريا، اجتماعياً وسياسياً 
واقــتــصــاديــاً ومــعــرفــيــاً، مــن خِـــلال ســـرد حكايات 
لــعــدد من  المــدرســيــة،  ورؤى ومــشــاهــدات للحياة 
نتمين لحساسيات ومناطق 

ُ
الكُتاب السوريين، الم

وأزمنة سورية مُختلفة.
ــلاصــات أو نــتــائــج. لكنه 

ُ
ليس فــي الــكِــتــاب خ

يــــوضــــح فــــي المـــقـــابـــل بــــــأن الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء، 
الــســيــاســيــة والــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، 
الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة والــقــومــيــة والــجــمــاعــاتــيــة، 
العامة والذاتية منها على حدٍ سواء، إنما منعت 
وكبتت الكثير من المساعي لقول الكثير من الأشياء 
عن سوريا، باعتبارها جُغرافيا ومُجتمعاً وحياة 
مُتراكمة ومتراكبة من عــدة أجيال وحساسيات 

ورؤى.
جاء الكتاب في ٣٢٨ صفحة من القطع الوسط.

مقتطف مما كتبته روزا ياسين حسن:
«فــيــمــا كــانــت الــطــالــبــة ســيــئــة الــحــظ لا تـــزال 
تــرتــجــف، كــعــنــزة وقــعــت فـــي ســاقــيــة، وشــفــتــاهــا 
زرقـــــــــــاوان، راحــــــت الآنــــســــة (جـــهـــيـــنـــة) تــــــدور بــين 
صفوفنا المرتبة كجيش ذاهب للتو إلى المعركة. 
ليست صفوفنا وحدها التي كان عليها أن تكون 
كصفوف الجند، ولكنْ، أشكالنا أيضاً، أي مَلمح 
 بجعلها 

ً
أنثوي قد يبدو على إحدانا سيكون كفيلا

تدفع الثمن غالياً. أي مَلمح، وأقصد بالفعل أي 
 عن الأصبع ستحفه الآنسة 

ً
مَلمح: ظفر خرج قليلا

(جهينة) بالحائط حتى ينزل الدم من السلاميات! 
بــقــايــا لا مــرئــيــة لــحُــمــرة شــفــاه مــن ليلة الــبــارحــة 
ينْ على الفم، 

َ
ت

َ
ينْ مهول

َ
كلف صاحبتها صفعَت

ُ
ست

تجعله يتورم لأيام، فيبدو كمنقار البطة! جوارب 
ملونة مخفية تحت البنطال العسكري الطويل 
جبر مرتديتها على أن تقطع الساحة المكشوفة 

ُ
ست

أربع مرات زحفاً على أكواعها وركبها!».

٤٠ عاماً على كتاب إدوارد سعيد الأشهر والأخطر

ها الغربيون أوصافاً للشرق
ّ

«الاستشراق»... حطم أصناماً عد
لندن: ندى حطيط

كــمــا عــاصــفــة هــائــلــة هــبــت قبل 
٤٠ عــامــاً، كــان كتاب «الاســتــشــراق» 
لــلــمــفــكــر الــفــلــســطــيــنــي الأمـــيـــركـــي 
 -  (٢٠٠٣  -  ١٩٣٥) ســعــيــد  إدوارد 
(صدرت الطبعة الأولى عام ١٩٧٨). 
لــقــد تـــجـــرأ أخـــيـــراً مــفــكــر صــعــد من 
قــلــب المـــؤســـســـة الــثــقــافــيــة الــغــربــيــة 
ذاتها على كشف ما يشبه مؤامرة 
فـــكـــريـــة ضـــخـــمـــة اســــتــــمــــرت قـــرونـــاً 
طـــويـــلـــة وشــــاركــــت فــــي صــيــاغــتــهــا 
بوعي أو من غير وعي أشهر عقول 
الغرب؛ من أسخيليوس الإغريقي، 
إلـــــى جــــوزيــــف كــــونــــراد الــبــولــنــدي 
المتأنجلز، واتسعت لتشمل رجــال 
(ونــــــســــــاء) دولــــــــة ودبـــلـــومـــاســـيـــين 
ومـــــؤرخـــــين وعـــســـكـــريـــين وفـــنـــانـــين 
وأدبـــــــــاء وجــــواســــيــــس ومـــغـــامـــريـــن 
ولـــــصـــــوص آثــــــــــار، بـــــل ولـــــــم يــســلــم 
منها كارل ماركس نفسه الذي كان 
نقض أســس الفكر المثالي الغربي 
جلها لكنه مضى قبل أن يفكك هذا 
«الاستشراق الذي صار مهنة»؛ كما 
وصفه مرة بنجامين ديزرائيلي في 

القرن التاسع عشر.
عاصفة سعيد «الاستشراقية» 
كأنها جاءت إلى أرض عطشى. لقد 
نجح كتاب أكاديمي الطابع، شديد 
المــــــرارة عــلــى مـــن أغــلــق عــقــلــه وقــبــل 
تـــراكـــم تــــصــــورات الآبــــــاء والأجــــــداد 
بـــشـــأن الآخـــــر عــلــى عـــواهـــنـــهـــا، في 
إلــى واحــد مــن أكثر الكتب  التحول 
الفكرية مبيعاً، وتلقفه أكاديميون 
الــعــالــم بوصفه نصاً  كــثــيــرون عبر 
مرجعياً مؤسساً لا غنى عنه، وممراً 
إجــبــاريــاً لكل مــن يــريــد فهم أو نقد 
الظواهر الثقافية المعاصرة. لقد كان 
العالم بحاجة لعقل مثل سعيد كي 

يفهم نفسه.
«الاســــــتــــــشــــــراق» غـــــــادر مــكــانــه 
بصفته كتاباً منذ وقــت مبكر بعد 
نشره؛ إذ أزهر كما جنة فكرٍ التجأ 
إليها كل المهمشين سواء في الغرب 
والشرق، تعلو فيها أصواتهم نقداً 
وتفكيكاً وتحطيماً لأوهام ما لبثت 
تــجــتــرحــهــا المـــجـــمـــوعـــات الــبــشــريــة 
عـــن الآخــــر المــخــتــلــف لــتــكــتــســب تلك 
الأوهام سلطة «الحقيقة»، فتكرس 
الفرقة وتخدم مصالح المستفيدين 
من تصارع البشر وتشييد جدران 
الـــهـــويـــات المــفــتــعــلــة بــيــنــهــم. رويــــداً 
رويـــداً، توسعت تلك الجنة لتكون 
مدرسة فكرية تنظر لقراءة ما بعد 
الثقافة  منتجات  لكل  كولونيالية 

مــن الــروايــة والمــســرح، إلــى التاريخ 
والفنون، مروراً بخطابات السياسة 
المـــعـــاصـــرة عـــلـــى تـــلاويـــنـــهـــا يــمــيــنــاً 

ويساراً.
قـــدم ســعــيــد فـــي «الاســـتـــشـــراق» 
قراءة أعمق بكثير من مجرد الكشف 
عــــن الـــتـــوظـــيـــف الـــســـيـــاســـي لــلــوهــم 
خدمة لأغراض الهيمنة والاستغلال 
الاقــتــصــادي؛ التي ربما هــي نتائج 
أكثر منها نقطة انطلاق. لقد سبح 
الــذات  المفكر الكبير في أهــوال بحر 
 أبعد مآزق نفسيتها 

ً
الغربية مسائلا

الــجــمــعــيــة لــيــرســم لــهــا كــيــف وقــعــت 

بتآمر نخبتها رهينة صور منعكسة 
فـــي مـــــرآة مــشــوهــة يــرفــعــهــا الــغــرب 
أمام وجهه فتريه حصراً نقيض كل 
اعتقاد له عن هوية ذاتية متخيلة 
فـــي صـــــورة آخــــر مـــعـــروف مــجــهــول 
معاً سُمي شرقاً، أو «شرق أوسط» 
أو غيرها مــن التعيينات المنحازة 

حتى قبل أن تبدأ بالتعيين.
حــطــم «الاســــتــــشــــراق» أصــنــامــاً 
عــدّهــا الــغــربــيــون أوصـــافـــاً لــلــشــرق: 
عـــوالـــم الـــرقـــص الــشــرقــي والــتــعــهــر، 
الذي لم يكن يتجاوز قصور النخب 
الــفــاســدة كــمــا فــي أي ثــقــافــة أخـــرى، 
وقصص «ألف ليلة وليلة» المتخمة 
بــالــرمــوز الــجــنــســيــة، وصــــور الــبــدو 
والـــجـــمـــال بـــالـــقـــرب مـــن الأهــــرامــــات 
كأنها كل ما كانت عليه حواضر هذه 
الجهة من العالم، وغيرها من اللقى 
المجتزأة التي كانت تعمم لأنها تلقى 
هوى في النفسية الغربية. لكن أعظم 

مـــا حــطــمــه «الاســـتـــشـــراق» كـــان تلك 
الهالة الكاذبة عن موضوعية وتجرد 
الـــجـــهـــود الــبــحــثــيــة والــتــســجــيــلــيــة 
الــتــي بذلتها أجــيــال مــن المختصين 
حتى قبل حملة نابليون بونابرت 
الـــفـــاشـــلـــة عــســكــريــاً عـــلـــى فــلــســطــين 
ومصر، إلى موظفي مراكز الأبحاث 

الغربية المعاصرة الذين 
تــــفــــرغــــوا لــــرســــم مــعــالــم 
هــــذا «الــــشــــرق» المـــزعـــوم 
ســــــــــــــواء جــــــــــــــراء هــــــوس 
شــخــصــي غـــيـــر مــفــهــوم 
فــــي خــدمــة  ارتـــــزاقـــــاً  أو 
جهود الإمبراطوريات 
المــتــعــاقــبــة: بــريــطــانــيــة 

وهـــولـــنـــديـــة وإســـبـــانـــيـــة وفــرنــســيــة 
وبـــرتـــغـــالـــيـــة وهـــنـــغـــاريـــة بــــدايــــة ثــم 

أميركية لاحقاً.
وهـــــــــــــكـــــــــــــذا انـــــــــقـــــــــلـــــــــب وصـــــــــف 
«المستشرق» من صورة عالم جليل 

غريب الأطــوار متبحر في تفاصيل 
الآخر؛ لغته أو فنونه أو تاريخه أو 
إلــى عميل مشبوه يتعيش  شــعــره، 
مــن بــيــع الأوهـــــام وســمــوم الأفــاعــي 
خـــدمـــة لمـــصـــالـــح المـــتـــنـــفـــذيـــن. ربــمــا 
لـــــم يـــقـــصـــد ســـعـــيـــد الــــــوصــــــول إلـــى 
تــلــك الــنــتــيــجــة الأخـــيـــرة فـــي تعميم 

الاشـــتـــبـــاه بــكــل مـــن يــتــخــصــص في 
قـــراءة ثقافة الآخــريــن، لا سيما أن 
بعضهم كانت له مساهمات لا تقدر 
بثمن في اكتشاف وتنسيق وتنظيم 
وحماية معالم ثقافية كثيرة، وفي 
كــســر ديــمــاغــوجــيــات حــكــمــت، ومــا 
زالت تحكم للأسف وإلى حد كبير، 
مناهج التفكير والاستعانة بالتراث 
فـــي غــيــر مـــا مـــكـــان عــبــر «الـــشـــرق». 
لــكــن «الاســـتـــشـــراق»؛ كــمــا أي كتاب 
مفصلي مؤسس، يأخذ بعد إطلاقه 
فـــي دنـــيـــا الأفــــكــــار مـــســـار حـــيـــاة أو 
حــتــى حـــيـــوات أخـــــرى مــســتــقــلــة عن 
غايات كاتبه، فتكونت عنه قراءات 

مــتــوازيــة كثيرة «خـــارج المــكــان» 
وخــارج الــزمــان ربما اضطر سعيد 
بنفسه أحياناً لمراجعتها ونقدها 
وإعادة تأطيرها في كتبه ومقالاته 

وأحاديثه اللاحقة.
فــإن كثيرين ممن  وللحقيقة؛ 
تبعوا سعيد أخذوا ملخصات عن 
فــكــره وتبنوها لمــا فيها مــن كشف 
للسحر والــســحــرة دون أن تسنح 
لهم الظروف بقراءة نصوصه كاملة 
في مظانها، أو هم قرأوها ترجمات 
متدرجة الخيانة للنص الأصلي، أو 
معزولة بالكلية عن النسق الفكري 
الذي شكله سعيد في النقد الحديث 
وكــتــابــاتــه الـــلاحـــقـــة، أو حــتــى عن 
المناخ الذي فيه أنتجت تلك الأفكار 
الثورية. هذا الاستسهال في تناول 
«الاستشراق» - وكما كل تسرع عند 
استعارة الأفكار الخطيرة - تسبب 
في نشوء قراءة متعسفة ذات اتجاه 

واحد عن عنف التمثيل والاستغلال 
المــحــض وســـرديـــات بــديــلــة نقيضة 
الــغــرب تــقــع وإن بشكل  لــســرديــات 
معكوس في النقائص ذاتها التي 
يُــذم مــن أجلها المستشرقون. هذه 
الـــــقـــــراءات المـــنـــحـــرفـــة الـــكـــثـــيـــرة عــن 
«استشراق» سعيد تفتقد إلى فهم 
خلاصة ما ذهب إليه الرجل - وهو 
عازف بيانو وموسيقي مبدع - من 
وصـــف الــعــلاقــة بــين طــرفــي الــعــالــم 
بـــأنـــهـــا أقــــــرب إلـــــى تــــبــــادل وتــنــاغــم 
بين معزوفتين (أو أكثر) تتوازيان 
الــوجــود دون أن  وتغنيان تجربة 
بــقــدر ما  تلغي أي منهما الأخــــرى 
.
ً
تجعل مقاطعهما المفردة أوقع فعلا

لقد كــان «الاســتــشــراق» فكرة 
كــســرت ســقــوفــاً زجــاجــيــة كــثــيــرة، 
وأثارت جدالات لا تنتهي، ودفعت 
بالنقاش الثقافي بشأن الهويات 
والمرجعيات والمعاني إلى فضاءات 
شــاســعــة مــضــيــئــة لـــم تــكــن ممكنة 
قبله. لكن هذا النقاش الذي يكتسب 
الــيــوم، وأكــثــر مــن أي وقــت مضى، 
أهــمــيــة جـــذريـــة فـــي أجــــــواء صـــراع 
هويات مستعادة وحــروب ثقافية 
تأخذ أبعاداً سياسية جارفة، صار 
فضاء تبتلعه الظلال ولا «سعيد» 
لــــــه، مـــــا يـــلـــبـــث يـــتـــســـطـــح ويــخــفــت 
ويضمحل لمصلحة الجيل الجديد 
الــذيــن لا عيش لهم  مــن المهيمنين 
دون تعليبنا وتشطيرنا ووضعنا 
في مواجهات وجودية مع آخرين 
مــتــخــيــلــين، نـــراهـــم نــقــيــضــين وهــم 
مـــثـــلـــنـــا ضـــحـــايـــا مـــهـــمـــا اخــتــلــفــت 
ألـــوانـــهـــم. فـــالـــرجـــل الـــــذي كــــان في 
حياته جــســراً ذا عقل وقــلــب يقوم 
بــمــهــمــة الـــوصـــل بـــين الــعــوالــم بكل 
الحب والتفهم والخيال، وحارساً 
لــلــوعــي الجمعي الإنــســانــي   

ً
نــبــيــلا

مــــن كــــل ذئـــــــاب المـــصـــالـــح وأبـــــــواق 
الإمبراطوريات، ترجل ومضى دون 

أن يتولى مكانه أحد.
أربــــــعــــــون عـــــامـــــاً عــــلــــى طــبــعــة 
«الاستشراق» الأولى؛ أمر يستدعي 
الاحتفال ليس بصفة نوستالجية 
- مــهــمــا اســتــحــق الــكــتــاب ومــؤلــفــه 
التبجيل -، بقدر ما هي نقطة إعادة 
تمركز في مواجهة التنانين التي 
انفلتت تملأ هذي الأوقات المظلمة. 
احــتــفــال كــهــذا يــكــون أقــلــه بــإعــادة 
التوغل في قراءة النص الأصلي من 
جديد مع إسقاطه على تمظهرات 
«الاستشراق» المستعادة التي كنا 
نــظــن أن «ســـعـــيـــد» قــضــى عــلــيــهــا، 

لكنها تأبى أن تموت.

إدوارد سعيد
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مجموعة قصصية سعودية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

لـــــــلـــــــقـــــــاص والـــــــــــــروائـــــــــــــي 
الــــــســــــعــــــودي فــــهــــد الـــعـــتـــيـــق، 
صدرت عن دار «روافد للنشر 
والتوزيع بالقاهرة» مجموعة 
قصصية جديدة بعنوان «ليل 
ضــــــال مـــثـــل بــــــلاد ضـــائـــعـــة»، 
وتضمنت المجموعة ١٣ قصة 
قصيرة نشرها الكاتب خلال 
الــســنــوات الــخــمــس الأخــيــرة 
فــي بــعــض المــلاحــق الأدبــيــة 
الصحافية العربية، والمواقع 

الإلكترونية.
عــــلــــى الــــــغــــــلاف الأخـــــيـــــر، 
كتب الناقد جــورج جحا: «إن 
الـــكـــاتـــب فـــهـــد الــعــتــيــق يــكــتــب 
قصصه بشعرية وإيحاء، وفي 
قصصه أجواء تشبه الأحلام، 
لكنه ماهر في نقل هذه الأحلام 
وتـــطـــريـــزهـــا فــنــيــاً بـــمـــا يــزيــد 
فــي تــصــويــريــتــهــا وإيــحــائــهــا، 
ويـــبـــعـــد عــنــهــا أجــــــــواء مــــا قــد 
يبدو نوعاً من التصنع»، وقال 

المـــــتـــــرجـــــم الـــلـــبـــنـــانـــي 
فوزي محيدلي: «إن نص فهد 
العتيق ملتبس، والالــتــبــاس 
يــــــــــطــــــــــاول المــــــــضــــــــمــــــــون كــــمــــا 
 قصصه إلى 

ً
الأسلوب، حاملا

مـــرتـــبـــة تـــلامـــس عــتــبــة الأدب 
الــرفــيــع، بــل أخــالــهــا تطأ هذه 
العتبة. على أن هــذا يجب ألا 
ينسينا أن العتيق يجود في 
رفع الواقعي إلى حدود الوهم 

والخيال اللافت».

مقالات عن الشعر 
والهايكو الياباني

لندن: «الشرق الأوسط»

عــــن مــــنــــشــــورات الاتــــحــــاد 
الــــعــــام لــــلأدبــــاء والـــكـــتـــاب فــي 
الــــعــــراق صــــدر كـــتـــاب «مـــرافـــئ 
شــعــريــة (مــــقــــالات عـــن الــشــعــر 
وشـــعـــر الــهــايــكــو الـــيـــابـــانـــي)» 
لـــلـــكـــاتـــب جــــــواد وادي، وهـــو 
دراســـــــــــــــــات نـــــقـــــديـــــة لـــبـــعـــض 
الإصــدارات لشعراء عراقيين، 
مــــع مــــقــــالات مــتــفــرقــة كــتــبــت 
خــــــــــلال الـــــــســـــــنـــــــوات الــــعــــشــــر 
الأخــيــرة، الكتاب من الحجم 

الكبير، يقع فــي ١٩٢ صفحة، 
وصمم غلافه د. فرات العتابي.

فــــي إشـــــــارة عـــلـــى الـــغـــلاف 
الخلفي للاتحاد عن الإصــدار 

جاء ما يلي:
«وعـــــــــلـــــــــى هــــــــــــذا الــــــهــــــدى 

أطــلــق الاتـــحـــاد مــشــروعــه 
(مـــــنـــــشـــــورات الاتـــــحـــــاد الـــعـــام 
لــلأدبــاء والــكــتــاب فــي الــعــراق) 
لــيــأخــذ هـــذا الــكــتــاب الـــذي بين 
أيديكم رقما منيرا في سلسلته 

المتلألئة...».

رواية تضم شخصيات من مختلف أطياف الشعب العراقي

احة»... بوح الضحايا في سجن أبو غريب
ّ
«جسر التف

لندن: عدنان حسين أحمد

«الآن»  دار  عــــــن  صـــــــــدرت 
احة» 

ّ
التف بعمّان روايــة «جسر 

لــلــروائــي الــعــراقــي عــــوّاد عــلــي، 
الــــــذي عـــرفـــنـــاه بـــاحـــثـــاً ونـــاقـــداً 
مــــســــرحــــيــــاً مـــــنـــــذ ثــــمــــانــــيــــنــــات 
الـــقـــرن المــــاضــــي، لــكــن هــاجــســه 
 خــامــداً تحت 

َّ
الــســردي لــم يــظــل

عــــــام ٢٠٠٨  فـــــأصـــــدر  الــــــرمــــــاد، 
«حــــلــــيــــب المـــــاريـــــنـــــز» وتـــبـــعـــهـــا 
بـــثـــلاث روايــــــات أخـــــرى، وهـــي: 
الواشنطنيا» و«حماقة  «نخلة 
مــاركــيــز» و«أبـــنـــاء المـــــاء»، قبل 
الــخــامــســة  يـــصـــدر روايــــتــــه  أن 
الــتــي تــنــفــرد بــشــكــلــهــا الــجــديــد 
الــــقــــائــــم عــــلــــى فــــــن المــــــدونــــــات، 
ومـــضـــمـــونـــهـــا الـــــجـــــريء الـــــذي 
الفظيعة  الــجــرائــم  عــلــى  يــرتــكــز 
التي ارتكبها الجيش الأميركي 
ــــرَيــــب» بــعــد 

ْ
فـــي ســجــن «أبـــــو غ

عـــــــام ٢٠٠٣  الــــــعــــــراق  احــــــتــــــلال 
الديكتاتورية،  بحجة إســقــاط 
ونــشــر الــديــمــقــراطــيــة، والــدفــاع 
عن «حقوق الإنسان»! والثيمة 
الــرئــيــســيــة فـــي الــــروايــــة قــائــمــة 
عــلــى انـــتـــهـــاك حـــقـــوق الإنـــســـان 
الــــــعــــــراقــــــي، ومـــــســـــخ كــــرامــــتــــه، 
وإذلالـــــــه جــنــســيــاً، وهــــي بــذلــك 
تعرّي المسكوت عنه، وتكشفه 
بـــألـــســـنـــة الـــضـــحـــايـــا الأبــــريــــاء 
باً يستحق 

ْ
الذين لم يقترفوا ذن

هـــذا الــعــقــاب الأخـــلاقـــي المــشــين 
الذي يصيب الإنسان بجرح لا 

يندمل مدى الحياة.
تحتشد الرواية بعدد كبير 
مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات والأحــــــــداث 
تغطي حقبة الاحتلال الأميركي 
النصف  لــلــعــراق، وتمتد حتى 
لــكــن  عــــــام ٢٠١٧.  مــــن  الــــثــــانــــي 
بـــعـــض أحـــــــــداث الــــنــــص تـــعـــود 
إلــــــى أوائـــــــــل الأربــــعــــيــــنــــات مــن 
الــــــقــــــرن المــــــاضــــــي عــــبــــر تــقــنــيــة 
الاستعادة الذهنية. ولعل أبرز 
الرئيسة هو الأب  الشخصيات 
ـــار الــــــذي يــقــتــل 

ّ
نــــــــوّاف، الـــخـــض

الجيش الأميركي  وهــو يقاتل 

الأولــى في  الفلوجة  في معركة 
(نــيــســان) ٢٠٠٤، ويــظــل  أبــريــل 
حـــــاضـــــراً فـــــي أحـــــــــلام الـــيـــقـــظـــة 
والمـــنـــام لابـــنـــه، ســـــارد الـــروايـــة 
وكــــــاتــــــب مـــــدونـــــاتـــــهـــــا الــــثــــلاث 
وأربــــــعــــــين مـــــــدوّنـــــــة. لا يــحــمــل 
البطل الرئيس في الرواية اسماً 
محدداً، وقــد ظل مجهولاً على 
مدار النص الروائي، الأمر الذي 
وسّع من دلالته الرمزية ليشمل 
ج بهم في 

ُ
كل الضحايا الذين ز

غــــريــــب وتـــعـــرضـــوا  أو  ســـجـــن 
لمــخــتــلــف أنـــــواع الــتــعــذيــب مثل 
الكهربائية،  الصعق بالعصي 
واســــــــتــــــــعــــــــمــــــــال المــــــوســــــيــــــقــــــى 
الـــصـــاخـــبـــة، وإجــــبــــارهــــم عــلــى 
الــــــنــــــبــــــاح، وارتـــــــــــــــداء المــــلابــــس 
النسائية، وإكراههم  الداخلية 

على ممارسة الأفعال الشاذة.
ـــل الـــكـــتـــابـــة نـــوعـــاً مــن  تـــشـــكِّ
تــفــريــج الــهــمــوم الــتــي تــراكــمــت 
على الراوي، وربما كان لوجود 
النساء الأربع في حياته المبكرة 
دور في إنعاش المدونات وعامل 
ف من فاجعية 

ّ
إغراء فيها يخف

الأحـــــــــــــــــداث وقـــــســـــوتـــــهـــــا عـــلـــى 
المتلقي، وأولى هذه النساء هي 
«ندى الفجر» أو «نجوى» قبل 
أن يـــزوّجـــوهـــا إلـــى ابـــن عــمّــهــا، 
أن تورطه  التي أوشكت  ونهلة 
بما لا يُحمد عقباه فهرب منها 
إلى غير رجعة، وهنادي، المرأة 
ــهــجّــنــة الــتــي تــنــحــدر مـــن أب 

ُ
الم

سوداني وأم عراقية، والرابعة 
هـــي الــخــلاســيــة بــاولــيــنــا الــتــي 
إليها عن طريق صديق  تعرّف 
طــــفــــولــــتــــه مـــيـــخـــائـــيـــل إلــــيــــاس 
الــــذي جـــاء مــن أمــيــركــا صحبة 
خطيبته روزلين، ومكثا بعض 

الوقت في أربيل.
والــــــــــــــــرواي هـــــــو أنــــــمــــــوذج 
ح 

ّ
التي تفت المثقفة  للشخصية 

ذهــنــهــا عــلــى أيـــــدي المـــدرّســـين 
الــــذيــــن أحـــبـــهـــم مـــثـــل الأســـتـــاذ 
أصــــــــــــلان الــــــبــــــيــــــاتــــــي، مـــــــدرس 
ــزه 

ّ
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة الـــــذي يــحــف

ة روايــــــــــــات كُــــتــــاب  عــــلــــى قــــــــــراء
الـــســـحـــريـــة، والأدب  الـــواقـــعـــيـــة 
ته  الروسي، ويناقشه في قراء
المــشــاكِــســة لملحمة  الــتــأويــلــيــة 
«جلجامش»، والأســتــاذ هيثم 
الــــدلــــيــــمــــي، مــــــــدرس الــــتــــاريــــخ 

التفريق بين  ه على 
ّ
الـــذي يحث

الأخــبــار والــوقــائــع الصحيحة 
ضــــه عــلــى  ـــقـــة، ويــــحــــرِّ

َ
والمـــخـــتـــل

إعمال العقل والاحتكام إليه.
ـــــــــــــــرغـــــــــــــــم مــــــن  وعـــــــــــــلـــــــــــــى ال
الـــــنـــــجـــــاحـــــات الـــــتـــــي يــحــقــقــهــا 

الراوي على الأصعدة الثقافية 
والاجــتــمــاعــيــة والــعــاطــفــيــة، إلاّ 
هـــنـــاك شــيــئــين أســاســيــتــين  أنّ 
لــم يــفــلــح فــي طــمــســهــمــا، الأول 
حــــادثــــة اغـــتـــصـــابـــه فــــي ســجــن 
أبـــــــو غـــــريـــــب، والــــثــــانــــيــــة وقــــع 

ــثــيــر فيه 
ُ
كــلــمــة «نــــــازح» الــتــي ت

ـــة، والــشــعــور 
ّ
الإحـــســـاس بـــالمـــذل

بــالــهــوان. ولــهــذا يــقــرر الهجرة 
إلــــى خـــــارج الــــعــــراق، ويــســتــقــر 
بـــه المـــقـــام فـــي مــديــنــة هــانــوفــر، 
لــيــجــد صــديــقــه إبـــراهـــيـــم الـــذي 
ريب» أيضاً 

ْ
صب في «أبو غ

ُ
أغت

قد سبقه إلى مدينة نورنبيرغ، 
وعــمــل فــيــهــا مــهــنــدســاً زراعــيــاً، 
قبل أن ينتقل إلى مدينة نيس 
الــفــرنــســيــة، ويــقــفــل راجــعــاً بعد 

مدة من الزمن.
مثلما اتسع فضاء الرواية 
الــجــغــرافــي فـــي الـــعـــراق وشــمــل 
الـــفـــلـــوجـــة والأنــــــبــــــار وكــــركــــوك 
ونــيــنــوى وأربـــيـــل، فــإنــه يتسع 
عــالمــيــاً لــيــشــمــل تــركــيــا وألمــانــيــا 
وفــرنــســا وأمــيــركــا، فهي روايــة 
شــخــصــيــات وأحـــــــداث وأمــكــنــة 
نــتــتــبــع  أن  بـــامـــتـــيـــاز. ويـــكـــفـــي 
حـــركـــة الـــبـــطـــل المــــــــأزوم نــفــســيــاً 
وهـــــو يــتــنــقــل بــــين عـــــدة بـــلـــدان 
أوروبــيــة لنكتشف مــن خلالها 
مــــدنــــاً كــــثــــيــــرة، مــــثــــل هـــانـــوفـــر 
ونـــيـــس ونـــورنـــبـــيـــرغ وإزمـــيـــر، 
التي خففت من وطــأة مأساته 
له المجال  الشخصية وفسحت 
كي يندمج ثانية في المجتمع، 
ويـــــتـــــأهـــــل مــــــن جـــــديـــــد لـــحـــيـــاة 
طــبــيــعــيــة حـــافـــلـــة بـــالمـــغـــامـــرات 
الــعــاطــفــيــة الــعــابــرة، كــمــا حــدث 
له مع مليكة الفرنسية القادمة 
من شمال أفريقيا. ولعل أهمية 

أنــه يكشف طبيعة  الــلــقــاء  هــذا 
هذه الشخصية المزدوجة. وفي 
هــذا السياق لا بــد مــن الإشــارة 
ــــــــــى شــــخــــصــــيــــة شــــــــارلــــــــوت،  إل
الـــعـــجـــوز الألمـــانـــيـــة الـــتـــي تــكــبــر 

الراوي بثلاثة عقود.

«بردى» فيشكل  أما لقاؤه بـ
الرواية،  الثانية في  الانعطافة 
أنها مُغتصبة  حينما نكتشف 
اثــنــين مــن «الشبّيحة»  قِــبــل  مــن 
عـــقـــب اســـتـــشـــهـــاد والـــــدهـــــا فــي 
معركة حلب، فكلاهما ضحية 
لـــــجـــــريـــــمـــــة واحـــــــــــــــدة لـــكـــنـــهـــمـــا 
تـــجـــاوزاهـــا بــمــواصــلــة الــحــيــاة 
العمل. وكانت  والانغماس في 
له لمناسبة حفل  مفاجأة بردى 
 في 

ً
الزفاف أنها وجدت له عملا

مكتبة أنجليكا شنايدر، وهي 
سيدة ألمانية ذات ميول يسارية، 
ومتعاطفة مع ضحايا الإرهاب 
والحروب، ومناوئة للتوجهات 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الـــــــعـــــــراق. أمــــا 
مــفــاجــأة الــســيــدة شــنــايــدر التي 
أحبّت الضحيتين معاً، وضمنت 
 فـــــي المـــكـــتـــبـــة فــقــد 

ً
لـــهـــمـــا عــــمــــلا

فــي فندق  حجزت لهما جناحاً 
لمــدة أســبــوع، وتمنت له والدته 
الله  يــرزقــه  عبر «الــســكــايــب» أن 
ولــــــداً يــســمّــيــه «نـــــــــوّاف» تــيــمــنــاً 
بــاســم والـــده الـــذي قــاتــل الــغــزاة 
ومـــــات عــنــد مـــشـــارف الــفــلــوجــة 
ولـــم يــعــثــروا عــلــى جــثــتــه؛ الــتــي 
يعتقد عامة الناس أن القطعات 
الأمــــيــــركــــيــــة قــــــد ذوّبـــــــــــت جــثــث 

المقاومين بمواد كيمياوية.
فــــي  كـــــــمـــــــا  عـــــــــــــــــــــــوّاد،  دأب 
روايــــــــــــة «أبــــــــنــــــــاء المــــــــــــــاء»، عـــلـــى 
الــــــــــــــزجّ بــــشــــخــــصــــيــــات تـــنـــتـــمـــي 
إلــــــى مـــخـــتـــلـــف أطــــيــــاف الــشــعــب 
العراقي، ففيها العربي والكردي 
المسلم والمسيحي،  والتركماني، 
والصابئي والإيزيدي والشبكي 
والــــكــــلــــدوآشــــوري وســــواهــــا مــن 
المكونات العراقية الصغيرة، بل 
إلى ديانات ومذاهب  ويتعداها 
أخرى مثل ديانة «الويكا» التي 
إلــيــهــا «تــانــيــا» صديقة  تــنــتــمــي 
ن الآخر صفوان كامل الذي  المدوِّ
اقـــتـــرح عــلــى الـــــراوي أن يــشــتــرك 
معه في كتابة عمل روائــي، لكن 
اعتذر وتمنى عليه  هــذا الأخير 
يـــنـــجـــز عـــمـــلـــه مـــــن مـــنـــظـــوره  أن 

الخاص.

ل أ ف قت ال
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 أعظم ما حطمه «الاستشراق» كان تلك الهالة الكاذبة 
عن موضوعية وتجرد الجهود البحثية والتسجيلية 

التي بذلتها أجيال من المختصين حتى قبل حملة نابليون

تحتشد الرواية بعدد كبير من الشخصيات والأحداث تغطي حقبة الاحتلال الأميركي للعراق 
وتمتد حتى النصف الثاني من عام ٢٠١٧ لكن بعض أحداث النص تعود إلى أوائل الأربعينات

 من القرن الماضي عبر تقنية الاستعادة الذهنية
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عالم الرياضة
خوري قال إنه كان يعتقد أن إقامة السباق في المدينة التاريخية «مستحيلة»

عبد العزيز الفيصل: محمد بن سلمان أيقونة نجاح «فورمولا الدرعية»
الرياض: عماد المفوز

رفـــــع الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
نــائــب رئــيــس مجلس  الفيصل 
إدارة الهيئة العامة للرياضة، 
الــــتــــهــــنــــئــــة لــــــخــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز وولــــــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــر 
بـــن ســلــمــان، بمناسبة  مــحــمــد 
نـــجـــاح ســـبـــاق «فــــورمــــولا إي» 
والــفــعــالــيــات المــصــاحــبــة لــه في 

الدرعية خلال الأيام الماضية.
وأعـــــــــــــــــرب الـــــفـــــيـــــصـــــل عـــن 
خالص شكره وتقديره للقيادة 
الرشيدة على دعمها استضافة 
وإنـــجـــاح هـــذا الـــحـــدث الــكــبــيــر، 
لافتاً إلى أن متابعة ولي العهد 
واهـــتـــمـــامـــه المـــبـــاشـــر بـــصـــورة 
يومية، كانا المحرك الأساسي 
لإنــــجــــاح وتـــمـــيـــز حـــــدث عــالمــي 
كـــهـــذا، حــيــث اســـتـــطـــاع بحمد 
الــلــه وتــوفــيــقــه اســتــقــطــاب أبــرز 
الــشــخــصــيــات الــعــالمــيــة وكــبــار 
الأبـــطـــال والمــحــبــين والمــتــابــعــين 
لــهــذه الـــريـــاضـــة، الــتــي تحظى 
إلــى ٨٠ مليون  بمتابعة تصل 

مشاهد في أنحاء العالم.
وأضــــــــــــــاف نــــــائــــــب رئــــيــــس 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
لــلــريــاضــة أن «إقـــامـــة الــســبــاق 
والــفــعــالــيــات المــصــاحــبــة لــه في 
مــديــنــة الـــدرعـــيـــة، تــعــد واحــــدة 
من فعاليات كبرى ستسهم في 
تعزيز مكانتها مركزاً سياحياً 
وثقافياً حيوياً ضخماً، يحظى 
باهتمام مباشر من ولي العهد 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة هــيــئــة 
تــطــويــر بــوابــة الــدرعــيــة، ولعل 
مــــا تـــحـــقـــق فــــي فــــتــــرة وجـــيـــزة 

دلالــة أكــيــدة على هــذه الرعاية 
والاهتمام».

وأشــار إلــى أن هــذا الحدث 
يمثل واجــهــة مشرفة لوطننا، 
كـــــونـــــه تــــــجــــــاوز فـــــكـــــرة مـــجـــرد 
سباق، ليصبح تظاهرة ثقافية 
وترفيهية وسياحية، نجحت 
بــفــضــل دعـــــم واهـــتـــمـــام قـــيـــادة 
وطننا الغالي وتكامل الجهود 
مـــن كـــل الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة 
والأهــلــيــة فــي إظـــهـــاره بأفضل 

صورة.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، عـــــبـــــر ســــامــــر 
الإداري  الـــــشـــــريـــــك  الـــــــخـــــــوري 
فـــــي شــــركــــة «ســــــي بـــــي إكــــــس»، 

المــســؤولــة عـــن تــســلــيــم الــوجــهــة 
والمـــســـاهـــمـــة فـــي الـــحـــفـــاظ على 
التاريخية  المكنونات والكنوز 
لمــديــنــة الـــدرعـــيـــة، عـــن ســعــادتــه 
بنجاح الحدث العالمي الكبير، 
وقـــــال: «عــنــدمــا أطــلــعــونــا على 
مقترح إنشاء مضمار السباق 
في الدرعية، اعتقدتُ شخصياً 
ــا 

ّ
أن الأمــــــر مــســتــحــيــل. فـــقـــد كــن

نـــتـــحـــدث عــــن أحــــــد أهــــــم مــوقــع 
الـــتـــراث الــعــالمــي، وأقــــدم مدينة 
فـــي الــســعــوديــة. ولــكــن بمجرد 
اتـــخـــاذ هــــذا الــــقــــرار بــالــتــعــاون 
مـــــع ســــبــــاقــــات (فــــــورمــــــولا إي) 
والــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة من 

أجل تنظيم السباق في المملكة، 
كــنــا نــبــحــث عــن مــوقــع مناسب 
وينسجم مع مواصفات رياضة 
الــســيــارات، وقــد شمل  سباقات 
بــشــكــل خـــاص عـــرض الــطــرقــات 
وطول المسار من أجل استيفاء 
الــتــي حددها  الــســلامــة  معايير 
الاتحاد الدولي للسيارات، الذي 
يُعتبر الجهة المنظمة لسباقات 

السيارات في العالم». 
وقـــد قـــام فــريــق كــبــيــر يضم 
ممثلين عن سباقات «فورمولا 
الــعــامــة للرياضة  إي» والهيئة 
وشــــــــركــــــــة «ســـــــــــي بــــــــي إكــــــــس» 
و«الاتــحــاد الــســعــودي لرياضة 

النارية»،  السيارات والدراجات 
باستكشاف كثير من المواقع في 
جميع أنــحــاء مــديــنــة الــدرعــيــة، 
ووقع اختيارنا في نهاية المطاف 
على هذا الموقع الذي نعتقد أنه 
الأفــضــل، وذلــك لأننا استطعنا 
القيام بالأعمال المدنية المطلوبة 
لــتــوســيــع الـــــشـــــوارع، ومـــراعـــاة 
الــقــيــود المـــفـــروضـــة بــخــصــوص 
الأبـــــنـــــيـــــة المــــحــــيــــطــــة بـــمـــديـــنـــة 
ــــدرجــــة عــلــى قــوائــم 

ُ
الـــدرعـــيـــة الم

«اليونيسكو» للتراث العالمي. 
ثــم أمــضــيــنــا فــتــرة تـــتـــراوح بين 
شــهــريــن و٣ أشـــهـــر فـــي إجــــراء 
الدراسات الهندسية، والتحقق 

مـــن كــيــفــيــة تــوســيــع الــطــرقــات، 
وجعلها أكثر تنافسية من خلال 

توفير المنعطفات الكافية.
وتابع: «استغرق إنجاز ذلك 
شهوراً من التخطيط، بالإضافة 
إلى العمل على ضمان الامتثال 
مــن خـــلال التنسيق والــتــعــاون 
مـــع كــثــيــر مـــن الــجــهــات المعنية 
لضمان الامــتــثــال، بما فــي ذلك 
(هيئة تطوير مدينة الرياض) 
و(هيئة تطوير بوابة الدرعية)، 
والـــبـــلـــديـــة، ومـــكـــتـــب المـــحـــافـــظ، 
ووزارة  الـــــثـــــقـــــافـــــة،  ووزارة 
الــــســــيــــاحــــة. وحــــتــــى بــالــنــســبــة 
إلــــــى أعــــمــــال الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 

الــتــي تنجزها  الــطــرقــات،  تحت 
شـــــركـــــات الاتــــــصــــــالات والمــــيــــاه 
والكهرباء، حرصنا خلال عملنا 
على المحافظة على المكنونات 

التاريخية للمدينة».
وتــابــع: «هـــذا المــشــروع يعد 
واحــداً من أبرز التحديات التي 
خاضتها شركة (سي بي إكس)، 
وذلــــــك بــســبــب الإطـــــــار الــزمــنــي 
تاح لدينا، فقد كان 

ُ
الم المحدود 

من المفترض أن ينطلق السباق 
في عام ٢٠١٩، وليس ٢٠١٨، وهو 
ما شكّل تحدياً كبيراً بالنسبة 
لنا، ولكننا نجحنا في تخطيه. 
وقـــد بــاشــرنــا أعــمــال الــبــنــاء في 

شهر سبتمبر (أيلول)، وكانت 
لدينا مهلة ٣ أشهر لإنجاز ما 

 ٦ أو ٨ أشهر.
ً
يتطلب عادة

 فـــــــي ضــــــــــوء ذلــــــــــــك، قـــمـــنـــا 
مـــــن الآلات  بــــاســــتــــخــــدام آلاف 
والمـــــــعـــــــدّات ضــــمــــن المـــــوقـــــع مــن 
أجــل استكمال عمليات البناء 
والإنـــــــــشـــــــــاء، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 
الاستعانة بنحو ٣ آلاف شخص 
ضـــمـــن المـــــوقـــــع طـــــــوال الأشـــهـــر 

الثلاثة الماضية. 
وكــــــــــــــان مـــــــســـــــار الـــــســـــبـــــاق 
يــمــثــل بــالــطــبــع الــجــانــب الأكــثــر 
وضــــــوحــــــاً وأهـــــمـــــيـــــة فــــــي هــــذا 
المـــشـــروع، ولــكــن تــوجّــب علينا 
أيضاً إنشاء مواقف مخصصة 
الــســيــارات ضمن مساحة  لركن 
ألــف متر مربع، بالإضافة   ٣٠٠
إلــى إنــشــاء (قــريــة فــورمــولا إي) 
التي تبلغ مساحتها ١٨٠ ألف 
متر مربع تقريباً، مع العلم أن 
المــســاحــة الــتــقــلــيــديــة لمــثــل هــذه 
 إلــى ٢٠ ألف 

ً
الــقــرى تصل عـــادة

متر مربع. لكننا حرصنا على 
أن نــقــدّم لجميع الـــزوار إنــجــازاً 
ضـــخـــمـــاً واســــتــــثــــنــــائــــيّــــاً يــلــيــق 
بالمستوى الرفيع لهذا السباق 
الكبير والمنتظر، لذلك أردنا أن 
تــكــون مــســاحــة (قــريــة فــورمــولا 

إي) ضخمة بما يكفي».
وواصــــــــل: «تــــوجّــــب عــلــيــنــا 
أيضاً تخصيص مساحة كافية 
لإنشاء حلبة السيارات، ونادي 
(إيـــمـــوشـــن)، وتـــجـــارب (رويــــال 
طلة على 

ُ
بوكس)، والمدرجات الم

مـــســـار الــــســــبــــاق، وذلــــــك ضــمــن 
مــــديــــنــــة يـــبـــلـــغ عــــمــــرهــــا مـــئـــات 
الــســنــين، مــع الــعــلــم أن المساحة 
تاحة كانت محدودة للغاية».

ُ
الم

سباق «فورمولا إي» في الدرعية حقق نجاحاً باهراً جماهيرياً وتنظيمياً («الشرق الأوسط»)محمد بن سلمان وعبد العزيز الفيصل خلال إشرافهما على انطلاق «فورمولا إي» («الشرق الأوسط»)

فلسطين تدعم استمرار بن إبراهيم 
«الاتحاد الآسيوي» رئيساً لـ

الدمام: علي القطان

حسم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم 
مــوقــفــه مـــن المــرشــحــين لمــنــصــب الــرئــاســة 
فــي الاتــحــاد الآســيــوي لكرة الــقــدم وأعلن 
تمسكه بترشيح ودعم الشيخ سلمان بن 
إبراهيم للبقاء في منصبة لعهد جديد 

على رأس الاتحاد القاري.
وقـــــــالـــــــت ســـــــــــــوزان شـــــلـــــبـــــي، نـــائـــبـــة 
رئــيــس الاتـــحـــاد الفلسطيني والمــرشــحــة 
لعضوية المكتب التنفيذي فــي الاتــحــاد 
الآســــــيــــــوي وعــــضــــويــــة مـــجـــلـــس الــفــيــفــا 
عـــن غـــرب آســـيـــا: «بــالــنــســبــة لــنــا، الشيخ 
ســـلـــمـــان يــمــثــل الــــتــــوافــــق، وهــــــذا المـــوقـــف 
أعلنه اللواء الرجوب. في حال انسحابه 
يكون التصويت أيضاً بالتوافق لصالح 
المرشح الأجدر الذي نأمل أن يتفق العرب 
عليه، هــذا فقط في حــال انسحابه، وهو 
لم ينسحب». وأضــافــت أن الــرجــوب عقد 
مــؤتــمــراً صحافياً قبل أســابــيــع مــعــدودة 
في مملكة البحرين، وكان حينها الشيخ 
ســلــمــان وحــــده المـــرشـــح لــلــرئــاســة، ولــكــن 
حــتــى مــع دخـــول مــنــافــســين، المــوقــف بــات 
ثــابــتــاً، مــع حرصنا بكل تأكيد أن تكون 

علاقتنا مع الجميع مميزة.
المـــفـــروضـــة  الـــعـــقـــوبـــات  وبـــيّـــنـــت أن 
اللواء الرجوب لا تمنعه من القيام  على 
بمهامه كرئيس، بل إنها تحد من بعض 
الأمـــور الــتــي يــقــوم بها قبل صـــدور قــرار 
الإيقاف، موضحة أنه من العقوبات «ألا 
يعقد مؤتمراً صحافياً في حدود ومحيط 
ملعب تقام فيه مباراة رسمية لمنتخبنا، 
وعدا ذلك يمارس جميع المهام، بما فيها 
المؤتمرات الصحافية ويتحدث بما يراه 

مناسباً».
بــــالــــقــــول: «يــــبــــدو أن لــجــنــة  وزادت 
الانضباط استعجلت صياغة إدانة بحقه 
ولـــم تــجــد ســابــقــة فــاضــطــرت لاستنساخ 
الــعــقــوبــة الــخــاصــة بــالمــدربــين والمــديــريــن 
الــفــنــيــين لــلــمــنــتــخــبــات الــــذيــــن يُــمــنــعــون 
(تحريض) من  عــادة عندما يتهمون بالـ
التواجد في محيط الملعب والتواجد في 
الاجتماعات الفنية والمؤتمرات الصحافية 

لمنتخباتهم».
ومــــع تــحــفــظ نــائــبــة رئــيــس الاتــحــاد 
الفلسطيني عن سرد مزيد من المعلومات 
الــشــأن، كشفت مــصــادر فلسطينية  بهذا 
أخــرى أن لجنة الانضباط مكونة من ١٩ 

عضواً، بينهم اثنان عرب، وعندما عقدت 
اللجنة اجتماعها لإدانــة الرجوب فعلت 
ذلك بتواجد ٩ أعضاء فقط، وتم استثناء 

العضوين العربيين.
«الـــــــشـــــــرق  وأضــــــــــــــــــاف المـــــــــصـــــــــدر لــــــــ
الأوســــــــــط»: «كـــنـــا قــــد الــتــقــيــنــا بــمــمــثــلــي 
الاتــــــحــــــاد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي فـــــي كـــونـــغـــرس 
موسكو، وأخبرونا أنه لا هم ولا ميسي 
الــرجــوب بسبب  لــلــواء  يحملون ضغينة 

التصريحات».
وأضـــاف المــصــدر؛ أن هــنــاك معلومة 
يمكن نسبها إلى « «of the recordتشير 
إلــــى أن الــحــكــومــة الأرجــنــتــيــنــيــة أبــلــغــت 
الاتحاد الأرجنتيني في حينه بأنها لن 
المــبــاراة للقدس  تــتــعــاون فــي مسألة نقل 
الشرقية؛ لأن حكومة الأرجنتين لا تعترف 
بأن القدس عاصمة إسرائيل، وكان مقرراً 
أن تــلــعــب المــــبــــاراة فـــي حــيــفــا قــبــل نقلها 
للقدس ولــم نعترض إلا عندما فرضت 
وزارة الشباب والرياضة الإسرائيلية على 
الاتحاد الإسرائيلي نقل المباراة للقدس، 
في تدخل سياسي سافر لاستفزاز مشاعر 
العرب والمسلمين، باستخدام الأرجنتين 
قـــرار ضــم القدس  أداة لتطبيع وتــشــريــع 

واعتبارها عاصمة لإسرائيل.
وبينّ المصدر: «قدمنا شكوى للجنة 
الانــــضــــبــــاط الـــخـــاصـــة بـــالـــفـــيـــفـــا ذاتــــهــــا، 
إلــى أرض لا  المــبــاراة  محتجين على نقل 
يحق للاتحاد الإسرائيلي تنظيم مباريات 
عليها، ولكنهم أهملوه، ولم ينظروا في 

أمره، حتى لم يردوا بأنهم تسلموه».
وتـــــــواجـــــــه اســــــتــــــعــــــدادات المـــنـــتـــخـــب 
الــفــلــســطــيــنــي كــثــيــراً مـــن المـــصـــاعـــب قبل 
خوض النهائيات الآسيوية للمرة الثانية 
في تاريخ منتخب «الفدائيين» حيث إن 
هــنــاك تضييقاً شــديــداً عــلــى الرياضيين 
قــــوات الاحــتــلال،  قــبــل  الفلسطينيين مــن 
وهــذا ما استلزم كثيراً من التصريحات 
مـــــن كــــبــــار المــــســــؤولــــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 
وعـــلـــى رأســـهـــم الــــرجــــوب الـــــذي رفــــع إلــى 
الاتــحــاد توصية لمناقشتها فــي اجتماع 
الــذي عقد فــي مملكة  الكونغوس للفيفا 
البحرين في مايو (أيار) ٢٠١٧، إلا أن هذه 
التوصية لم يتم إدراجها ضمن الأجندة 
حيث كان تطلب من الفيفا فرض عقوبات 
على إســرائــيــل والتشديد على إجبارها 
على إيقاف الممارسات تجاه الرياضيين 

الفلسطينيين.

إلــى  الــنــصــر  تــســعــى إدارة 
حسم أمر المدرب الجديد بشكل 
عـــاجـــل فــيــمــا أشـــــــارت مـــصـــادر 
مــطــلــعــة إلـــى رفـــض الــبــرتــغــالــي 
جـــارديـــم تــوقــيــع الــعــقــد، وعـــدم 
تــمــكــن الــبــرتــغــالــي الآخـــــر روي 
فـــيـــتـــوريـــا مــــن فـــســـخ عـــقـــده مــع 
ناديه، واتجهت أنظار المفاوض 
الــــنــــصــــراوي نـــحـــو الــبــرتــغــالــي 
ســـيـــرجـــيـــو كـــونـــســـيـــســـاو الــــذي 
حصل على جائزة أفضل مدرب 
فــــي شـــهـــري أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
(تــــشــــريــــن  ونــــوفــــمــــبــــر  الأول) 
الثاني) في الدوري البرتغالي.

أن  الـــنـــصـــر  إدارة  وتـــــأمـــــل 
تتمكن مــن حسم المــوضــوع في 
أسرع وقت ممكن وذلك لاقتراب 
الفريق من المنافسة بشكل كبير 
بــعــد تــعــثــر الـــهـــلال أمــــام الــحــزم 
وتــقــلــص الـــفـــارق بـــين المــتــصــدر 

الهلال والنصر إلى ٣ نقاط.
ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى رفــضــت 
لــجــنــة الاســـتـــئـــنـــاف بـــالاتـــحـــاد 
السعودي لكرة القدم الاستئناف 
المـــقـــدم مـــن نـــــادي الــنــصــر على 
قرار لجنة الانضباط والأخلاق 
القاضي برفض احتجاج النصر 

عـــلـــى نــــــادي الــــوحــــدة مــــن جــهــة 
الــشــكــل والـــواقـــع. كــمــا صـــادرت 
الــلــجــنــة الـــرســـوم الــتــي دفعتها 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  الـــنـــصـــر،  إدارة 
الــرفــض نهائي  قــــرار  إعــــلان أن 

وغير قابل للطعن.
الإدارة  مـــســـتـــشـــار  وكـــــــــان 
القانونية فــي نــادي النصر قد 
وقع حسب تصريح رئيس المركز 
الله بن  الإعلامي بالنصر عبد 
زنـــان فــي خطأ يخص القضية 
مــمــا تسبب فــي اســتــبــعــاده من 

الإدارة القانونية بالنصر.
ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، يـــعـــاود 
الفريق تدريباته اليوم الاثنين 
بعد أن حظي اللاعبون بيومي 
إجــــــازة بــعــد فــــوز الـــفـــريـــق على 
الــــرائــــد يـــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي 
برباعية نظيفة سجلها المهاجم 

المغربي عبد الرازق حمد الله.
ويستعد الفريق النصراوي 
للقاء الاتحاد يوم الجمعة المقبل 
في الجولة الرابعة عشرة ضمن 
مــنــافــســات كـــأس دوري الأمــيــر 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وســيــقــام لـــقـــاء الــكــلاســيــكــو 
عــــلــــى مـــلـــعـــب المـــــلـــــك عــــبــــد الـــلـــه 
«الــــــــــــجــــــــــــوهــــــــــــرة» فـــــــــــي جـــــــــــدة، 
وســـيـــســـتـــعـــيـــد مــــــــدرب الـــنـــصـــر 

المــؤقــت هيلدر عــدداً  البرتغالي 
مـــــن الـــــخـــــيـــــارات عــــلــــى صــعــيــد 
الأســــــــــمــــــــــاء، حـــــيـــــث ســـيـــنـــضـــم 
لــلــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة الــيــوم 
المــدافــع الــدولــي عمر هــوســاوي 

والمهاجم محمد السهلاوي.
الــدولــي عمر  وتمثل عـــودة 
هــوســاوي إضــافــة قــويــة لــدفــاع 
الــنــصــراوي نظير فشل  الفريق 
المحترف البيروفي كريستيان 
رامـــــوس فـــي مــــلء الـــفـــراغ الـــذي 

تركه هوساوي.
تجدر الإشارة إلى أن غياب 
الحارس الأسترالي براد جونز 
مرتبط بغياب عمر هوساوي، 
حيث يجب على مــدرب الفريق 
إخــــــراج أحــــد مــحــتــرفــيــه حسب 
نظام الـــدوري الــذي ينص على 
وجـــــود ٧ لاعـــبـــين أجـــانـــب فقط 

على أرضية الملعب.
ومــن المرجح أن يشهد لقاء 
الكلاسيكو يــوم الجمعة المقبل 
عــــــودة كــــل مــــن عـــمـــر هـــوســـاوي 
والحارس الأسترالي براد جونز 
للتشكيل الأساسي للنصر. كما 
من المتوقع أن يعود قائد الفريق 
إبراهيم غالب للقائمة الأساسية 
بـــــالـــــوجـــــود فـــــي مــــركــــز المــــحــــور 

بجانب البرازيلي بيتروس.

هوساوي والسهلاوي يعودان للتدريبات اليوم

النصر يقترب من «أفضل مدرب في الدوري البرتغالي»
الرياض: عبد الله الهلابي

الــنــادي الأهــلــي في  نجحت إدارة 
ثني موسى المحياني المدير التنفيذي 
لكرة القدم بالنادي عن تقديم استقالته، 
وذلك عقب خسارة الفريق أمام الشباب 
أول من أمس ١ – صفر، في الجولة الـ١٣ 
لمسابقة دوري كــأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين السعودي.
وكان استبعاد اللاعب عمر السومة 
قــبــل ســاعــات مــن مــبــاراة الــشــبــاب أثــار 
غضباً جماهيرياً، وألقى الأهلاويون 
بــالــلــوم عــلــى إدارة الـــكـــرة فـــي خــســارة 

المــواجــهــة. واســتــبــعــد غــويــدي الــلاعــب 
الــداخــلــي الخاص  مــن دخـــول المعسكر 
بــــالمــــبــــاراة مــــع زمـــيـــلـــه الــــلاعــــب الـــشـــاب 
أيــمــن الــخــلــيــف، وذلــــك نتيجة مــشــادة 
بـــين الــثــنــائــي فـــي الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي ســبــقــت الـــلـــقـــاء، رغــم 
حاجة الفريق لخدماته، نتيجة غياب 
زميله المهاجم الآخر اللاعب دجانيني 
تـــفـــاريـــس الإجــــــبــــــاري، الــــــذي يـــواصـــل 
برنامجه العلاجي عقب الإصابة التي 
لحقت به (تمزق في العضلة الخلفية) 
فــــي مـــــبـــــاراة الــــديــــربــــي المـــاضـــيـــة أمــــام 

الاتحاد.

وبــــرّأ الــلاعــب عــمــر الــســومــة ساحة 
المحياني بالنادي من قضية غيابه عن 
مــبــاراة الــشــبــاب، مــن خــلال تغريدة عبر 
حــســابــه الــشــخــصــي بــمــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «تويتر»، وقال: «حاب أقولكم 
أنــكــم ظالمين  أقــســم بالله العظيم  شـــيء، 
موسى المحياني كثير ولا توجد مشكلة 
اللقاء بــأي قرار  بيننا ولــم أستبعد عن 
إداري ونتمنى من الجميع التركيز على 
الدعم في المباراة القادمة وعدم الالتفات 

للإشاعات».
قــدّم الأرجنتيني بابلو  من جانبه، 
غـــويـــدي مـــــدرب فـــريـــق الأهـــلـــي اعـــتـــذاره 

لــجــمــاهــيــر نـــاديـــه عــلــى الـــخـــســـارة الــتــي 
تــلــقــاهــا الـــفـــريـــق أمــــــام الـــشـــبـــاب بــهــدف 
وحــيــد جـــاء فــي وقـــت صــعــب، وقــــال: «لا 
نستحق الخسارة، وكان التعادل عادلاً 

بين الفريقين بعد أدائهما في المباراة».
وأضـــــــــــاف: «لــــــم نـــظـــهـــر بـــالـــصـــورة 
المــطــلــوبــة خـــلال المـــبـــاراة، خــصــوصــاً في 
الشوط الأول من اللقاء، وحدث كثير من 
الأخــطــاء التي سنعمل على معالجتها 
خلال التدريبات القادمة»، مشيراً إلى أنه 
اعتمد على اللاعب مهند عسيري في خط 
المقدمة، بعد أن غيّبت الإصــابــة اللاعب 

عمر السومة عن المشاركة في المباراة.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أغـــلـــقـــت إدارة 
الــنــادي الأهلي تدريبات الفريق أمام 
الــجــمــيــع، وشــــددت عــلــى رجــــال الأمــن 
الــصــنــاعــي بــالــنــادي بمنع دخـــول أي 
شــخــص مـــن غــيــر مــنــســوبــي الأجــهــزة 
الإدارية الفنية واللاعبين لمحيط ملعب 
الأمير محمد العبد الله الفيصل؛ رغبة 
فــي منع أي احــتــكــاكــات بــين جماهير 
النادي الغاضبة واللاعبين، وتهيئة 
الفريق لمباراته المهمة الجمعة المقبلة 
أمــــام الـــهـــلال، مــتــصــدر فــــرق مسابقة 
بـــــن ســـلـــمـــان  دوري الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد 

للمحترفين.

السومة يثير غضب الأهلاويين بغيابه... ويبرئ المحياني
جدة: محمد باسنيد

من مباراة النصر 
الأخيرة أمام الرائد 
(الشرق الأوسط)
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نجم العين يأمل بعدم كسر الرقم مستقبلا

محمد أحمد يدخل تاريخ «مونديال الأندية» بهدف الثانية ٧٩ 
العين: «الشرق الأوسط»

دخل اللاعب محمد أحمد 
نــجــم فــريــق الــعــين الإمـــاراتـــي، 
تـــاريـــخ بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
لـــلأنـــديـــة مــــن أوســــــع أبــــوابــــه، 
وذلــــك بــعــد أن ســجّــل الــهــدف 
الأســــــــــــرع خــــــــلال مـــنـــافـــســـات 
الــبــطــولــة المـــقـــامـــة حــالــيــا في 

الإمارات.
واســـــــتـــــــغـــــــرق أحــــــمــــــد ٧٩ 
ثــانــيــة فــقــط لــتــســجــيــل هــدفــه 
الافــتــتــاحــي فــي بــطــولــة كــأس 
الــــعــــالــــم لــــلأنــــديــــة الإمــــــــــارات 
نــــــادي  نــــجــــح  حــــيــــث  ٢٠١٨؛ 
العين الإمــاراتــي، ممثل دولــة 
الإمارات، في الفوز على فريق 
الــــتــــرجــــي الـــتـــونـــســـي بــثــلاثــة 
أهــداف دون مقابل، وذلــك في 
إطار مباراة جمعتهما ضمن 
الدور الثاني للبطولة، والتي 
أقيمت على أرض استاد هزاع 

بن زايد بمدينة العين.
وكــــان هـــدف أحــمــد أســرع 
بــــفــــارق ٣٢ ثـــانـــيـــة عــــن هـــدف 
ديــيــغــو تــارديــلــي، لاعـــب خط 
وسط فريق أتلتيكو مينيرو، 
والــذي أحــرزه بعد ١١١ ثانية 
في نسخة البطولة عام ٢٠١٣.

وقـــال أحــمــد بــعــد اختتام 
المـــبـــاراة: «أنـــا سعيد جــداً لأن 
اســـمـــي ســيــبــقــى مــحــفــوراً في 
تـــاريـــخ بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
للأندية، بعد أن سجلت أسرع 
هـــــدف فــــي تــــاريــــخ الــبــطــولــة. 
وآمل ألا يتمكن أحد من كسر 

هذا الزمن القياسي».
ورغــــــــــم تـــســـجـــيـــلـــه هـــدفـــا 
يُـــنـــســـى، والــــــذي جــــاء بعد  لا 
ضــربــة رأس مــن ركــلــة ركنية، 
يــتــطــلــع الــــلاعــــب بـــشـــوق إلـــى 
الــتــي ستجمع فريقه  المــبــاراة 
مع نادي أتلتيكو ريفر بليت 
في الدور نصف النهائي يوم 

غدا الثلاثاء.
وأضـــــاف أحـــمـــد: «نــســعــى 
لمــواصــلــة أدائـــنـــا المــمــيــز خــلال 

البطولة، ونثق بأننا قادرون 
على بلوغ المباراة النهائية إذا 
المناسبة  التكتيكات  اتــبــعــنــا 

ضد فريق ريفر بليت».
ومن جانبه أشاد سعادة 
عــــارف حــمــد الـــعـــوانـــي، مــديــر 
البطولة فــي اللجنة المنظمة 
المحلية لكأس العالم للأندية 
بـــالإنـــجـــاز  الإمـــــــــــارات ٢٠١٨. 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي لـــــلاعـــــب مــحــمــد 
أحــمــد؛ حــيــث قــــال: «إنــــه لأمــر 
رائع أن ينجح اللاعب المتميّز 
محمد أحمد في ترسيخ اسمه 
عـــلـــى مـــســـتـــوى بـــطـــولـــة كـــأس 
العالم للأندية بعد تسجيله 
لأســـــــــــرع هـــــــــــدفٍ فـــــــي تـــــاريـــــخ 
البطولة. ونؤكد أن هذا الهدف 
يــمــثــل إنـــجـــازاً رائـــعـــاً لمــســيــرة 
كرة القدم الإماراتية، ولا شك 
أن مــثــل الإنـــجـــازات سترتقي 
بإمكانات كرة القدم الإماراتية 

بشكل عام».

مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة وبـــعـــد 
أيــام قليلة مــن مساهمته في 
تحقيق إنجاز تاريخي لناديه 
من خلال الفوز ببطولة كوبا 
ليبيرتادوريس، أكد ليوناردو 
بــــونــــزيــــو، لاعــــــب خــــط وســـط 
كـــلـــوب أتــلــتــيــكــو ريـــفـــر بليت 
الأرجنتيني، أن سعي فريقه 
لإضـــــافـــــة لـــقـــب كــــــأس الـــعـــالـــم 
فـــي الإمــــــارات  لــلأنــديــة ٢٠١٨ 
إلــــى خــزائــنــه ســيــتــوقــف على 
أدق التفاصيل، بما فــي ذلك 
الـــتـــركـــيـــز بـــشـــكـــل كــــامــــل عــلــى 
مباراته الأولـــى فــي البطولة، 
التفكير فيما سيأتي  وعـــدم 

بعدها.
وقـــــال بـــونـــزيـــو: «المــــبــــاراة 
الأولــــــــــــى هــــــي الأهــــــــــــم، إذ أن 
خسارتها تعني أننا سنفقد 
فـــــوراً فــرصــتــنــا فـــي المــنــافــســة 
بـــدلاً من  الــلــقــب، ونلعب  على 
ذلـــــك عـــلـــى المــــركــــزيــــن الــثــالــث 

والــــرابــــع، وهـــــذا لــيــس جــيــداً. 
وثانياً ينبغي أن نعرف أنه إذا 
واجهنا فريقاً كبيراً، مثل ريال 
مدريد، أو كما حدث عام ٢٠١٥ 
حين واجهنا برشلونة، فيجب 
أن نولي منتهى العناية لأدق 

التفاصيل».
ويدرك بونزيو، البالغ من 
العمر ٣٦ عاماً، أهمية البطولة 
ومرارة خسارة اللقب، خاصة 
أنـــه كـــان ضــمــن الــفــريــق الـــذي 
خـــســـر نـــهـــائـــي كــــــأس الـــعـــالـــم 
للأندية عام ٢٠١٥ بنتيجة ٣ - 
٠ أمام برشلونة، بعد أن عجز 
عـــن مـــجـــاراة ســيــطــرة الــفــريــق 

الكاتالوني على المباراة.
وتـــابـــع الـــلاعـــب المــخــضــرم 
حــــديــــثــــه بــــــالــــــقــــــول: «يـــحـــمـــل 
كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة أهمية 
كـــبـــيـــرة بــالــنــســبــة لـــنـــا، وذلــــك 
لأننا قــد تجاوزنا الكثير من 
الــصــعــاب لــنــحــقــق لــقــب كــوبــا 

ليبيرتادوريس، والآن فنحن 
أمـــــــام فــــرصــــة لـــنـــكـــون أبـــطـــال 
جــمــيــع الــــقــــارات، ولــــذا فنحن 
فـــي حـــالـــة هـــي أشـــبـــه بــالــحــلــم 
منها بالواقع. نحن سعيدون 
بــــــوجــــــودنــــــا فـــــــي الإمـــــــــــــــارات، 
وسنحاول أن نستمتع بهذه 
الــــلــــحــــظــــات إلـــــــى أقــــصــــى حــد 
مــمــكــن، والـــحـــكـــم الــفــصــل هو 
الـــنـــتـــيـــجـــة الــــتــــي ســنــحــقــقــهــا 
المــبــاراة على أرض  فــي نهاية 

الملعب».
وفــــــــي حــــــــال نــــجــــح ريـــفـــر 
بليت في التأهل إلى النهائي، 
فــــإن بــونــزيــو ســيــكــون الــركــن 
الأســاســي فــي الـــدرع الدفاعي 
لفريقه، والذي ستكون مهمته 
إحـــبـــاط هــجــمــات فــريــق ريـــال 
مــدريــد، المــرشــح الأول للظفر 

بالبطولة.
وســـيـــلـــعـــب ريــــــــال مـــدريـــد 
بــدوره مباراة نصف النهائي 

الياباني  ضد كاشيما آنتلرز 
بــطــل آســيــا. ووفــقــاً لتوقعات 
بـــونـــزيـــو، فــــإن الــتــخــبــط الـــذي 
يعانيه بطل أوروبا التاريخي 
في الدوري المحلي لن يكون له 
أي انعكاس على أرض الملعب 

في الإمارات.
وحــول ذلــك، قــال بونزيو: 
«لا يمكننا أن نخدع أنفسنا، 
علينا أن نكون واقعيين ونقر 
بـــأن فــرقــاً بــهــذه الــضــخــامــة لا 
يـــتـــراجـــع أداؤهـــــــا أو يــنــحــدر، 
وخــاصــة فــريــق ريــــال مــدريــد، 
فهو الفريق الأكثر نجاحاً في 
أوروبـــــــا، ولـــــذا فــهــو يستحق 
أقــــصــــى درجــــــــــات الاحــــــتــــــرام. 
هناك نوادٍ تفرض احترامها، 
فــــكــــمــــا نــــحــــظــــى نـــــحـــــن بــــهــــذا 
الاحترام على مستوى أميركا 
الجنوبية، كذلك الأمر بالنسبة 
لـــــريـــــال مـــــدريـــــد فـــــي أوروبـــــــــا. 
الــنــهــايــة علينا ألا نفكر  وفـــي 

إلا بــأنــفــســنــا». وكـــــان عـــارف 
الــعــوانــي، مــديــر الــبــطــولــة في 
اللجنة المحلية المنظمة لكأس 
العالم للأندية الإمارات ٢٠١٨ 
كــشــف عـــن تــوقــعــاتــه بــتــطــور 
الـــقـــدم  كـــــرة  مـــســـتـــويـــات أداء 
الإماراتية نتيجة لاستضافة 
الـــدولـــة كـــأس الــعــالــم للأندية 

للمرة الرابعة.
وقـــــــــال فــــــي هـــــــذا الإطـــــــــار: 
«تـــغـــمـــرنـــا الـــســـعـــادة لمــتــابــعــة 
مــنــافــســات الــبــطــولــة المــشــوقــة 
والمـــــــبـــــــاريـــــــات الــــــثــــــلاث الـــتـــي 
شهدناها حتى الآن. ويؤكد 
الأداء حتى الآن على الجهود 
الــكــبــيــرة الــتــي بــذلــتــهــا الــفــرق 
الإمــــاراتــــيــــة، والــــتــــي كـــــان مــن 
تــــشــــارك كــفــرق  المـــفـــتـــرض أن 
ممثلة للدولة المضيفة فقط، 
في إثبات كفاءتها والوصول 
إلـــــى الـــــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي 
للسنة الثانية على التوالي. 

ونـــــرى فـــي هــــذا الأمـــــر تــطــوراً 
مــمــتــازاً لــلــفــرق المـــشـــاركـــة في 
الــبــطــولــة ولمــشــهــد كـــرة الــقــدم 
الإمـــاراتـــيـــة كــكــل، كــمــا يسلط 
الــضــوء على دوافـــع الإمـــارات 
فـــــي اســـتـــضـــافـــة الـــفـــعـــالـــيـــات 
الـــعـــالمـــيـــة الــــكــــبــــرى، وإتــــاحــــة 
الــفــرصــة لفرقنا فــي مواجهة 
أفضل الفرق العالمية والارتقاء 

بمستوياتها».
وقدم نادي العين أداءً عالياً 
فـــي مـــواجـــهـــة نـــــادي الــتــرجــي 
الــــريــــاضــــي الـــتـــونـــســـي قـــــاده 
للفوز على غريمه بطل دوري 
أبطال أفريقيا بثلاثة أهداف 
مقابل لا شيء في المباراة التي 
جــمــعــتــهــمــا، وذلــــك إثــــر تــأهــل 
الــعــين إلـــى الـــــدور الــثــانــي من 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم للأندية 
الإمــــــارات بــعــد فـــوز مستحق 
على فريق نادي ويلينجتون، 
الـــفـــائـــز بــلــقــب بـــطـــولـــة دوري 
أبطال أوقيانوسيا. وأضاف 
الــعــوانــي: «تــغــمــرنــا الــســعــادة 
بفوز نــادي العين على أبطال 
ب 

ّ
أفريقيا هــذا العام كما تغل

نـــــادي الـــجـــزيـــرة عــلــى الــبــطــل 
الآســيــوي فــي الــعــام المــاضــي. 
لقد حقق العين نتيجة رائعة، 
ونـــأمـــل أن يــحــقــق الـــفـــوز في 
مواجهة نادي ريفر بليت في 

منافسات نصف النهائي».
ومـــــع المـــواجـــهـــة المــرتــقــبــة 
لــــلــــنــــادي فــــــي الـــــــــــدور نــصــف 
الــعــوانــي عن  النهائي، كشف 
الـــتـــشـــجـــيـــع مــنــقــطــع الــنــظــيــر 
الذي يتلقاه النادي من جميع 
المحبين وهــو على مقربة من 
الاحتفال بالذكرى الخمسين 

على تأسيسه.
وقــــــال: «يـــعـــدّ بــطــل كــأس 
لــــيــــبــــرتــــادوريــــس مـــــن الـــفـــرق 
المــرمــوقــة، إلا أن فــريــق العين 
لا يعرف المستحيل. ونأمل أن 
يقدم العين أفضل ما يملك في 
الــفــرق في  مواجهة أحــد أكبر 

العالم».

جماهير تونسية حضرت بكثافة لكنها خرجت حزينة بعد خسارة الترجي (رويترز) محمد أحمد محتفلا بهدفه التاريخي في مونديال الأندية (أ.ف.ب)
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الفرق المصنفة أولى تأمل تجنب كل من ليفربول وأتلتيكو مدريد... وشالكة وليون الحلقة الأضعف

قرعة الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال اليوم... وتوقع صدام الكبار
نيون (سويسرا): «الشرق الأوسط»

تسحب اليوم في مدينة نيون 
الـــســـويـــســـريـــة قــــرعــــة الــــــــدور ثــمــن 
أبــطــال  الــنــهــائــي لمــســابــقــة دوري 
أوروبــــــا لـــكـــرة الـــقـــدم، حــيــث تــأمــل 
الفرق المصنفة أولى تجنب كل من 
ليفربول الإنجليزي وصيف البطل 

وأتلتيكو مدريد الإسباني.
الــســتــة  وضـــمـــت مــرحــلــة دور 
عـــشـــر أربــــعــــة أنــــديــــة مــــن الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، وثــلاثــة أندية 
مـــن إســبــانــيــا وألمـــانـــيـــا، ونـــاديـــين 
مــن إيطاليا وفــرنــســا، كما يُوجد 
أيــضــاً أيــاكــس الــهــولــنــدي، الــفــائــز 
باللقب أربع مرات، وفريق بورتو 

البرتغالي، الفائز باللقب مرتين.
واعــــتــــقــــدت فـــــرق كـــبـــيـــرة مــثــل 
ريـــــــال مـــــدريـــــد الإســــبــــانــــي حـــامـــل 
اللقب، وغريمه المحلي برشلونة 
مـــع نــجــمــه الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 
مــيــســي، أو يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
ونــــجــــمــــه الـــــجـــــديـــــد الــــبــــرتــــغــــالــــي 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو، وبـــايـــرن 
مــــيــــونــــيــــخ الألمـــــــانـــــــي مــــــع هــــدافــــه 
البولندي روبــرت ليفاندوفسكي، 
وبــاريــس ســان جيرمان الفرنسي 
ونـــجـــمـــه الــــبــــرازيــــلــــي نــــيــــمــــار، أن 

الــدور  تــصــدرهــا لمجموعاتها فــي 
أمــامــهــا  الـــطـــريـــق  الأول ســيــفــتــح 
لمهمة سهلة في ثمن النهائي. لكن 
فـــرق المــســتــوى الــثــانــي الــتــي حلت 
وصـــيـــفـــة لـــهـــا فــــي مــجــمــوعــاتــهــا، 
تضم منافسين من الطراز الرفيع 
عـــلـــى غــــــرار لـــيـــفـــربـــول وأتــلــتــيــكــو 
مدريد الفائز الموسم الماضي بلقب 

مسابقة «يوروبا ليغ».
ويــحــلــم أتــلــتــيــكــو بــتــعــويــض 
الخيبة التي عاشها عامي ٢٠١٤ 
و٢٠١٦ حين خسر النهائي بطريقة 
دراماتيكية أمام جاره اللدود ريال، 
لا سيما أن المباراة النهائية ستقام 
في الأول من يونيو (حزيران) على 

ملعبه «واندا متروبوليتانو».
ومــــــــــــــن حـــــــســـــــن حـــــــــــظ ريـــــــــــال 
وبرشلونة، أن القرعة تقضي بعدم 
مواجهة فريقين من البلد نفسه في 
الدور الثاني من المسابقة القارية، 
أو بــين فريقين لعبا معاً فــي دور 
المــجــمــوعــات. نــتــيــجــة ذلــــك، تــبــدو 
الفرضية الأقوى بالنسبة لعملاقي 
إســـبـــانـــيـــا الــــتــــواجــــه مــــع الــثــلاثــي 
ومانشستر  ليفربول  الإنجليزي 
يــونــايــتــد وتــوتــنــهــام، الــتــي حلت 
ثانية في مجموعاتها إلى جانب 
أياكس الهولندي وروما الإيطالي 

وليون الفرنسي وشالكه الألماني.
وفي حال أوقعت القرعة ريال 
مــــع لـــيـــفـــربـــول، ســـتـــكـــون «الــــقــــارة 
العجوز» على موعد مع مواجهة 
ثــــأريــــة حـــامـــيـــة بــــين الـــفـــريـــقـــين، لا 
سيما بــين المــصــري محمد صلاح 
وقـــائـــد الــــنــــادي المــلــكــي ســيــرجــيــو 
راموس. وكان ريال حينها بقيادة 
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، 
الـــــذي قـــــاده إلــــى لــقــب ثـــالـــث على 
التوالي بالفوز على ليفربول ٣ - ١ 
المــبــاراة النهائية التي شهدت  في 
خـــــروج صــــلاح بــعــد تـــدخـــل مثير 
لـــلـــجـــدل مــــن رامــــــــوس، مــــا تــســبــب 
بإصابة المصري في كتفه وتحول 
كفة اللقاء. وتغير ريال كثيراً بعد 
تلك المباراة، إذ استقال زيــدان من 
ـــبـــدل أولاً بــجــولــن 

ُ
مــنــصــبــه واســـت

لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي ثـــــم بـــالأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ســانــتــيــاغــو ســــــولاري، كــمــا خسر 
النادي الملكي جهود نجمه المطلق 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو رونــالــدو 
ـــــــذي انـــتـــقـــل الـــصـــيـــف المـــنـــصـــرم  ال
لــــلــــدفــــاع عـــــن ألــــــــــوان يـــوفـــنـــتـــوس 

الإيطالي.
وخــــــلافــــــاً لمـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
بطل إنجلترا، وبرشلونة، وريــال 
مـــدريـــد وبـــاريـــس ســــان جــيــرمــان، 

لــن يــكــون بــإمــكــان بــايــرن ميونيخ 
ويــوفــنــتــوس تــجــنــب أتــلــتــيــكــو أو 
ليفربول، ما يمهد لمواجهة نارية 
مــنــذ الــــــدور ثــمــن الـــنـــهـــائـــي. ومــن 
المؤكد أن القرعة الأفضل بالنسبة 
لأبــطــال المــجــمــوعــات، هــي الــوقــوع 

بمواجهة شالكه، وأياكس، وروما، 
يـــونـــايـــتـــد  أو حــــتــــى مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــقـــدم أداءً مــتــأرجــحــاً جــداً  الـــــذي 
بقيادة مــدربــه البرتغالي جوزيه 
مـــوريـــنـــيـــو، ويــفــتــقــد لاعـــبـــوه إلــى 
الــثــقــة بــالــنــفــس عــلــى غــــرار النجم 

الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا أو الــهــداف 
البلجيكي روميلو لوكاكو. وخلافاً 
ليونايتد، يبدو توتنهام، وعلى 
الــرغــم مــن خبرته المتواضعة إلى 
حد ما في المسابقة القارية، خصماً 
صعباً جداً في ظل المستوى الذي 

يــقــدمــه هـــذا المــوســم رجــــال المـــدرب 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
الــذيــن يحتلون المــركــز الــثــالــث في 
الــدوري الممتاز. وسيكون أياكس 
كر بأيام 

ّ
الذي عاد ليلعب دوراً يُذ

المجد وألقابه الأربعة في المسابقة 
القارية الأم، تحت المجهر، لمعرفة 
إذا كــان بإمكان جيله الجديد من 
اللاعبين الواعدين، مثل ماتييس 
لــيــخــت (١٩ عـــامـــاً)، وفــرانــكــي  دي 
دي يونغ (٢١ عاماً)، التعامل مع 
الضغط في مواجهة فرق متمرسة 
مثل برشلونة، ومانشستر سيتي، 

أو سان جيرمان.
ويبدو بورتو البرتغالي بطل 
١٩٨٧ و٢٠٠٤، أو حتى بوروسيا 
دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي بــطــل ١٩٩٧، 
أيــاكــس من  الخيار الأمــثــل لشبان 
أجــــل مــحــاولــة مــواصــلــة المــغــامــرة 
فـــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة الـــتـــي عــاد 
للمشاركة فيها للمرة الأولى (دور 
المــجــمــوعــات) مــنــذ مــوســم ٢٠١٤ - 
٢٠١٥، علماً بأن المرة الأخيرة التي 
تأهل فيها إلى ثمن النهائي تعود 

إلى موسم ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦.
كما أن الجولة المقبل قد تعيد 
يــــورغــــن كــــلــــوب، مــــــدرب لــيــفــربــول 
الـــحـــالـــي، إلــــى مــديــنــة دورتــمــونــد 

مــــرة أخــــــرى. وقـــــاد كـــلـــوب فــريــقــي 
دورتـــمـــونـــد ولــيــفــربــول لــلــوصــول 

لنهائي أوروبا مرتين.
وتــــــســــــاءل كـــــلـــــوب بــــعــــد فــــوز 
درامي على نابولي ليضمن تأهله 
إلــــى دور الــســتــة عـــشـــر: «وصــلــنــا 
إلــــى دور الــســتــة عـــشـــر، كــيــف لي 
أن أجلس هنا وأطــالــب بمواجهة 
فــريــق مــعــين؟ لا يهمني. احتللنا 
المــــركــــز الـــثـــانـــي لــــذلــــك، ســنــحــظــى 
بمنافس مذهل وقوي». وستوضع 
فـــــــرق بــــــايــــــرن مــــيــــونــــيــــخ، وريـــــــال 
مدريد، وبرشلونة، ودورتموند، 
ويوفنتوس، ومانشستر سيتي، 
وباريس سان جيرمان، وبورتو، 
لـــتـــصـــدرهـــا  المــــســــتــــوى الأول  فـــــي 
فرق  تتكون  بينما  مجموعاتها، 
المــــســــتــــوى الــــثــــانــــي مـــــن أيــــاكــــس، 
وأتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد، ولـــيـــفـــربـــول، 
ولــــيــــون، ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
ورومــــا، وشــالــكــه، وتــوتــنــهــام، مع 
وجــود شــرط يفيد بعدم إمكانية 
وجود مواجهة تجمع بين فريقين 
الـــــدولـــــة نـــفـــســـهـــا أو فــريــقــين  مـــــن 
التقيا في دور المجموعات. وتقام 
مباريات الذهاب في ١٢ و١٣، و١٩ 
و٢٠ فبراير (شباط)، والإياب في ٥ 

و٦، و١٢ و١٣ مارس (آذار).

زيدان نجح في قيادة الريال للحفاظ على لقب دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي 

انتصار ريال مدريد الباهت يقلق جماهيره قبل التوجه لكأس العالم للأندية

إشبيلية يعود لسكة الانتصارات والصراع على القمة الإسبانية
مدريد: «الشرق الأوسط»

عــــــــاد إشــــبــــيــــلــــيــــة إلــــــــى ســكــة 
الانــتــصــارات بتغلبه على ضيفه 
جيرونا ٢ - صفر أمس في المرحلة 
الــــســــادســــة عــــشــــرة مـــــن الــــــــدوري 
الإســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم، مــا سمح 
الــصــراع على  له بالبقاء في قلب 

الصدارة.
النادي الأندلسي إلى  ودخــل 
اللقاء مع ضيفه الكاتالوني على 
خــلــفــيــة تـــعـــادلـــين فــــي المــرحــلــتــين 
الـــســـابـــقـــتـــين ضـــــد ديـــبـــورتـــيـــفـــو 
ألافـــــيـــــس وفـــالـــنـــســـيـــا (بــنــتــيــجــة 
واحــدة ١ - ١)، ما تسبب بتنازله 
عـــــن صـــــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب لــصــالــح 
بــرشــلــونــة حــامــل الــلــقــب. إلا أنــه، 
وبعد أن حجز الخميس بطاقته 
الـــدور ثمن النهائي لمسابقة  إلــى 
«يوروبا ليغ» وتصدره لمجموعته 
بــــفــــوزه عـــلـــى المـــتـــصـــدر الـــســـابـــق 
كـــراســـنـــودار الـــروســـي ٣ - صــفــر، 
نــجــح إشــبــيــلــيــة أمــــس فـــي تــأكــيــد 
الـــذي خسر  تفوقه على جــيــرونــا 
جميع مباريات الثلاث حتى الآن 

مع منافسه الأندلسي، وتحقيق 
فوزه التاسع هذا الموسم.

ويدين إشبيلية بالفوز إلى 
الأرجنتيني إيفر بانيغا وبابلو 
ســارابــيــا الــلــذيــن ســجــلا الهدفين 
في الشوط الثاني من اللقاء، الأول 
من ركلة جزاء انتزعها البرتغالي 
أنـــدريـــه ســيــلــفــا مـــن خــوانــبــي في 
الدقيقة ٥٤، والثاني في الدقيقة 
٦٤ بسديدة من داخل المنطقة بعد 
تــمــريــرة مــن الــفــرنــســي وســــام بن 
يدر الذي سجل ثنائية في مباراة 

الخميس ضد كراسنودار.
ورفع إشبيلية رصيده إلى ٣١ 
نقطة في المركز الثاني بنفس عدد 
نقاط أتلتيكو مدريد الثالث الذي 
فاز أول من أمس على بلد الوليد 
٣ – ٢، وبرشلونة المتصدر الذي 
يلعب لاحقاً مع مضيفه ليفانتي، 
فيما تجمد رصيد جيرونا عند 
٢١ نــقــطــة فــي منتصف الترتيب 
بـــعـــد تــلــقــيــه هــزيــمــتــه الـــســـادســـة 

للموسم.
عــلــى جـــانـــب آخـــــر، لـــم يبعث 
الــفــوز الــبــاهــت الــــذي حــقــقــه ريــال 

مدريد على جاره المتواضع رايو 
فايكانو ١ - صفر مساء أول من 
أمـــــس فــــي المـــــبـــــاراة الـــتـــي أقــيــمــت 
فـــي مــلــعــب ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو 
على جماهير بالارتياح، خاصه 
أنـــه آخـــر اخــتــبــار لــه قــبــل التوجه 
لخوض غمار كأس العالم للأندية 
المقامة حالياً في الإمــارات. ورفع 
ريال مدريد رصيده إلى ٢٩ نقطة 

في المركز الرابع.
وشــاهــد المــبــاراة التي تعتبر 
ألــف متفرج فقط  قمة محلية ٥٥ 
رغم أن الملعب يسع لنحو ٨١ ألف 
متفرج. وتشعر جماهير الريال 
بــحــالــة مــن عـــدم الــتــفــاؤل رغـــم أن 
الفريق تحت قــيــادة الأرجنتيني 
ســـانـــتـــيـــاغـــو ســــــــــولاري حــــقــــق ٩ 
انتصارات من ١١ مباراة خاضها 

عقب إقالة يولن لوبتيجي.
وذكـــــــــرت صـــحـــفـــيـــة «مــــونــــدو 
ديـــبـــورتـــيـــفـــو» أن هــــذا الــحــضــور 
الــجــمــاهــيــري المـــتـــواضـــع لـــم يكن 
الأول حــيــث ســجــل ريـــــال مــدريــد 
خــــــــلال المــــــوســــــم الـــــحـــــالـــــي أســــــوأ 
لــلــحــضــور الجماهيري  مــتــوســط 

 .٢٠٠٢  -  ٢٠٠١ مــــــوســــــم  مـــــنـــــذ 
وشــــــــاهــــــــدت الــــجــــمــــاهــــيــــر الــــتــــي 
المــبــاراة انتصارا صعبا  حضرت 
وأطلقت صيحات استهجان ضد 
اللاعبين عندما تصدى الحارس 
البلجيكي تيبو كورتوا لفرصتين 

قرب النهاية ليمنع رايو فايكانو، 
الــذي يصارع الهبوط، من إدراك 
التعادل. وتلقى رايو هزيمة مذلة 
لـــه لملعب  ١٠ - ٢ فـــي آخــــر زيـــــارة 

سانتياغو برنابيو في ٢٠١٥.
وقــــــــالــــــــت صــــحــــيــــفــــة مـــــاركـــــا 

الإسبانية: «الجماهير مستاءة 
من الفريق». بينما أشارت «آس» 
اليومية إلى أن «فريق ريال مدريد 
» وذلـــــك بــعــد ثــانــي 

ً
أصـــبـــح مـــمـــلا

انــتــصــار صــعــب لــفــريــق ســـولاري 
عـــقـــب فـــــــوزه الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 

١ - صـــفـــر عـــلـــى ويـــســـكـــا مــتــذيــل 
الـــتـــرتـــيـــب والــــــــذي صـــمـــد خــلالــه 
أيضاً أمــام سلسلة من الهجمات 
قــــرب الــنــهــايــة. وجــــاء الانــتــصــار 
الــــبــــاهــــت عـــقـــب ثــــلاثــــة أيــــــــام مــن 
الخسارة ٣ - صفر في سانتياغو 
بــرنــابــيــو أمـــــام ســســكــا مــوســكــو 
فــي دوري أبــطــال أوروبـــــا والــتــي 
المــزيــد  دفــعــت الجماهير لإطـــلاق 
من صيحات الاستهجان. وكانت 
هــذه أكــبــر خــســارة لبطل أوروبـــا 
على أرضه رغم تأهل الفريق إلى 
مرحلة خــروج المغلوب متصدراً 

مجموعته.
وقـــــال مــــاركــــوس لــيــوريــنــتــي 
لاعب وسط ريال مدريد إنه يشعر 
بـــالـــرضـــا مــــع زمــــلائــــه عــــن الأداء 
مؤخراً، وأكد أنه حدث تطور في 
الـــفـــريـــق، وحــــث الــجــمــاهــيــر على 
إظــهــار مــســانــدتــهــم لــلــفــريــق بــدلا 
من زيادة الضغط على اللاعبين.

وأضــــــاف: «بــالــطــبــع يمكننا 
لــكــن داخـــــل غــرفــة  تــطــويــر الأداء 
خـــلـــع المــــلابــــس نـــحـــن ســــعــــداء. لا 
أتــفــق مـــع صــيــحــات الاســتــهــجــان 

لأنــــــهــــــا تــــضــــعــــفــــنــــا وأفـــــــضـــــــل أن 
تــــهــــتــــف الــــجــــمــــاهــــيــــر لـــــنـــــا بـــــــدلاً 
مــــن الـــهـــجـــوم عــلــيــنــا. هـــــذا ريــــال 
اعــتــادت على  مــدريــد والجماهير 
انتصارنا طوال الوقت، وعندما لا 
تسير الأمور على ما يرام تضعنا 
تــحــت ضــغــط يــســاعــد فـــي بعض 
الأحيان، لكني أرى أنه من الأفضل 

أن تهتف لنا بدلا من ذلك».
فـــــــي المـــــقـــــابـــــل قـــــلـــــل المـــــــــدرب 
ســولاري من مخاوف الجماهير 
وقال إن الفريق ظهر بشكل جيد. 
وأضــــــاف: «كــنــت ســعــيــداً للغاية 
بـــالمـــســـانـــدة الــجــمــاهــيــريــة خــلال 
المباراة. وقفوا إلى جوارنا خلال 
الــلــقــاء ورد فعلهم على الفرصة 
الأخـــــيـــــرة كـــــان طــبــيــعــيــاً. نــشــعــر 
نـــؤدي بشكل جيد للغاية  بأننا 
وانتصرنا في تسع من ١١ مباراة، 
ويجب أن نقلص الفارق مع أندية 
المقدمة. تصدرنا مجموعتنا في 
دوري الأبطال ولا زلنا ننافس في 
كأس الملك، وسنشارك في بطولة 
ســتــســعــد جــمــاهــيــر ريــــال مــدريــد 

للغاية».

بابلو سارابيا لاعب إشبيلية يحتفل بالتسجيل في مرمى جيرونا (أ.ف.ب) 

تشيلسي ينفرد بالمركز الرابع وبوكيتينو يحقق إنجازاً بانتصاره المائة مع توتنهام

ليفربول يهزم يونايتد ويستعيد الصدارة... وساوثهامبتون يلحق بآرسنال أول هزيمة في ٢٢ مباراة
لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــعــــاد فـــــريـــــق لـــيـــفـــربـــول 
صـــــــــــدارة الـــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 
الــقــدم بتغلبه على  لــكــرة  المــمــتــاز 
ضــيــفــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ٣ – 
١، بينما مــنــح هـــدف مــتــأخــر من 
البديل تشارلي أوستن فوزاً مثيراً 
لساوثهامبتون المتعثر ٣ - ٢ على 
ضيفه آرسنال ليترك المركز الرابع 
لــتــشــيــلــســي بــــفــــوز الأخــــيــــر عــلــى 
مضيفه برايتون ٢ - ١ في المرحلة 

السابعة عشرة أمس.
عــلــى مــلــعــبــه نــجــح لــيــفــربــول 
في حسم قمته مع غريمه العتيد 
يــونــايــتــد بــثــلاثــيــة مــقــابــل هــدف 
لــيــحــافــظ عــلــى ســجــلــه خــالــيــاً من 
الــهــزائــم فــي الــــدوري هــذا الموسم 
مــحــقــقــاً انـــتـــصـــاره الــــرابــــع عــشــر 
مقابل التعادل في ثلاث مباريات.

تـــــــقـــــــدم لــــــيــــــفــــــربــــــول بــــهــــدف 
سجله ساديو ماني في الدقيقة 
لــيــنــغــارد  ٢٤، وتــــعــــادل جــيــســي 
الدقيقة  فــي  لمانشستر يونايتد 
الـــــبـــــديـــــل شـــــيـــــردان  ٣٣، وقـــــلـــــب 
شاكيري الوضع تماماً بتسجيله 
هــدفــين مــتــتــالــيــين لــلــيــفــربــول في 

الدقيقتين ٧٣ و٨٠.
ورفـــع ليفربول رصــيــده إلى 
٤٥ نقطة، ليستعيد الصدارة التي 
فقدها لمــدة ٢٤ ســاعــة لمانشستر 
فــوز الأخــيــر أول من  سيتي بعد 
أمس على إيفرتون ٣ - ١، وتوقف 
رصيد مانشستر يونايتد الذي 
تـــلـــقـــى خــــســــارتــــه الـــخـــامـــســـة فــي 
الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز 
فــي سبع مباريات والــتــعــادل في 
خمس مباريات عند ٢٦ نقطة في 

المركز السادس.
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة على 
مــلــعــب فــــالمــــر، انـــتـــظـــر تــشــيــلــســي 
حــتــى الــدقــيــقــة ١٧ لـــزيـــارة شباك 
مضيفه لأول مرة عبر الإسباني 
الــذي أنهى كرة  بــدرو رودريغيز 
من زميله البلجيكي إيدن هازارد 

في أسفل الزاوية اليمنى.

وقــــــــاد الــــبــــرازيــــلــــي ويـــلـــيـــان 
هجمة مرتدة سريعة من منطقة 
فــريــقــه، ومــــرر الــكــرة إلـــى هــــازارد 
الذي لم يتوان في إيداعها الشباك 

هدفا ثانيا في الدقيقة ٣٣.
وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، تــابــع 
تـــشـــيـــلـــســـي ضـــــغـــــطـــــه، وأصـــــــــاب 
الإســــبــــانــــي مـــــاركـــــوس ألـــونـــســـو 
القائم الأيسر في الدقيقة ٦٣ قبل 
أن يــقــلــص بـــرايـــتـــون الـــفـــارق من 
كـــرة مــرفــوعــة مــن الــجــهــة اليمنى 
على رأس البرازيلي برناردو فلم 
يــتــحــكــم بــهــا كــمــا يــجــب لتسقط 
أمـــام زميله الآخـــر ســولــي مــارش 
الـــــذي دفــعــهــا بــقــدمــه فـــي المــرمــى 
مـــــن بـــــين ثــــلاثــــة مــــدافــــعــــين عــلــى 
يــســار الـــحـــارس الإســبــانــي كيبا 

أريثابالاغا في الدقيقة ٦٦.
ورفــع تشيلسي رصيده إلى 
٣٧ نقطة، وصار على بعد نقطتين 
مــن تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر الــثــالــث 
الـــــذي تــغــلــب أول مـــن أمــــس على 
ضيفه بيرنلي ١ - صــفــر، وعلى 
بعد ٣ نقاط عن آرسنال الذي مني 
بخسارته الثالثة هذا الموسم في 
مختلف المسابقات، والأولى منذ 
٢٢ مــبــاراة وتحديدا منذ نحو ٤ 
أشهر عندما خسر أمام تشيلسي 
الـــثـــانـــيـــة مــن  المـــرحـــلـــة  فــــي   ٢ - ٣
الــدوري بعدما خسر قبلها أمام 
ضيفه مانشستر سيتي صفر - ٢ 

في افتتاح الموسم.
وشهدت المباراة الثالثة على 
مـــلـــعـــب ســــانــــت مـــيـــريـــز تــســجــيــل 
الأهــداف الثلاثة الأولــى من ثلاث 
ضــربــات رأس، وكــذلــك الخامس، 
أي أن أهـــــــداف ســاوثــهــامــبــتــون 

جميعها سجلت بهذه الطريقة.
ووجد رجال المدرب الإسباني 
لآرســنــال أونـــاي إيــمــري أنفسهم 
متخلفين بــهــدف فــي الدقيقة ٢٠ 
عندما عكس ماتيو تارغيت كرة 
عــالــيــة تـــطـــاول لــهــا دانـــــي إيــنــغــز 
وتابعها بــرأســه فــي المــرمــى على 
يـــمـــين الــــحــــارس الألمــــانــــي بــيــرنــد 

لينو.

ورد آرسنال بالطريقة ذاتها 
بعد لعبة ثلاثية مشتركة بدأها 
فـــــي الـــجـــهـــة الـــيـــمـــنـــى الـــفـــرنـــســـي 
مــاتــيــو غـــنـــدوزي إلـــى الإســبــانــي 
الــذي توغل في  ناتشو مونريال 
عــمــق المــنــطــقــة وأعـــادهـــا عرضية 
خلفية عــالــيــة تــابــعــهــا الأرمــيــنــي 
هــنــريــك مــخــيــتــاريــان بـــرأســـه من 
خارج المنطقة استقرت في الزاوية 
الــيــســرى لمــرمــى الــحــارس أليكس 

ماكارثي ٢٨.
وأعاد إينغز التقدم لأصحاب 
قـــبـــل دقـــيـــقـــة واحـــــــدة مــن  الأرض 
نــهــايــة الـــشـــوط الأول مـــن ضــربــة 
رأس ثــانــيــة لــكــن هــــذه المـــــرة من 

عرضية نايثن ريدموند.
وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، نجح 
مــخــيــتــاريــان فـــي إعــــــادة المـــبـــاراة 

إلـــــــــى نــــقــــطــــة الـــــصـــــفـــــر بـــــــإدراكـــــــه 
التعادل الثاني بعدما استخلص 
الفرنسي ألكسندر لاكازيت الكرة 
من دفاع ساوثهامبتون ووصلت 
إلـــــــى الأرمـــــيـــــنـــــي الــــــــذي ســــددهــــا 
قــويــة بيسراه مــن خـــارج المنطقة 
فارتطمت بقدم المدافع الدنماركي 
يـــانـــيـــك فـــيـــســـتـــرغـــارد وخـــدعـــت 
الحارس ماكارثي واستقرت في 

شباكه بالدقيقة ٥٣.
وفي الدقيقة ٧٥ سجل شاين 
لونغ، بديل ريدموند، هدفا بعد 
ركـــلـــة ركــنــيــة أمـــــام مـــرمـــى لــيــنــو، 
ــــــــى لــلــحــكــم  لـــكـــن المــــســــاعــــدة الأول
كريستوفر كافاناغ رفعت رايتها 
لوجود اللاعب في موقف تسلل 

عندما أكمل الكرة في الشباك.
وفــــــــــــوت الــــــغــــــابــــــونــــــي بــــيــــار 

إيــمــيــريــك أوبـــامـــيـــانـــغ، مــتــصــدر 
تـــرتـــيـــب الــــهــــدافــــين مـــشـــاركـــة مــع 
مهاجم ليفربول المصري محمد 
صــلاح (١٠ أهـــداف لكل منهما)، 
فرصة منح التقدم لآرسنال لأول 
مرة في اللقاء عندما تابع خارج 
المــــرمــــى كــــــرة ســــددهــــا غــــنــــدوزي 
وارتـــطـــمـــت بـــأحـــد المـــدافـــعـــين في 

الدقيقة ٨٠.
الــــدقــــيــــقــــة ٨٤ أضــــــاع  وفــــــــي 
الفرنسي لوران كوسيلني فرصة 
مهمة لآرســـنـــال مــن ضــربــة رأس 
إثــر كــرة نفذها الألمــانــي مسعود 
أوزيل من ركلة ركنية، جاء بعدها 
الهدف الحاسم لساوثهامبتون 
بعدما لاحظ لونغ الحارس لينو 
متقدما فأرسل الكرة عالية بدل أن 
يسددها بنفسه، قابلها تشارلي 

أوســــــتن بــــرأســــه مــســتــغــلا 
فــشــل الــــحــــارس الألمـــانـــي 
فــي التقاطها ووضعها 

في المرمى الخالي.
والـــــــفـــــــوز هــــــو الأول 
لساوثهامبتون في ثاني 
مــبــاراة لمدربه النمساوي 
رالــــف هــازنــهــوتــل (خسر 
الأولى أمام كارديف صفر 
- ١) الذي خلف الويلزي 

مارك هيوز.
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 

جـــــــانـــــــب آخـــــــــــر صــــــنــــــع المـــــــــــدرب 
الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي مـــــاوريـــــســـــيـــــو 
بوكيتينو تاريخا أدخل السعادة 
على جماهير توتنهام هوتسبير 
عـــنـــدمـــا تــــفــــوق عـــلـــى الــفــرنــســي 
آرســـــين فــيــنــغــر المــــــدرب الــســابــق 
لآرســـــنـــــال بــتــحــقــيــقــه انـــتـــصـــاره 
المائة في ١٦٩ مباراة وهو ما يقل 
بواقع ١٠ مباريات 
عـــــن الـــــرقـــــم الـــــذي 
احـــتـــاجـــه فينغر 
لــــلــــوصــــول لـــهـــذا 

الرقم.
وقـــــد تــشــيــر 
جــــــــــمــــــــــاهــــــــــيــــــــــر 
آرســـــــــنـــــــــال إلـــــى 
انتصار الفريق 
مـــطـــلـــع   ٢  -  ٤
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي 
عــــلــــى مـــنـــافـــســـهـــم 
إلــــى  الــــلــــنــــدنــــي أو 
لـــقـــاء الـــفـــريـــقـــين فــي 
الـــثـــمـــانـــيـــة فــي  دور 
كــــأس رابـــطـــة الأنـــديـــة 
الإنــجــلــيــزيــة الأســـبـــوع 
الـــحـــالـــي بــاعــتــبــارهــمــا 
مباراتين مهمتين، لكن 
المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
ســــيــــشــــعــــر بـــبـــعـــض 
الرضا بالتفوق على 
غريمه القديم خاصة 
فــــــي الأســــــبــــــوع الــــــذي 
ضـــمـــن فـــيـــه تــوتــنــهــام 
الــتــأهــل لمـــراحـــل خـــروج 
المــغــلــوب بـــــدوري أبــطــال 

أوروبا.
وأفـــــلـــــت بــوكــيــتــيــنــو 
بــــعــــد أن حــث  بــــالــــفــــوز 
لاعــــــبــــــي فـــــريـــــقـــــه عـــلـــى 
الــــــهــــــجــــــوم لـــتـــحـــقـــيـــق 
الانــــتــــصــــار. وأجـــــدت 
مـــــطـــــالـــــبـــــاتـــــه نـــفـــعـــا 
تـــــمـــــكـــــن  أن  بـــــــــعـــــــــد 
الـــبـــديـــل كــريــســتــيــان 
إريــكــســن فــي الــوقــت 
بــــــدل الــــضــــائــــع مــن 

الــفــوز فــي مرمى  تسجيل هـــدف 
جو هارت حارس بيرنلي.

وفــــي ظـــل كـــافـــة الانـــتـــقـــادات 
التي واجهها بوكيتينو مع فريقه 
وكثرتها، بدا من المستحيل عدم 
المــدربــين  أكــثــر  بــأنــه مــن  التفكير 
الــــــذيــــــن يــــتــــمــــتــــعــــون بـــمـــســـانـــدة 
الحظ لهم. وأمـــام بيرنلي، منح 
المــــــــــدرب الأرجــــنــــتــــيــــنــــي الــــلاعــــب 
أوليفر سكيب، ١٨ عاما، فرصة 
المشاركة منذ البداية في مباراة 
بـــالـــدوري المــمــتــاز فــي مــركــز خط 
الوسط وطالب بن ديفيز بشغل 
مـــركـــز قــلــب خـــط الـــوســـط. ودفـــع 
بــوكــيــتــيــنــو بـــإريـــكـــســـن بـــــدلا مــن 
لـــوكـــاس مـــــورا فـــي الــدقــيــقــة ٦٥، 
ليجري في النهاية التغيير الذي 
بــدا حاسما ليظهر توتنهام في 
النهاية المرونة التي تتطابق مع 

طبيعة موسمه الحالي.
وقال بوكيتينو: «أنا سعيد 
لأنــه ليس مــن السهل اللعب كل 
أيـــام. الكثير مــن اللاعبين  ثــلاثــة 
كــــانــــوا غـــائـــبـــين. خـــــاض أولــيــفــر 
ســـكـــيـــب مــــبــــاراتــــه الأولــــــــــى، كـــان 
الأمــر رائــعــا لأن المضي قدما في 
ظـــــل ظــــــــروف صـــعـــبـــة يــشــعــرنــي 
بــالــســعــادة كما أن المنافسة هذا 

الموسم تسعدني».
الــرغــم مــن استحواذه  وعلى 
على الكرة بنسبة ٧٠ في المائة، 
عانى توتنهام لاختراق بيرنلي 
العنيد والذي بدا أشبه بالفريق 
الـــذي تــألــق المــوســم المــاضــي أكثر 
من كونه الفريق الذي يعاني هذا 

الموسم.
وقــــــــال بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو: «عـــقـــب 
مباراة برشلونة والتأهل للدور 
المقبل فــي دوري أبــطــال أوروبـــا، 
فإنه من الصعب أن تجد السبيل 
الـــشـــكـــل، تهنئتي  بـــهـــذا  لـــتـــؤدي 
للاعبين على جهودهم وتهنئتي 
لــلــجــمــاهــيــر الــــتــــي حــــضــــرت فــي 
الاســـتـــاد والـــتـــي بــلــغــت ٥٠ ألــفــا. 
كــان فــوزا متأخرا لكنه في غاية 

الأهمية بالنسبة لنا».

شاكيري يحتفل بهدفيه اللذين حسما الفوز لليفربول على يونايتد (رويترز)
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لالالالاــلالاـغـلالالا  ـغـغ بــــرأســــه مــســتـ تنتنــتن ـــ ــأوســـ
فــشــل الــــحــــارس الألمـــانـــي 
فــي التقاطها ووضعها 

في المرمى الخالي.
والـــــــفـــــــوز هــــــو الأول 
لساوثهامبتون في ثاني 
مــبــاراة لمدربه النمساوي 
رالــــف هــازنــهــوتــل (خسر 
الأولى أمام كارديف صفر 
- ١) الذي خلف الويلزي 

مارك هيوز.
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برشلونة ومانشستر سيتي مرشحان للنهائي والمفاجآت واردة من سان جيرمان ويوفنتوس ودورتموند

فرق دور الستة عشر لدوري الأبطال في الميزان
لندن: بن مكالير وغوش رايت

(من اليمين) مودريتش نجم ريال مدريد ولاعبو أياكس يحتفلون وترقب لجماهير شالكه وصراع كيلليني مدافع يوفنتوس مع لينغارد وأخيراً محرز نجم مانشستر سيتي

إريكسون أنقذ حظوظ توتنهام بالبقاء في المسابقة

غوارديولا صنع فريقاً قوياً 
لمانشستر سيتي قادراً 

على الوصول للنهائي (أ.ف.ب)

فيلاني يسجل ليونايتد في مرمى يونغ بويز ليضمن لفريقه مقعداً بدور الستة عشر

ميسي في أفضل حال 
لقيادة برشلونة 
إلى المحطة الأخيرة
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تــتــنــظــر جــمــاهــيــر كـــرة الــقــدم 
قرعة الــدور ثمن النهائي لدوري 
أبطال أوروبا التي تسحب اليوم 
في مقر الاتحاد الأوروبــي للعبة 

في مدينة نيون السويسرية.
وبــعــدمــا اكــتــمــل عــقــد الــفــرق 
المـــتـــأهـــلـــة إلـــــى دور الـــســـتـــة عــشــر 
يترقب عشاق الكرة كيف سيكون 
القادمة التي  الصدام في المرحلة 

ستكون بنظام خروج المغلوب.
وكــــــان لـــيـــون الـــفـــرنـــســـي هــو 
آخـــر المــتــأهــلــين لينضم إلـــى فــرق 
بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد الألمـــانـــي 
وأتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد الإســــبــــانــــي 
(المــجــمــوعــة الأولــــــى) وبــرشــلــونــة 
الإسباني وتوتنهام الإنجليزي 
(الثانية) وباريس سان جيرمان 
الفرنسي ولــيــفــربــول الإنجليزي 
الــــوصــــيــــف (الــــثــــالــــثــــة) وبــــورتــــو 
الــــبــــرتــــغــــالــــي وشــــالــــكــــه الألمــــانــــي 
(الرابعة) وبايرن ميونيخ الألماني 
وأيــــاكــــس أمـــســـتـــردام الــهــولــنــدي 
(الــخــامــســة) ومــانــشــســتــر سيتي 
الإنـــجـــلـــيـــزي (الــــســــادســــة) وريــــال 
مدريد الإسباني وروما الإيطالي 
(السابعة) ويوفنتوس الإيطالي 
ومانشستر يونايتد الإنجليزي 

(الثامنة).
وهـــــنـــــا نـــلـــقـــي نـــــظـــــرة عــن 
الـــتـــوقـــعـــات الـــتـــي تــنــظــر فـــرق 
دور الستة عشر مــن منعطف 
نتائجها ومــشــوارهــا أوروبــيــا 

ومحليا.

أياكس

تــأهــل بطل هــولــنــدا إلــى دور 
الستة عشر لدوري أبطال أوروبا 
للمرة الأولى منذ ١٣ عاما، وكان 
قــــريــــبــــا مـــــن تــــصــــدر مــجــمــوعــتــه 
الــخــامــســة فـــي دور المــجــمــوعــات. 
وكــــان الـــنـــادي الــهــولــنــدي الــفــائــز 
بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا 
أربع مرات على بُعد ثماني دقائق 
فقط من الفوز على بايرن ميونيخ 
الألمـــانـــي الأربــــعــــاء المـــاضـــي، لكن 
الــبــافــاري أدرك التعادل  العملاق 
وانــتــهــت المـــبـــاراة بــثــلاثــة أهـــداف 
لكل فــريــق. ويــأتــي أيــاكــس ضمن 
خــــمــــســــة فــــــــرق لــــــم تـــــعـــــرف طــعــم 
الـــــخـــــســـــارة فـــــي الــــبــــطــــولــــة حــتــى 
الــفــوز فــي ثلاث  الآن، حيث حقق 
مباريات وتعادل في مثلها. وقد 
أظــهــر لاعــبــو الــفــريــق قـــدرة فائقة 
عــلــى الــضــغــط عــلــى حــامــل الــكــرة 
بطول الملعب، وهــو الشيء الذي 
قد يكون مهما للغاية في مرحلة 
خـــــروج المـــغـــلـــوب. وجـــــاء الـــنـــادي 
الــهــولــنــدي فــي المــركــز الــثــانــي من 
حيث نسبة الاستحواذ على الكرة 
في ثلث الملعب الهجومي بنسبة 
٣٩ فـــي المـــائـــة، خــلــف مــانــشــســتــر 
سيتي الإنجليزي، الذي يأتي في 

الصدارة بنسبة ٤٣ في المائة.

بورتو

اســـتـــغـــل الـــبـــطـــل الــبــرتــغــالــي 
القرعة التي أوقعته في مجموعة 
ســـــهـــــلـــــة إلــــــــــــى جـــــــانـــــــب كـــــــــل مـــن 
شــالــكــه الألمـــانـــي وغـــلاطـــة ســـراي 
الــتــركــي ولــوكــومــوتــيــف موسكو 
الـــــروســـــي، ونــــجــــح فــــي تـــجـــاوز 

المـــجـــمـــوعـــات والـــتـــأهـــل  دور 
لدور الستة عشر بسهولة. 
وحصد النادي البرتغالي 
١٦ نقطة، وهو أعلى عدد 
نقاط في دور المجموعات 
بـــأكـــمـــلـــه، وتــــأهــــل لـــلـــدور 

الثاني من دون أن يتلقى 
أي خـــــســـــارة وســــجــــل ١٥ 
هـــدفـــا. ونـــجـــح بـــورتـــو في 

تــســجــيــل أهـــــــداف مــــن ٢١٫٤ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن تـــســـديـــداتـــه 
المــرمــى، ليصبح بذلك  على 
أكثر فرق البطولة استغلالا 

للفرص حتى الآن.

ليون

وصـــــــــــــــل الــــــفــــــريــــــق 
إلـــــــــــى دور  الــــــفــــــرنــــــســــــي 

الستة عشر لدوري أبطال 
أوروبـــــــا لــلــمــرة الأولــــــى منذ 

لــــيــــون هــو  عــــــام ٢٠١٢. وكـــــــان 

التالي،  لــلــدور  آخــر فريق يصعد 
الــتــعــادل بهدف  بعدما نجح فــي 
لمــثــلــه أمـــــام شـــاخـــتـــار دونــيــتــســك 
الأوكـــــــرانـــــــي الأربــــــعــــــاء المــــاضــــي. 
وأصبح ليون أول فريق يتجاوز 
دور المجموعات رغم تحقيقه لفوز 
وحيد فــي مجموعته، بعد رومــا 
الإيــطــالــي الـــذي حقق نفس الأمــر 
في عام ٢٠١٥، ويمتلك ليون أسوأ 
خط دفــاع بين الفرق الستة عشر 
المـــتـــأهـــلـــة، حــيــث اهـــتـــزت شــبــاكــه 
بــــ١١ هــدفــا فــي دور المــجــمــوعــات. 
ومــــع ذلـــــك، لـــم يــتــلــق الـــفـــريـــق أي 
خسارة في دور المجموعات، كما 
فــــوزه عــلــى مانشستر سيتي  أن 
فــــي عـــقـــر داره وبـــــين جــمــاهــيــره 
بهدفين مقابل هدف وحيد يعني 
أنـــه لا يــجــب الــتــقــلــيــل مـــن قـــدرات 
هذا الفريق. ويكفي أن نعرف أن 
لــيــون هــو الـــنـــادي الــوحــيــد الــذي 
هزم مانشستر سيتي على ملعب 
الاتــحــاد هـــذا المــوســم، كــمــا أظهر 
النادي الفرنسي تفوقا كبيرا أمام 
سيتي في مباراة العودة بفرنسا 

والــــــــتــــــــي 

انـــتـــهـــت بـــالـــتـــعـــادل بـــهـــدفـــين لــكــل 
فريق.

 مانشستر يونايتد

صــــــــــــــــرح المــــــــــــديــــــــــــر الــــــفــــــنــــــي 
الــبــرتــغــالــي جــوزيــه مــوريــنــيــو أن 
تجاوز مانشستر يونايتد لدور 
المــجــمــوعــات يــعــد «نــجــاحــا، بكل 
المــقــايــيــس»، لــكــن يــونــايــتــد أهـــدر 
فرصة ثمينة لتصدر مجموعته 
عـــــنـــــدمـــــا تـــــــعـــــــرض يــــوفــــنــــتــــوس 
الإيــطــالــي لــهــزيــمــة مــفــاجــئــة أمــام 
يـــونـــغ بـــويـــز الـــســـويـــســـري. وقـــد 
وصل مانشستر يونايتد لمرحلة 
من التدني التي جعلت كافة الفرق 
التي تصدرت مجموعاتها تتمنى 
مــواجــهــتــه فــي دور الــســتــة عشر. 
ولـــــم يــظــهــر الــــنــــادي الإنــجــلــيــزي 
الــكــثــيــر مــــن الأمـــــــور الإيـــجـــابـــيـــة، 
بعيدا عن الفوز المهم الذي حققه 
على يوفنتوس بإيطاليا. ويملك 

مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ثــــــانــــــي أضــــــعــــــف خـــط 
هــــجــــوم ضـــمـــن الـــفـــرق 
المـــتـــأهـــلـــة لـــــــدور الــســتــة 
عشر بسبعة أهداف، خلف 
شالكه الألماني الذي لم يحرز 

سوى ستة أهداف.

 روما

الــحــظ دورا كــبــيــرا في  لــعــب 
تـــأهـــل رومـــــا لـــــدور الــســتــة عــشــر، 
بـــعـــدمـــا خـــســـر نـــصـــف مــبــاريــاتــه 
المــــجــــمــــوعــــات. وحـــقـــق  فـــــي دور 
الفريق الإيطالي الفوز في ثلاث 
مباريات وأنهى مجموعته بفارق 
نقطتين عن كل من سسكا موسكو 
وفــيــكــتــوريــا بــلــزن. وكـــان الــلاعــب 
الــبــوســنــي إيـــدن دزيــكــو هــو نجم 
الــفــريــق مـــرة أخـــــرى، حــيــث أحـــرز 
خــمــســة أهـــــــــداف، لــيــحــتــل المـــركـــز 
الثالث في قائمة هدافي البطولة، 
خــلــف لــيــفــانــدوفــســكــي ولــيــونــيــل 

ميسي.

شالكه

تــغــلــب الــفــريــق الألمـــانـــي على 
مشاكله المحلية ونجح في حجز 
لـــدور الستة عشر  بطاقة التأهل 
لــــدوري أبــطــال أوروبــــا فــي المــركــز 
الثاني بمجموعته خلف المتصدر 
بــورتــو. وحصد شالكه ١١ نقطة 
من ست مباريات، أي أقــل بثلاث 
نــــقــــاط فــــقــــط مـــــن إجــــمــــالــــي عــــدد 
النقاط التي حصل عليها الفريق 
فــي ١٤ مــبــاراة بــالــدوري الألمــانــي 
المــمــتــاز هــــذا المـــوســـم. وقــــد أظــهــر 
الفريق صلابة دفاعية كبيرة ولم 
تــهــتــز شــبــاكــه ســــوى أربـــــع مـــرات 

فــــقــــط، وكــــانــــت 
جــــــمــــــيــــــعــــــهــــــا 
أمـــام المتصدر 
بـــورتـــو، لكن 

ــــــكــــــه  شــــــال

كان صاحب أضعف 
خط هجوم ضمن الفرق 
الــســتــة عــشــر المــتــأهــلــة، حــيــث لم 

يحرز سوى ستة أهداف فقط.

أتلتيكو مدريد

كان الفريق الإسباني بحاجة 
إلــــــــى الــــــفــــــوز عــــلــــى كـــــلـــــوب بــــــروج 
الــــدور الأول  البلجيكي فــي خــتــام 
لــيــضــمــن تـــصـــدر مــجــمــوعــتــه، لكن 
المــبــاراة انتهت بالتعادل السلبي. 
وحقق النادي الإسباني الفوز في 
أربــع مباريات من الست مباريات 
الــتــي لعبها فــي دور المجموعات، 
لكنه تلقى أكبر خسارة في تاريخ 
المــديــر الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي دييغو 
ســيــمــيــونــي مــــع الــــفــــريــــق، عــنــدمــا 
سقط بأربعة أهــداف دون رد أمام 
المـــتـــصـــدر بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد. 
ولــــم يــعــتــد أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد على 
الــخــســارة بــهــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر من 
أنــه يتميز دائما  الأهـــداف، خاصة 
بصلابة خط دفاعه، فضلا عن أنه 
قــد حــافــظ عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه في 
أربع مباريات في دور المجموعات 
وكــــــــــان عــــــــدد الـــــتـــــســـــديـــــدات عــلــى 
مرماه هو الأقــل ضمن جميع فرق 
المسابقة. ومع ذلك، من الواضح أن 

الــفــريــق يــعــانــي مــن مــشــاكــل كبيرة 
فــــي الـــنـــواحـــي الـــهـــجـــومـــيـــة، حــيــث 
لــم يــســدد ســوى ٧٠ كــرة فقط على 
مـــرمـــى الـــفـــرق المــنــافــســة – أي أقــل 
بسبع تسديدات من كل من سسكا 
مــوســكــو ولــوكــومــوتــيــف مــوســكــو 

اللذين تذيلا مجموعتيهما.

توتنهام هوتسبير

بـــعـــدمـــا فـــقـــد تـــوتـــنـــهـــام الأمـــــل 
تماما فــي تــجــاوز دور المجموعات 
أمـــام  بــعــد تــعــادلــه بــهــدفــين لمثلهما 
آيــنــدهــوفــن الــهــولــنــدي فـــي الــجــولــة 
قــبــل الأخـــيـــرة، ضــحــك الــحــظ لــه في 
الجولة الأخــيــرة وحقق مهمة شبه 
بــالــتــعــادل مــع برشلونة  مستحيلة 
لــيــتــأهــل  مــتــصــدر المــجــمــوعــة ١ - ١ 
إلى دور الستة عشر مستغلا تعثر 
إنــتــر مــيــلان لــيــحــتــل المـــركـــز الــثــانــي 
بمجموعته. ويتعين على توتنهام 
أن يتحسن بشكل كبير إذا كان يريد 
تجاوز هذا الدور، خاصة أنه الفريق 
الوحيد الذي تأهل لدور الستة عشر 

بفارق سلبي من الأهداف.

 بايرن ميونيخ

انـــتـــظـــر بـــطـــل ألمــــانــــيــــا حــتــى 
الــلــحــظــات الأخــــيــــرة لــكــي يحسم 

تـــــصـــــدر مــــجــــمــــوعــــتــــه. ويــــعــــانــــي 
الــعــمــلاق الـــبـــافـــاري بــشــكــل كبير 
فــي الــــدوري الألمــانــي المــمــتــاز هــذا 
المـــوســـم، ويــتــخــلــف عـــن المــتــصــدر 
دورتــــمــــونــــد بــــفــــارق تـــســـع نــقــاط 
كاملة، لكن الفريق يمتلك المهاجم 
الـــــبـــــولـــــنـــــدي الــــخــــطــــيــــر روبـــــــــرت 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي الـــــــذي يــتــصــدر 
قـــائـــمـــة هــــدافــــي المــــوســــم الــحــالــي 
لــــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــــا. وأحــــرز 
لــيــفــانــدوفــســكــي هــدفــيــه الــســابــع 
المـــجـــمـــوعـــات  فــــي دور  والــــثــــامــــن 
فـــي مــــبــــاراة فــريــقــه أمـــــام أيــاكــس 
أمستردام والتي انتهت بالتعادل 
بثلاثة أهــداف لكل فريق، وبذلك 
يكون المهاجم البولندي قد أحرز 
٢١ هدفا في ٢١ مباراة هذا الموسم.

ريال مدريد

بــدأ بطل إسبانيا الموسم 
الــحــالــي بــشــكــل ســيــئ للغاية، 
لــــكــــن الـــــــنـــــــادي المــــلــــكــــي الــــــذي 
حصل على لقب بطولة دوري 
أبــطــال أوروبـــا ثــلاث مــرات في 
آخــــر أربـــعـــة مـــواســـم، لا يمكن 
استبعاده من المنافسة مطلقا. 
لقد تعرض الفريق لخسارتين 
مهينتين أمام سسكا موسكو 
الـــروســـي - بــهــدف نــظــيــف في 

روسيا ثم بثلاثة أهــداف دون 
رد فـــي إســـبـــانـــيـــا، وهــــي أثــقــل 
هـــزيـــمـــة يـــتـــعـــرض لـــهـــا ريـــــال 
مدريد في البطولات الأوروبية 
عــلــى ملعبه. ومـــع ذلـــك، يأتي 
الريال في المركز الأول من حيث 
نسبة الاســتــحــواذ عــلــى الــكــرة 
فــي دور المجموعة بنسبة ٦٢ 

في المائة.

 دورتموند

أثــــــبــــــت نـــــــــــادي بـــــوروســـــيـــــا 
دورتموند أنه قادر على تقديم 
أداء رائع عندما يريد ذلك، وخير 
دلــيــل عــلــى ذلـــك فــــوزه بــربــاعــيــة 
نــظــيــفــة عـــلـــى أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
فــي ألمانيا. وتــصــدر دورتموند 
مــجــمــوعــتــه بــعــدمــا حــقــق الــفــوز 
خـــــلال الأســــبــــوع الــــجــــاري عــلــى 
موناكو الفرنسي بهدفين دون 
رد، وهي المباراة التي أكدت مرة 
أخـــــرى عــلــى صـــلابـــة خـــط دفـــاع 
الــنــادي الألمــانــي، الـــذي لــم تهتز 
شــبــاكــه ســــوى مـــرتـــين فــقــط في 
دور المجموعات، وكــان ذلك في 
المــــبــــاراة الــتــي خــســرهــا الــفــريــق 
الألمـــانـــي أمـــــام أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
بــهــدفــين دون رد. وعــــلاوة على 
ذلك، يمتلك الفريق أيضا سجلا 

رائعا في النواحي الدفاعية في 
الــــــدوري الألمـــانـــي المــمــتــاز الـــذي 

يتصدره من دون أي خسارة.

ليفربول

وقع ليفربول في مجموعة الموت 
إلى جانب كل من باريس سان جيرمان 
الفرنسي ونابولي الإيطالي ورد ستار 
بلغراد الصربي، ولذا قد يكون الفريق 
الإنجليزي سعيدا للغاية بنجاحه في 
التأهل لدور الستة عشر، لكن ليفربول 
إلـــى التحسن كــثــيــرا إذا كــان  بــحــاجــة 
يرغب في التأهل إلى المباراة النهائية 
لــــدوري أبــطــال أوروبـــــا لــلــعــام الثاني 
على التوالي. لقد حقق ليفربول الفوز 
في المباريات الثلاث التي لعبها على 
أرضـــه، لكن لا يمكنه أن يعول كثيرا 
على هــذا الأمـــر فــي الأدوار المتقدمة. 
لــيــفــربــول لــهــزيــمــة مفاجئة  وتــعــرض 
بهدفين دون رد أمام رد ستار بلغراد 
الصربي. ولم يسجل ليفربول سوى 
تسعة أهداف فقط في دور المجموعات، 

مقابل ٢٣ هدفا الموسم الماضي.

باريس سان جيرمان

نــــجــــح بــــطــــل فــــرنــــســــا فــي 
تصدر مجموعته متفوقا على 
كــــل مــــن لـــيـــفـــربـــول ونـــابـــولـــي. 

الباريسي، الذي  النادي  وكان 
يتصدر جدول ترتيب الدوري 
الــفــرنــســي المــمــتــاز مــن دون أي 
خـــســـارة هــــذا المـــوســـم، يــواجــه 
خطر الإقصاء من دوري أبطال 
أوروبا بعد مرور أربع جولات، 
لكنه نجح في نهاية المطاف في 
الصعود إلى دور الستة عشر 
للمرة السابعة على التوالي عن 
طريق الفوز على ليفربول ورد 
ستار بلغراد في آخر مباراتين 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات.  فـــــــي دور  لـــــــه 
وتــتــمــثــل مــهــمــة المـــديـــر الــفــنــي 
الألمـــانـــي تـــومـــاس تــوخــيــل في 
قــيــادة بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
للوصول للدور نصف النهائي 
لـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا للمرة 
الأولــى منذ عام ١٩٩٤ - ١٩٩٥. 
الــفــريــق الباريسي  عندما فــاز 
عــلــى بــرشــلــونــة الإســبــانــي في 
الـــدور ربــع النهائي. وفــي ظل 
وجود النجمين نيمار وكيليان 
مـــبـــابـــي، فـــلا يــمــكــن اســتــبــعــاد 
تــحــقــيــق ذلــــك مــــرة أخـــــرى هــذا 
المــوســم. ويــمــلــك بــاريــس ســان 
جيرمان أقوى خط هجوم في 
المــســابــقــة هــــذا المــــوســــم، حيث 
سجل ١٧ هدفا، كما أنه النادي 
الأكثر تسديدا على المرمى بـ٤٨ 

تسديدة.

يوفنتوس

كان بطل إيطاليا على وشك 
أن يــخــســر صــــدارة مجموعته 
بعد خسارته أمــام يونغ بويز 
لــكــن مانشستر  الـــســـويـــســـري، 
يونايتد رفض الهدية. وخسر 
يــوفــنــتــوس مــبــاراتــين فــي دور 
المجموعات ولــم يسجل سوى 
تسعة أهداف في ست مباريات، 
الــنــادي يــعــول كثيرا على  لكن 
صــلابــة دفــاعــه، حيث لــم تهتز 
شــبــاك الــســيــدة الــعــجــوز سوى 
بـــأربـــعـــة أهــــــداف فـــقـــط، لــيــأتــي 
الــفــريــق فــي المــركــز الــثــانــي بين 
أقوى فرق البطولة من الناحية 
الـــدفـــاعـــيـــة، خـــلـــف دورتـــمـــونـــد 
الـــــذي لـــم تــهــتــز شــبــاكــه ســوى 

بهدفين.

مانشستر سيتي

تــصــدر مــانــشــســتــر سيتي 
ثــانــي أكبر  مجموعته وأحـــرز 
عـــدد مــن الأهـــــداف بــــ١٦ هــدفــا، 
خــلــف بــاريــس ســـان جــيــرمــان. 
وكان مانشستر سيتي يعاني 
فــي الــســابــق مــن نــقــل هيمنته 
المحلية إلــى الــكــرة الأوروبــيــة، 
لكن الــنــادي الإنــجــلــيــزي يأتي 
في المركز الثالث ضمن جميع 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــا  فــــــرق دوري 
هــــــذا المــــوســــم مــــن حـــيـــث عـــدد 
بـــ١١٦  التسديدات على المرمى 
تـــســـديـــدة خـــلـــف ريــــــال مـــدريـــد 
وبــرشــلــونــة ولــكــل منهما ١١٨ 
تـــســـديـــدة. وعـــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
يــــأتــــي لاعــــــب الــــفــــريــــق ريــــاض 
محرز في صدارة قائمة صناع 
الأهـــــــداف فـــي المــســابــقــة حتى 
الآن، وأظهر النجم الجزائري 
أنـــه سيكون  أداء جــيــدا يثبت 
إضافة قوية للفريق في المراحل 

المتقدمة من البطولة.

برشلونة

كــان بطل إسبانيا هــو أول 
فريق يضمن تأهله لدور الستة 
عـــشـــر، وبـــالـــتـــالـــي هـــــدأ الــفــريــق 
كــثــيــرا فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
المــــجــــمــــوعــــات  مـــــبـــــاريـــــات دور 
فـــــتـــــعـــــادل أمـــــــــــام إنــــــتــــــر مــــيــــلان 
وتوتنهام هوتسبير. ولم يتلق 
العملاق الكتالوني أي خسارة 
حــتــى الآن، رغـــم أنـــه قـــرر إراحـــة 
عـــــدد مــــن أبــــــرز لاعـــبـــيـــه بــعــدمــا 
ضمن تجاوز دور المجموعات. 
وكـــان بــرشــلــونــة هــو آخـــر فريق 
يفوز بدوري أبطال أوروبا قبل 
هيمنة ريال مدريد على البطولة 
الأقوى في القارة العجوز خلال 
الـــــســـــنـــــوات الــــــثــــــلاث الأخــــــيــــــرة. 
وربـــمـــا تــكــون الــفــرصــة سانحة 
الآن للنجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي ورفاقه للانقضاض مرة 
أخرى على لقب البطولة، في ظل 
الــتــدهــور الــواضــح فــي مستوى 
التقليدي ريـــال مــدريــد.  الــغــريــم 
ويتصدر برشلونة حاليا جدول 
ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، 
ولم يتلق أي خسارة على ملعبه 
أبـــطـــال أوروبــــــا منذ  فـــي دوري 
أكثر من خمس سنوات. وعلاوة 
على ذلك، يمتلك الفريق ليونيل 
ميسي، الذي أحرز ستة أهداف 
في الثلاث مباريات التي لعبها 
في التشكيلة الأساسية في دور 

المجموعات.
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أعلنت موسكو {عاصمة الاغتراب العربي» هذا العام

الجامعة العربية تحيي «يوم المغترب» في روسيا

موسكو: طه عبد الواحد

حــــمــــلــــت نـــــهـــــايـــــة الأســــــبــــــوع 
مــــفــــاجــــأة ســــــــارة لــــعــــشــــرات آلاف 
المغتربين العرب في روسيا، حين 
أعـــلـــنـــت جـــامـــعـــة الـــــــدول الــعــربــيــة 
تـــســـمـــيـــة مــــوســــكــــو هــــــــذا الــــعــــام 
«عـــاصـــمـــة الاغـــــتـــــراب الـــعـــربـــي»، 
الــــتــــي تــــزامــــنــــت مــــع الإعــــــــلان عــن 
انطلاق مؤسسة «البيت العربي» 
الــعــرب في  الــجــامــعــة للمغتربين 
روســـيـــا. بــهــذه المــنــاســبــة شــهــدت 
مــوســكــو حـــفـــلاً بــحــضــور ســفــراء 
الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة لــــــدى روســــيــــا، 
الـــذيـــن يــجــمــعــهــم إطـــــار «مــجــلــس 
السفراء العرب»، وسفير جامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة، فــضــلاً عـــن عــدد 
كــبــيــر مـــن الأكـــاديـــمـــيـــين الـــــروس، 
وشخصيات رسمية من حكومة 
الــــخــــارجــــيــــة  ووزارة  مــــوســــكــــو 
الروسية، وجمهور من المغتربين 
العرب والضيوف الروس. وكانت 
الــكــلــمــات الــرســمــيــة والــفــعــالــيــات 
الــفــنــيــة خـــــلال الـــحـــفـــل أقــــــرب إلـــى 
«رحلة في تاريخ الاغتراب العربي 
في روسيا»، منذ عهد القياصرة، 

وحتى يومنا هذا.
فـــــــــي مـــــســـــتـــــهـــــل احــــتــــفــــالــــيــــة 
«مـــــوســـــكـــــو عــــاصــــمــــة الاغــــــتــــــراب 
الـــعـــربـــي»، تـــوقـــف المــنــظــمــون في 
كــلــمــتــهــم عـــنـــد تــــاريــــخ الاغــــتــــراب 
الــعــربــي فــي روســيــا، فــكــانــت أولاً 
وقـــفـــة عــنــد الــشــيــخ مــحــمــد عــيــاد 
الــطــنــطــاوي ابــن قــريــة نجريد في 
محافظة طنطا المصرية الذي بدأ 
بــتــدريــس اللغة  مــنــذ عـــام ١٨٤٠، 
الـــعـــربـــيـــة فــــي روســـــيـــــا، بــمــوجــب 
تـــكـــلـــيـــف الـــــــوالـــــــي مــــحــــمــــد عــلــي 
بـــاشـــا، اســتــجــابــة لــطــلــب قــدمــتــه 
الـــروســـيـــة في  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
ذلـــــك الــــحــــين. ويــــعــــود لــــه الــفــضــل 

في وضــع القواعد الأولــى لإقامة 
مـــدرســـة الاســـتـــشـــراق الـــروســـيـــة. 
ومــن أشهر أعماله كتابه «تحفة 
الأذكـــيـــاء فــي بـــلاد الـــــروس». ولــم 
يــبــخــل فـــي الـــعـــطـــاء، حــتــى تــوفــي 
ودفن في مدينة سان بطرسبوغ 
عــــاصــــمــــة الــــقــــيــــاصــــرة، فـــــي عــــام 
الــشــيــخ طــنــطــاوي  تــبــعــت   .١٨٦١
الأســـــتـــــاذة الــفــلــســطــيــنــيــة كــلــثــوم 
عــــــودة فــاســيــلــيــفــا، ابـــنـــة مــديــنــة 
ت تعليمها في 

ّ
الناصرة التي تلق

المــدرســة الــروســيــة فــي بيت جالا 
خـــــلال الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــى، 
ومــــارســــت كـــلـــثـــوم الـــتـــرجـــمـــة مــن 
الروسية إلى العربية، والتدريس 
فـــي مــعــهــد الاســـتـــشـــراق، وعملت 
في معهد العلاقات الدولية وفي 
المـــدرســـة الــدبــلــومــاســيــة الــعــلــيــا. 
وحصلت على الوسام السوفياتي 
ـــــــصـــــــداقـــــــة بـــــــين الــــــشــــــعــــــوب».  «ال
واعــتــبــرت الأم الحقيقية لمدرسة 

الاستشراق الروسية المعاصرة.
تـــمـــيـــزوا  كــــــان الأوائــــــــــل  وإذا 
بــنــقــل الـــلـــغـــة والـــثـــقـــافـــة الــعــربــيــة 
إلى روسيا، فإن التابعين جاؤوا 
ليقوموا بعملية عكسية؛ إذ نقلوا 
روائــع اللغة والثقافة في روسيا 
إلــــــى المـــتـــلـــقـــي الــــعــــربــــي، بــيــنــهــم 
مـــبـــدعـــون لا تــغــيــب ذكــــراهــــم فــي 
التاريخ العربي، مثل غائب طعمة 
فرمان، وعبد الرحمن الخميسي، 
ومعين بسيسيو، ونجيب سرور، 
وكــثــيــريــن غــيــرهــم، وصـــــولاً إلــى 

المــتــرجــمــين المـــعـــاصـــريـــن، مثل 
أبـــــو بـــكـــر يــــوســــف، وجــــلال 
الله حبه،  المــاشــطــة، وعبد 
ومــتــرجــمــين آخــريــن نقلوا 
الـــــروســـــي  الأدب  روائـــــــــــع 
الـــكـــلاســـيـــكـــي إلـــــى الــعــالــم 

إلــى جانب هــؤلاء، لعب  العربي. 
مغتربون عــرب من العاملين في 

مـــجـــالات الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد 
وغيرهما، دوراً مهماً في تعزيز 
الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة - الـــروســـيـــة. 
وشهد الحفل تكريم عــدد منهم، 
مثل زياد سبسبي، أول عربي يعين 
الــروســي،  فــي المجلس الفيدرالي 
ممثلاً عــن جمهورية الشيشان، 
والـــســـفـــيـــر رامــــــي الـــشـــاعـــر، الــــذي 
تولى أعمال السفارة الفلسطينية 
حتى عام ١٩٨٦، وبرز لاحقاً كرجل 
أعمال ناجح، ولعب أدواراً مهمة 
في التقارب الروسي الفلسطيني، 

والروسي العربي عموماً. كما 
كُـــــــرّم رجـــــل الأعــــمــــال جــــورج 
شعبان، الممثل الشخصي 
اللبناني  الـــــوزراء  لــرئــيــس 
سعد الحريري لدى روسيا 
الاتــــحــــاديــــة، الــــــذي مــنــحــه 
الرئيس فلاديمير بوتين 

وســــام الــصــداقــة؛ 
تــقــديــراً لـــلأدوار 

المــــهــــمــــة الـــتـــي 
لــــعــــبــــهــــا فـــي 
تــــــــــعــــــــــزيــــــــــز 
الــــــتــــــعــــــاون 

الــــــروســــــي - الــــعــــربــــي فـــــي شــتــى 
المجالات. وبالطبع، كان الدكتور 
أبـــــــو بــــكــــر يــــوســــف عــــلــــى قـــائـــمـــة 
المــكــرمــين، وهـــو شــيــخ المترجمين 
نــــاقــــلــــي الأدب  الـــــــعـــــــرب، وأبـــــــــــرز 
القارئ  إلــى  الــروســي الكلاسيكي 

العربي.
وألـــقـــى جـــابـــر حــبــيــب جــابــر، 
ســفــيــر جـــامـــعـــة الـــــــدول الــعــربــيــة 
فـــــي مــــوســــكــــو، كـــلـــمـــة أكّـــــــد فــيــهــا 
عـــلـــى «الاهــــتــــمــــام الــــخــــاص الــــذي 
تــــولــــيــــه جـــامـــعـــة 
الـــدول العربية 
لــــــقــــــطــــــاعــــــات 
المــغــتــربــين». 
وقــــــــــــال: إن 
«اخــــتــــيــــار 
روســــــــيــــــــا 
فــــــي هــــذا 
الــــــــعــــــــام 

لتكون عاصمة الاغتراب العربي، 
مؤشر إضافي إلى الأهمية التي 
توليها الجامعة العربية لتعزيز 
الــعــلاقــات مــع روســيــا الاتــحــاديــة، 
ولـــتـــوثـــيـــق الــــتــــعــــاون مـــــع أبـــنـــاء 
الــجــالــيــات الــعــربــيــة فــيــهــا». لافتاً 
إلــى دور المغتربين العرب، الذين 
«طــوروا خلال العقدين الماضيين 
وجـــــوداً مــهــمــاً غـــزيـــر الــتــنــوع في 
روسيا». كما تحدث عميد السلك 
الدبلوماسي العربي في روسيا، 
الــقــادر لشهب سفير المملكة  عبد 
المغربية عن الدور الهام للجالية 
العربية، واقترح تحويل احتفالية 
الــعــربــي» إلى  مثل «يـــوم المغترب 
تظاهرة عربية متنوعة تُنظّم مرة 

كل عام في روسيا.

وتــخــلــل الــحــفــل الإعــــلان عن 
تأسيس «البيت العربي». وهو 
مـــؤســـســـة «اجـــتـــمـــاعـــيـــة ثــقــافــيــة 
تـــضـــمّ فــــي صــفــوفــهــا نــاشــطــين 
مــن أصــــول عــربــيــة، تــســعــى إلــى 
تعزيز أواصر التعاون والصلات 
الــتــي تــجــمــع روســيــا مــع الـــدول 
الـــــعـــــربـــــيـــــة». وقـــــــــال الـــقـــائـــمـــون 
عــلــى مــشــروع «الــبــيــت الــعــربــي» 
إنـــهـــم يــتــطــلــعــون إلـــــى «تــقــديــم 
الــحــضــاريــة الحقيقية  الــصــورة 
للثقافة العربية التي تقوم على 
الاعــتــدال والتسامح والانفتاح 
على التعاون. فضلاً عن عملية 
عــكــســيــة مـــن خــــلال نــقــل صـــورة 
روسيا البلد المتعدد القوميات 
والأديـــان والمنفتح على تطوير 

الصلات مع بلداننا الأصلية».
الــــــــــعــــــــــبــــــــــارات فــــــــــي كـــــلـــــمـــــات 
المتحدثين عن دور المغتربين في 
تعزيز التفاعل والــتــبــادل العابر 
لـــلـــجـــغـــرافـــيـــا، بـــــين المـــجـــتـــمَـــعَـــين 
الـــــعـــــربـــــي والـــــــــروســـــــــي، لــــــم تــكــن 
«مـــــجـــــرد شــــــعــــــارات خـــطـــابـــيـــة». 
هــذا مــا أكــدتــه فــقــرات فنية خلال 
احـــتـــفـــالـــيـــة «مــــوســــكــــو عـــاصـــمـــة 
الاغتراب العربي»، عكست تزايد 
قافة 

ّ
اهتمام المجتمع الروسي بالث

العربية، بما فــي ذلــك فضل دور 
الاغـــــتـــــراب الـــعـــربـــي فــــي روســـيـــا. 
وفــي واحـــدة مــن تلك الفقرات قرأ 
تلاميذ إحدى المدارس الحكومية 
في موسكو، التي اعتمدت اللغة 
الــعــربــيــة فـــي مــنــهــاجــهــا، فــقــرات 

مــن الــشــعــر الــعــربــي. وقـــدم طــلاب 
جامعة روســيــة عــرضــاً مسرحياً 
باللغة العربية أيضاً. فضلاً عن 
ذلك عزفت فرقة «الأندلس»، وهي 
فــرقــة أوركـــســـتـــرا روســـيـــة مهتمة 
مقطوعات  العربية،  بالموسيقى 
مـــــن المــــوســــيــــقــــى الــــشــــرقــــيــــة. ولا 
يــكــتــمــل أي حــفــل مـــن دون «كـــرم 
الــضــيــافــة الــعــربــي»، حــيــث قدمت 
الـــجـــالـــيـــات الـــعـــربـــيـــة لــلــضــيــوف 
والــحــضــور، وجــبــات مــن المطابخ 
الــوطــنــيــة، أتــاحــت لــكــثــيــريــن، ولا 
ســـيـــمـــا مـــــن الــــضــــيــــوف الــــــــروس، 
فرصة الاستمتاع بتذوق وجبات 
تــقــلــيــديــة عـــربـــيـــة شـــهـــيـــرة، مــثــل 
المـــنـــســـف والـــكـــبـــســـة والـــكـــشـــري 

وغيرها.

جانب من حفل إعلان موسكو عاصمة الاغتراب العربيطلاب جامعة روسية في عرض مسرحي باللغة العربية 

تلميذة روسية 
تلقي الشعر 

باللغة العربية 
في الحفل

تكريم تلاميذ روس من مدارس حكومية تدرّس العربية قدموا عروضاً شعرية في الحفل 

معرض يوثق تفاصيل الحياة اليومية بعيون محترفين وهواة

«بيت السناري» يحتضن «وصف مصر الحديثة» في ٣٠ صورة
القاهرة: صفاء عاشور

عـــــــام ١٧٩٨، صـــــــادرت  فـــــي 
الــحــمــلــة الــفــرنــســيــة عــلــى مصر 
منزل إبراهيم كتخدا السناري 
الــســنــاري)، ليصبح مقراً  (بــيــت 
لأعــضــاء لجنة العلوم والفنون 
الــتــي صــاحــبــت بعثة نــابــلــيــون، 
والتي أخرجت موسعة «وصف 
الـــشـــهـــيـــرة عــــــام ١٨٠٩،  مــــصــــر» 
الــتــي وثــقــت لــتــفــاصــيــل الــحــيــاة 
اليومية للمصرين على المستوى 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
والـــســـيـــاســـي وغــــيــــرهــــا. لـــــذا لــم 
يكن غريباً أن يقع اختيار بعثة 
الاتحاد الأوروبي في مصر على 
بــيــت الـــســـنـــاري لإقـــامـــة مــعــرض 
«وصــــــــــــف مـــــصـــــر الـــــحـــــديـــــثـــــة»، 
الــحــاديــة عشرة  ضمن المسابقة 
الــفــوتــوغــرافــي، حيث  للتصوير 
يضم المعرض ٣٠ صورة التقطها 
مـــصـــريـــون مـــحـــتـــرفـــون وهــــــواة، 
لـــتـــســـجـــيـــل تــــفــــاصــــيــــل الـــحـــيـــاة 
اليومية في عدد من محافظات 
مصر المختلفة، ويستمر المعرض 
حــتــى الــتــاســع عــشــر مـــن الشهر 

الجاري.
ويــــقــــول أيـــمـــن الــشــربــيــنــي، 
المــتــحــدث بـــاســـم بــعــثــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي فــــي مـــصـــر، إن عـــدد 
الــتــي قــدمــت للمسابقة  الــصــور 
وصــــل إلــــى ٥٣٠ صــــــورة، لـــــ١٩٧ 
إلـــى ٣٠  مــشــاركــاً، تــم تصفيتها 
صورة لعرضها بمعرض ببيت 
الـــســـنـــاري، إضـــافـــة إلــــى تــكــريــم 
الـــفـــائـــزيـــن الـــثـــلاثـــة الأوائــــــــل فــي 

المسابقة.

المــــــدهــــــش فــــــي المــــــعــــــرض أن 
الصورة الأبرز لم يتم التقاطها 
بـــواســـطـــة كـــامـــيـــرات احــتــرافــيــة 
بـــل إن بعضها  الــثــمــن،  بــاهــظــة 
التقط بكاميرات أجهزة موبايل 
مــتــداولــة، وبــعــضــهــا أيــضــاً كــان 
التجربة الأولـــى لصاحبها في 
عالم التصوير، مثل علي رأفت 
(الـــعـــشـــريـــنـــي) الــــطــــالــــب بــكــلــيــة 
الــهــنــدســة الـــــذي فــــاز بــالــجــائــزة 
الــثــانــيــة لــلــمــســابــقــة عـــن صـــورة 

«غريب في القطار».
يــقــول عــلــي إنـــه تــعــرف على 
صــــاحــــب الـــــصـــــورة فــــي الـــقـــطـــار 
إلــى مدينة الإسكندرية،  المتجه 
وتبادلا حديثاً وديــاً، وسمح له 
بالتقاط صورته بكاميرا جواله 
تــــزيــــد عـــلـــى ١٣ مــيــجــا  الــــتــــي لا 

بيكسل.
الأمــر نفسه حدث مع محمد 
مــصــطــفــى، المــهــنــدس المــعــمــاري 
الــــــذي فـــــاز بـــالمـــركـــز الـــثـــالـــث عــن 

صورة بعنوان «محطة قطارات 
مصر»، ظهر فيها الزحام اليومي 
لـــلـــمـــحـــطـــة بـــيـــنـــمـــا المــــســــافــــرون 

يـــهـــرولـــون لــلــحــاق بــقــطــارتــهــم. 
مــحــمــد اتــخــذ الــتــصــويــر هــوايــة 
منذ ٧ سنوات، والتقط الصورة 

الفائزة بواسطة كاميرا موبايل 
أيضاً.

أما الفائز بالمركز الأول، فهو 
مــحــمــد وردانـــــــي، المـــوظـــف الـــذي 
يـــهـــوى الـــتـــصـــويـــر، ويـــكـــرس له 
كثيراً من الوقت والجهد، وأطلق 
عــلــى صـــورتـــه «ارســــــم حــلــمــك»، 
والــتــقــطــهــا فـــي مــديــنــة الــبــرلــس 
بمحافظة كفر الشيخ، التي حول 
الفنانون التشكيليون حوائطها 
إلى معرض فتى مفتوح، يعكس 

قـــدراً كبيراً مــن البهجة والأمـــل، 
رغم بساطة الحياة في المدينة.

ويعلق أشرف طلعت، عضو 
لجنة التحكيم زمــيــل الجمعية 
الــبــريــطــانــيــة للتصوير  المــلــكــيــة 
الـــوثـــائـــقـــي والـــصـــحـــافـــي، عــلــى 
الــــــصــــــور الــــــفــــــائــــــزة قـــــــائـــــــلاً: إن 
المــشــرفــة عــلــى التحكيم  الــلــجــنــة 
فـــي الــجــائــزة وضــعــت عــــدداً من 
المعايير التي تــم على أساسها 
اخــتــيــار الــصــور الــفــائــزة وصــور 

المــعــرض، كــان من ضمنها الأثر 
الــصــورة  الـــذي تعكسه  النفسي 
في المتلقي، بغض النظر عن نوع 

الكاميرا المستخدمة.
وغــلــب عــلــى المــعــرض صــور 
الــســواحــل  التقطت عــلــى امــتــداد 
المصرية، كان بطلها الصيادون 
والبحر، بينما شاركت الفنانة 
إيــمــان الــطــوخــي بــصــورة تمثل 
الـــــعـــــمـــــل داخـــــــــــــل ورش صـــبـــغ 

الأقمشة.
في حين شاركت الصحافية 
بـــصـــورة التقطت  شــــروق غــنــيــم 
خــــــــلال مـــــولـــــد الـــــســـــيـــــدة زيـــنـــب 
بــالــقــاهــرة، وأطلقت عليها اسم 
«الــلــيــلــة الـــكـــبـــيـــرة». كــمــا شـــارك 
الفنان مــارو ثــروت بــصــورة من 
مدينة حلايب، وعرضت صورة 
الــفــخــار» للفنان محمد  «صــانــع 
الــتــي التقطها بمنطقة  فــتــحــي، 

الفخارين بحي مصر القديمة.
وعـــــرضـــــت صــــــــورة «عــــامــــل 
تنظيف زجاج الأبنية»، للمصور 
الــصــحــافــي حــســن مــحــمــد، التي 
أظهرت شاباً معلقاً في الهواء، 
فــــي مـــخـــاطـــر يـــومـــيـــة لــتــنــظــيــف 

زجاج البنايات الضخمة.
وظـــــــهـــــــر مـــــقـــــهـــــى بــــــورصــــــة 
الــــصــــيــــاديــــن الــــقــــديــــم بــمــنــطــقــة 
فـــي صــــورة للفنانة  الأنــفــوشــي 
نـــــاديـــــة رفـــــعـــــت، بـــيـــنـــمـــا الــتــقــط 
الـــفـــنـــان أنـــــــدرو شــــنــــودة صــــورة 
لــحــى الأهــــــــرام، ظـــهـــرت خــلالــهــا 
الأهــــــــرامــــــــات، وقــــــبــــــاب، ومــــــآذن 
كــــنــــائــــس ومـــــســـــاجـــــد، بــيــنــهــمــا 
تتراص البنايات، وأطلق عليها 

«هذه مصر».

«المقهى» لنادية رفعت جانب من المعرض

الصورة الفائزة بالمركز الأول «ارسم حلمك»
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا. Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018

23/13

7/47/-1

14/7

18/1420/8

20/9

19/12

18/4

33/17

31/15

35/17 33/15

17/11

20/11

16/11

8/3

20/15

22/18
23/13

28/14

24/17 26/16

8/1

20/15 17/6

14/8

20/14

33/18

21/10
29/23

21/4

15/11

10/8

9/4

12/4

3/0

-11/-14

18/11

4/-4

23/13

12/1

25/16

8/-1

14/3

22/8

12/8

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب إضرابات في طبقات الجو العليا 
في تساقط الأمطار في فترات ما بعد الظهيرة 
على جنوب غربي اليمن، فيما تسقط بعض 
الأمــطــار على غــرب السعودية. ويسود طقس 

جاف في شرق السعودية وعمان.

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض في 
ســقــوط الأمـــطـــار عــلــى ســـوريـــا والــــعــــراق، فيما 
لــبــنــان وفلسطين.  تسقط بــعــض الأمـــطـــار عــلــى 
تسقط بعض الأمطار على شمال شرقي الأردن، 
فيما يستمر الطقس جافا في باقي أنحاء الأردن.

يتسبب نظام عواصف في نيو 
إنــغــلانــد فـــي ســقــوط الــثــلــوج على 
فــيــمــا تتسبب جبهة  ولايــــة مــايــن، 
بـــــــاردة فــــي ســـقـــوط الأمــــطــــار عــلــى 
نيو إنغلاند، ونيويورك. وتسبب 
مـــنـــطـــقـــة ضـــغـــط جــــــوي مــنــخــفــض 
فـــي ســقــوط الــثــلــوج عــلــى أيـــداهـــو، 
ونــــيــــفــــادا، وشــــمــــال أوتـــــــــاوا، فــيــمــا 
تسقط الأمطار على شاطئ المحيط 
الـــهـــادي وعــلــى الــســاحــل الــشــمــالــي 
الــغــربــي. ويــســود طــقــس جـــاف في 

باقي الأنحاء.

يــنــتــشــر نـــظـــام عـــواصـــف عبر 
آيــــرلــــنــــدا فـــيـــمـــا تـــتـــســـبـــب مــنــطــقــة 
ضغط جــوي مرتفع في أن يسود 
طقس جاف في إسبانيا وفرنسا. 
وتسقط الثلوج على اسكندنافيا، 
فيما تسقط بــعــض الأمــطــار على 
ألمــانــيــا. وتــتــســبــب مــنــطــقــة ضغط 
مـــنـــخـــفـــض فـــــي ســــقــــوط الأمــــطــــار 
على جنوب إيطاليا، فيما تسقط 

الأمطار على رومانيا.

تتسبب جبهة بــاردة في سقوط بعض 
الأمــطــار على شــمــال الــجــزائــر وعــلــى امــتــداد 
ساحل ليبيا ومــصــر، فيما تتسبب منطقة 
ضــغــط جــــوي مــرتــفــع فـــي أن يـــســـود طقس 
جاف في شمال أفريقيا في ظل سطوع قوي 

للشمس.

الحل السابق
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أمير المدينة المنورة 
يطلع على وقف طيبة للمعرفة

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

اطلع الأمير فيصل بن سلمان 
بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة 
المــنــورة، على مــبــادرة وقــف طيبة 
لـــلـــمـــعـــرفـــة، وذلــــــك بـــحـــضـــور عـــدد 
من أعضاء مجلس أمناء مبادرة 

الوقف.

واستمع أمير المنطقة لشرح 
عن وقــف طيبة للمعرفة وأهدافه 
ومـــهـــامـــه، الـــقـــائـــم بـــالـــتـــعـــاون مــع 
المـــــؤســـــســـــات الــــخــــيــــريــــة المـــعـــنـــيـــة 
بإحياء الأوقاف وتطويرها لخدمة 
وتحسين أساليب التّعليم ورعاية 

الموهوبين.
ويــــــتــــــكــــــون مـــــجـــــلـــــس أمـــــنـــــاء 

مــبــادرة وقـــف طيبة للمعرفة من 
الـــدكـــتـــور أحــمــد بـــن مــحــمــد عــلــي، 
ومــنــصــور الــخــريــجــي، والــدكــتــور 
ناصر السلوم، والدكتور منصور 
النزهة، والدكتور وليد أبو الفرج، 
والمهندس عبد العزيز الحصين، 
ونبيل ملا، والدكتور بندر حجار، 

والدكتور خالد طاهر.

أمير المدينة المنورة مع أعضاء مجلس أمناء مبادرة وقف طيبة للمعرفة

في حفل يستضيفه مسرح «إثراء» بالظهران

نصير شمّه يقود «أوركسترا العود» للمرة الأولى في السعودية
الظهران: «الشرق الأوسط»

المــلــك عبد  يستضيف مــركــز 
العزيز الثقافي العالمي (إثراء) في 
الــظــهــران، عـــازف الــعــود العراقي 
نــصــيــر شــمّــه فـــي الــفــتــرة مـــن ٢٠ 
إلــى ٢٢ ديسمبر (كــانــون الأول) 

الحالي.
وسيقدّم شمّه للمرة الأولى 
فــي السعودية أوركــســتــرا للعود 
تضمّ ٣٥ عازفاً، عبر ثلاث حفلات 
موسيقية من تأليفه على مسرح 

«إثراء».
وقال شمّه: «العود ليس فقط 
ل 

ّ
آلة من الآلات الموسيقية، بل يمث

تــراثــاً ثقافياً عظيماً، والحفلات 
المــوســيــقــيــة الـــتـــي ســأقــدمــهــا في 
الــــســــعــــوديــــة أكــــثــــر مـــــن عـــــروض 
مــوســيــقــيــة؛ فــهــي جــولــة ثقافية 
من الماضي إلى الحاضر». مؤكداً 

أن وجــوده في السعودية للمرة 
الأولـــــى، إنــجــاز عــظــيــم. وتــابــع: 
«أتـــطـــلـــع إلـــــى مـــشـــاركـــة شــغــفــي 
بالموسيقى مــع الجمهور على 
ــل هــذا 

ّ
مــســرح (إثـــــــراء)؛ إذ يــمــث

البرنامج الموسيقي حياة تبني 
يُــعــاد بعثها،  غيرها، وأرواحـــاً 
وعــــالمــــاً مـــتـــفـــاعـــلاً مــــع الأنـــغـــام 

أستمتع به مع الجمهور».
أنــــشــــأ نـــصـــيـــر شــــمّــــه أول 
بــيــت لــلــعــود الــعــربــي فـــي كــلّ 
من القاهرة وأبوظبي، وعمل 
على إجــراء بحوث على الآلة 
آلــة عود  وتطويرها، وابتكر 
بـــثـــمـــانـــيـــة أوتـــــــــار مـــــن وحـــي 
مخطوطة «الفارابي» صاحب 
مــؤلــفــات عــن علم الموسيقى؛ 

ــطــاق الموسيقي 
ّ
ــع مــن الــن لــيــوسِّ

للآلة العربية، إضافة إلى ابتكار 
ـــل عـــلـــى الأطــــفــــال  طــــــرق لـــيـــســـهِّ

الــخــاصــة  وذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
عـــــزف الــــعــــود والاســـتـــمـــتـــاع بــه 

باستخدام يد واحدة.
وحـــــصـــــل شـــــمّـــــه عــــلــــى لــقــب 

ســفــيــر الـــشـــرق إلــــى الـــغـــرب من 
وزارة الثقافة الألمانية، وكرّمه 
مــعــهــد الــفــكــر الــعــربــي بــجــائــزة 
التميز الفني، وأنشأ الكثير من 
المـــشـــروعـــات، مــثــل الأوركــســتــرا 
الــتــي جمع فيها أكثر  الشرقية 
مــــن ٧٥ مــوســيــقــيــاً مــــن الـــشـــرق 
الأقصى والأدنى، بينما «أرضنا 
الأم» و«أكــثــر الأصــــوات إشــراقــا 
فــي الــعــالــم» الـــذي يــعــدّ مشروعاً 
موسيقياً لنصرة السلام، حيث 
دِمت هذه العروض في محافل 

ُ
ق

عــريــقــة حـــول الــعــالــم، مــثــل قــاعــة 
أولمبيا في باريس، وغران تياتر 
ديل ليثيو في برشلونة، إضافة 
إلى الشرق الأوسط مثل الشارقة 
وأبــوظــبــي فــي الإمــــارات العربية 
المــتــحــدة، وأخـــيـــراً حــصــل على 
لقب سفير اليونيسكو للسلام 

العالمي.

لمرة 
بــع: 
غــفــي 
على 
هــذا 
بني 
ها، 
غـــام 

ول 
كــلّ

مل 
لة 
ود
ــي
ب 
ى؛
عازف العود العراقي نصير شمّهق

خادم الحرمين الشريفين يفتتح المهرجان الخميس المقبل

«الجنادرية» يعزز بناء التواصل الثقافي... وإندونيسيا ضيف الشرف
الرياض: فتح الرحمن يوسف

يــــــدشــــــن خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز، فـــعـــالـــيـــات المـــهـــرجـــان 
الـــــوطـــــنـــــي لـــــلـــــتـــــراث والــــثــــقــــافــــة 
(الــجــنــادريــة)، فــي نسخته الـــ٣٣ 
تحت شعار «وفاء وولاء» وذلك 

يوم الخميس المقبل.
وتـــحـــل إنــدونــيــســيــا ضيف 
شــــــــرف هــــــــذا الـــــــعـــــــام، ويــــصــــدح 
الــفــنــانــان مــحــمــد عــبــده وراشــــد 
المـــاجـــد فـــي «أوبــــريــــت» بــعــنــوان 

«تدلل يا وطن».
وأوضـــــــح الأمــــيــــر خـــالـــد بــن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن عــــيــــاف وزيــــر 
الحرس الوطني رئيس اللجنة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمـــهـــرجـــان الـــوطـــنـــي 
لــلــتــراث والــثــقــافــة (الــجــنــادريــة)، 
أن المهرجان العام الحالي يمتد 
ثــلاثــة أســابــيــع، ويطلق أجنحة 
جــديــدة تشمل الــجــوف وتــبــوك، 
ويـــشـــهـــد إنــــشــــاء ثـــــلاث بـــوابـــات 
جـــديـــدة. وقـــد أشــــار فـــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي عــــقــــده فـــــي الــــريــــاض 
الــدكــتــور علوي  أمـــس، بحضور 
شهاب المبعوث الخاص للرئيس 
الإنــدونــيــســي لــلــشــرق الأوســــط، 
وأغـــــــوس أبـــــي جـــبـــريـــل الــســفــيــر 
الإندونيسي لدى السعودية، إلى 
أن المهرجان سيستقبل ضيوفه 

الأحد المقبل.
إلى ذلــك، عبر علوي شهاب 
عـــــــن اعــــــــتــــــــزاز بـــــــــــلاده وشـــعـــبـــه 
باستضافة جاكرتا ضيف شرف 
في «الجنادرية»، مقدراً حكومة 
وشعب بلاده وقفات الملك سلمان 
بن عبد العزيز مع بلاده. وقال: 
«سنقدم أفضل ما بوسعنا من 
تراثنا الشعبي البحري، الداعي 
لتعزيز روح التسامح والاعتدال، 
ونــرمــز للثقافة فــي هــذه الحالة 
بــالــثــقــافــة الــبــحــريــة والــتــواصــل 
بــين البلدين مــن خــلالــهــا، حيث 
صنفت السفينة الشراعية التي 
نشارك بها في معرضنا، ضمن 

الــــتــــراث الـــثـــقـــافـــي الـــعـــالمـــي غــيــر 
المادي في يونيسكو عام ٢٠١٧».

وأضاف شهاب أن العلاقات 
بـــين الــبــلــديــن مــتــيــنــة وعــمــيــقــة، 
وتعود لعصور قديمة، ولدينا 
أكـــــبـــــر جـــمـــعـــيـــتـــين فــــــي الـــعـــلـــوم 
الإسلامية والإنسانية، تضمان 
أكــثــر مـــن مــلــيــونــي عــضــو نــالــوا 
تعليمهم في المملكة، ولا بد أن 
نذكر أنه بعد ٥٠ عاماً من زيارة 
الملك فيصل عام ١٩٧٠، زارنا الملك 
ســلــمــان عـــام ٢٠١٧، حــيــث شهد 
استقبالاً شعبياً ليس له مثيل 
في تاريخ بلادنا، إذ إن الشعب 
الإنـــــدونـــــيـــــســـــي يــــحــــب المـــمـــلـــكـــة 

وخادم الحرمين الشريفين.
وأشــــــار المـــبـــعـــوث الــرئــاســي 
الإندونيسي بحجم التنوع في 
بلاده وثقافة وتراث الشعب الذي 
يناهز عدده ٢٦٠ مليون نسمة، 

يــتــوزعــون فـــي أكــثــر مـــن ١٧٥٠٠ 
جـــزيـــرة، أكــثــر مـــن ٩٠ فـــي المــائــة 
مــــن شــعــبــهــا مـــســـلـــمـــون بــفــضــل 
الـــهـــجـــرات الــعــربــيــة إلــــى جــنــوب 
شـــرقـــي آســـيـــا بــســبــب الــتــبــشــيــر 
الإسلامي، ونقل الثقافة العربية 
والــتــعــالــيــم الــديــنــيــة الــســمــحــة. 
المــهــرجــان  إلـــى أن زوار  وتــطــرق 
سيشاهدون أشكالاً متنوعة من 
ثقافة الفنون والأكلات الشعبية 

تمثل عدة وجهات إندونيسية.
وذكـــــــر المــــبــــعــــوث الـــرئـــاســـي 
الإندونيسي، أن مشاركة بلاده 
ضيف شرف في هذا المهرجان، 
نـــــتـــــج عـــــنـــــه إطـــــــــــلاق مـــصـــطـــلـــح 
«السعودي نيسيا» الذي يعني 
الـــتـــمـــاســـك الـــثـــقـــافـــي والـــتـــعـــاون 
الشامل في السياسة والاقتصاد، 
مشيراً إلى أن أكثر من ٢٠٠ ثقافة 
مـــحـــلـــيـــة ســـيـــعـــكـــســـهـــا الـــجـــنـــاح 

الإنــدونــيــســي فــي «الــجــنــادريــة» 
لــيــبــين الأثـــــر والـــتـــأثـــيـــر الــعــربــي 
والإسلامي والثقافي بين شعبي 

البلدين.
مــن جهته، عبر أغـــوس أبي 
جــبــريــل الــســفــيــر الإنــدونــيــســي، 
 
ً
عــــــن تــــرحــــيــــب بــــــــــلاده حــــكــــومــــة
وشــعــبــاً بــاســتــضــافــتــهــا ضيف 
«الــــــجــــــنــــــادريــــــة ٣٣»،  لـــــــ شـــــــــرف 
منوهاً بالتشابه بين الثقافتين 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة والـــعـــربـــيـــة، فــي 
الرقصات والأغــانــي والمــأكــولات 
العربية والحفلات الإندونيسية. 
الـــبـــلـــديـــن  مــــــؤكــــــداً أن عــــــلاقــــــات 
ســـتـــشـــهـــد بـــعـــد هــــــذه المـــنـــاســـبـــة 
مــزيــداً مــن الانفتاح فــي مختلف 
المــجــالات، مشيراً إلــى أن حفيدة 
سوكارنو مؤسس إندونيسيا، 
إحــــــــــدى أبــــــــــرز المــــــشــــــاركــــــين فــي 

المهرجان.

ويــتــضــمــن المـــهـــرجـــان، وفــقــاً 
لــوزيــر الــحــرس الــوطــنــي، سباق 
الهجن السنوي الكبير، وتكريم 
شــخــصــيــات بــــارزة فــي مــجــالات 
متنوعة حققت إنــجــازات كبيرة 
في تجربتها الإبــداعــيــة، مشيراً 
إلـــى أن المــهــرجــان يشكل تــاريــخ 
وطــن متجذر بالحب والأصــالــة 
وثــــــــري فـــــي المـــــاضـــــي ومـــتـــأهـــب 
للمستقبل الزاهر. كما أكد وزير 
الحرس الوطني أن «الجنادرية» 
ثــقــافــيــاً لتوصيل  سيظل مــنــبــراً 
النور للعالم ويشهد إقامة ورش 
عمل وملتقى ونـــدوات، ووافــق، 
على إطلاق جائزة في دورة العام 
المقبل، لأفضل إعــلامــي وأفضل 
تقرير يرصد فعاليات المهرجان، 
مـــنـــوهـــاً بــــــأن الـــلـــجـــنـــة المــعــنــيــة 
ستعالج أمر تكرار الشخصيات 
والفعاليات المشاركة فيه سنوياً، 
الــثــريــة  الـــتـــجـــربـــة  مـــوضـــحـــاً أن 
المــــتــــراكــــمــــة لـــلـــمـــهـــرجـــان تــســهــل 
الــصــعــوبــات الــتــي تــطــرأ بفضل 
الجهود المشتركة مع عدد كبير 

من الجهات المشاركة.
وأهاب وزير الحرس الوطني 
بــجــمــيــع الــجــهــات الـــتـــي تــشــارك 
معهم، من أجل دعم ونقل الثقافة 
عبر الصورة والإعــلام والثقافة 
والتراث للعالم بلا حدود لإبراز 
مـــكـــانـــة الــــبــــلاد، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
ولـــي الــعــهــد اســتــطــاع مــن خــلال 
نــقــل  مـــهـــرجـــان «فـــــورمـــــولا إي» 
لــلــعــالــم محققاً  صـــــورة مــشــرفــة 
نــــجــــاحــــاً تـــكـــشـــف عــــــن الـــنـــظـــرة 
الــتــي تساهم فــي وضع  الثاقبة 
الـــدول الكبرى  المملكة بمصاف 
وتــــعــــزز الـــبـــعـــد لــتــحــقــيــق رؤيــــة 
٢٠٣٠. وأوضــــح أن دولاً كثيرة 
تقدمت لتكون ضيفة المهرجان، 
لافــتــاً إلـــى الــحــرص عــلــى دراســـة 
الــطــلــبــات ومـــراعـــاة الــتــنــوع بين 
الــعــالــم، مبيناً أن كــل دولــة  دول 
خليجية لها مــكــان ومــن يرغب 
المشاركة في المهرجان يرحب 

به من غير معايير.

جانب من المؤتمر الصحافي لوزير الحرس الوطني بحضور المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي 
والسفير الإندونيسي لدى السعودية  (تصوير: بشير صالح)

السعودية تحتفي بذكرى اليوم الوطني البحريني

الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــحـــــت أبــــــــــرز المــــعــــالــــم 
ّ

تـــــوش
والمــبــانــي فـــي المــــدن الــســعــوديــة 
بــألــوان العلم البحريني،  أمــس 
وذلــــــك احـــتـــفـــاء بــــذكــــرى الـــيـــوم 
الــوطــنــي الــبــحــريــنــي الـــــ٤٧، كما 
وضـــــعـــــت لــــــوحــــــات تــــعــــبــــر عــن 
ذلـــــك الاحـــتـــفـــاء عـــلـــى الــــشــــوارع 

الرئيسية.
واســـــتـــــقـــــبـــــلـــــت المـــــــــطـــــــــارات 
الـــســـعـــوديـــة المـــســـافـــريـــن بــعــدد 

مـــــــن الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات المـــخـــتـــلـــفـــة، 
احــتــفــاء بــذكــرى الــيــوم الوطني 
الـــبـــحـــريـــنـــي، بــيــنــمــا تــوشــحــت 
صـــــالات الــــركــــاب بـــأعـــلام دولـــة 
الــبــحــريــن، تــأكــيــداً عــلــى مــتــانــة 
وعمق الــعــلاقــات الأخــويــة التي 

تجمع البلدين.
وحـــمـــلـــت لــــوحــــات عـــــدة فــي 
الــــشــــوارع الــرئــيــســيــة لــلــمــديــنــة 
عـــــــــبـــــــــارات الاحــــــــتــــــــفــــــــاء؛ فـــيـــمـــا 
اســـتـــضـــاف مـــطـــار المـــلـــك خــالــد 
الــدولــي في الــريــاض، احتفالية 

تضمنت عــدة فعاليات أبرزها 
اســتــقــبــال وتـــوديـــع المــســافــريــن 
بــالــورود،  القادمين والمــغــادريــن 
وبــــعــــض الــــهــــدايــــا الـــتـــذكـــاريـــة 
الخاصة. وكذلك شاركت مدينة 
جــــدة بـــذكـــرى الـــيـــوم الــوطــنــي، 
حـــيـــث تـــوشـــحـــت أبــــــــرز مــعــالــم 
المــــديــــنــــة بـــالـــعـــلـــم الـــبـــحـــريـــنـــي، 
المــلــك عبد  وقـــامـــت إدارة مــطــار 
العزيز الدولي بتجهيز صالات 
الــــركــــاب فـــي كـــل مـــن الــصــالــتــين 
الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة وكــذلــك 
المكتب التنفيذي بأعلام دولتي 
البحرين والسعودية للاحتفال 
بـــــهـــــذه المـــــنـــــاســـــبـــــة، ووضــــعــــت 
الملصقات الترحيبية في صالة 
المـــطـــار، كــمــا تــضــمــن الاحــتــفــال 
تـــوزيـــع الــهــدايــا والــــــورود على 
ركــــاب رحــلــة الــخــطــوط الــجــويــة 
لـــطـــيـــران الــخــلــيــج فــــي صــالــتــي 

القدوم والمغادرة الدولية.

«مطارات الرياض» تحتفل باليوم 
الوطني البحريني الـ٤٧ (واس)

من 
مه 
ــزة 
من 
تــرا 
كثر 
ولي في جدّة (واس) رق  جانب من احتفال مطار الملك عبد العزيز الدُّ



هــــذا لــيــس مـــقـــالاً عـــن الــفــيــلــم الــشــهــيــر «المـــاضـــي 
المجهول» الذي لعبت بطولته في منتصف الأربعينات 
ليلى مراد، وأخرجه وشاركها بطولته أحمد سالم... 
ســوف أتــوقــف معكم قليلاً مــع المــاضــي، الـــذي يعتقد 
البعض منا أنه بالضرورة مجهول. هناك من لديهم 
القدرة على البوح، بينما آخــرون يناصبون الماضي 

العداء.
لم تكن، مثلاً، سميرة أحمد تشعر بخجل وهي 
تروي أنها بدأت «كومبارس» صامتاً، وهو أيضاً ما 

كان يذكره بفخر، مثلاً، صلاح منصور.
قال لي يوماً كمال الشناوي إنه كان أستاذاً لمادة 
الرسم في مدرسة ثانوية، وإن أحــد أعضاء مجلس 
كـــان تلميذاً  ثــــورة ٢٣ يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٩٥٢،  قـــيـــادة 
مشاغباً عنده في الفصل، وعندما كان الضابط يراه 
الــثــورة في أي مناسبة وطنية، يتعمد تجاهله  بعد 
تــمــامــاً، خــوفــاً مــن أن يتذكر أســتــاذه كــمــال الشناوي 

ماضيه مع الشغب.
ذكر لي أيضاً (الشناوي) أنه تبادل على صفحات 
الـــجـــرائـــد الاتـــهـــامـــات مـــع أنــــور وجـــــدي، وأن الــعــبــارة 
الوحيدة التي أزعجت وجدي منه هي أن كمال عايره 
«كِــرْشــه» الـــذي يــتــدلــى أمــامــه، والــــذي لا يسبقه في  بـــ

الحجم سوى «لُدغه» المتضخم.
قال له أنور وجدي بعد الصلح إنه عانى كثيراً في 
ــرص «الفلافل» الواحد 

ُ
ق مطلع حياته، وكــان يتقاسم 

على رغيفين في الغداء والعشاء، وعدّ أن قضيته الأولى 
بمجرد أن يكسب أمــوالاً أن يأكل حتى ينمو «كرشه» 

ويتدلى «لُدغه».
كان الشاعر أحمد فؤاد نجم لا يخجل من أن يذكر 
أنه قد تربى وحتى عمر ١٧ عاماً في ملجأ للأيتام، بل 
إلــى دخــولــه السجن؛ ليس فقط بسبب  ويشير أيضاً 
مواقفه السياسية المعارضة لنظام الحكم، ولكن هناك 
قضايا أخرى عوقب بسببها جنائياً بالسجن المشدد.
عبد الحليم حافظ، مثلاً، أسقط من مشوار حياته 
تــمــامــاً ســنــوات المــلــجــأ، ولــهــذا أجــهــض كــل المــحــاولات 
الفنية للغناء من كلمات نجم، رغم حماس صديقهما 

المشترك الموسيقار كمال الطويل.
أم كلثوم، مثلاً، كانت تملك الشجاعة لكي تروي 
سنوات الطفولة التي عاشتها في فقر، وأنها كانت 
تنتظر عودة شقيقها من المدرسة لتستعيد هي مجدداً 
معه الــدروس توفيراً للنفقات، إلا إنها كانت ترفض، 
وبـــشـــدة، الــتــطــرق لــحــيــاتــهــا الــعــاطــفــيــة، وعــنــدمــا كــان 
يوسف شاهين بصدد تقديم فيلم «ثومة» ويكتب له 
السيناريو سعد الدين وهبة، رفضت البوح بأي لمحة 
عاطفية، كما أنها لم تلتقِ فنياً مع الموسيقار محمود 
الـــشـــريـــف، تــجــنــبــاً لأن يــتــذكــر الـــنـــاس تــلــك الــخــطــوبــة 

القصيرة التي جمعتهما معاً عام ١٩٤٦.
وحــيــد حــامــد ذكـــر لــي أنـــه كـــان يــعــانــي كــثــيــراً في 
طفولته أثناء ذهابه للمدرسة، لأن والده لم يكن قادراً 

على شراء حذاء له.
الــنــاس فناناً  عبد الــوهــاب رغــم أنــه يصنف عند 
إنــه لم يتنكر مطلقاً لنشأته بجوار  أرستقراطياً، إلا 
ســيــدي الــشــعــرانــي فــي حــي «بـــاب الــشــعــريــة» الشعبي 
بالقاهرة القديمة، وكمّ الضربات والصفعات التي كان 
يتلقاها من شقيقه الكبير حسن، بسبب إصراره على 

احتراف الغناء.
نـــجـــاة لا تــفــضــل الـــحـــديـــث مــطــلــقــاً عـــن طــفــولــتــهــا 
الفقيرة المعذبة، بينما كانت شقيقتها سعاد لا تجد 

أي غضاضة في أن تروي كل شيء.
سناء جميل عندما كانت في زيارة للكاتب إحسان 
عبد القدوس؛ على العشاء هي وزوجها الكاتب لويس 
 (s j) جريس، لاحظت على المائدة مفرشاً مكتوباً عليه
أول حرفين من اسمها، حيث إنها كانت، ولتوفير نفقات 
الحياة، تصنع المفارش وتبيعها للمحلات، وأخبرت 

إحسان، فمنحها المفرش في نهاية السهرة هدية لها!

«الماضي المجهول»... معلوم جداً!

Issue العدد ١٤٦٢٩ – Monday ٢٧الاثنين ٢٠١٨/١٢/١٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT يوميات الشرق

١٢٣٤٥٦٧٨

غ
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

ربسناهـوج

ب ايوسراو

ا ي اسيلار

ل بنناريج

ا ي روسميسو

ن سماس

د ر لمايعو

ي ا نينادف

ز هـ رتاهـب

ن نيلوسنا

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 روائي وكاتب بريطاني.
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 فك "معكوسة" - احد الابوين

 "معكوسة".

 دولة آسيوية - متشابهان.

 سقط - من اسماء الله الحسنى -

 دماغ.

 منتدى "معكوسة" - جريان الماء.

 خاصتي "معكوسة" - القابلة 
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 مدينة سورية.

 الماء الكثير السائل "معكوسة" - طري.

 جمع زيت - الرجاء "معكوسة".

 عملة آسيوية - الشيطان.

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

05:3106:5112:1703:2205:4207:12
05:3606:5912:1803:1705:3707:07
05:0306:2911:3402:1904:3705:59
05:0806:3011:5002:4805:0806:38
05:0906:4011:4902:3704:5606:19
05:4407:0612:4403:5606:2007:35
05:5407:2212:2103:0105:1906:43
05:5007:2112:1302:4605:0406:31
05:0606:3211:4202:3204:5106:21
05:3306:5612:1603:1605:3607:06
04:5106:1411:3102:2804:4706:17
04:4606:0911:2802:2604:4506:15
05:1506:3711:5903:0005:2106:51
05:0406:3211:3202:1204:3005:54
05:0106:1911:5703:1005:3407:04
04:5706:2611:3002:1504:3306:03
05:2806:5511:5602:3704:5606:19
05:4107:1811:5802:1804:3606:10
05:1506:4411:4002:1704:3506:01
05:5707:3012:1902:4805:0606:35
05:5307:5511:5401:3503:5205:49
06:3908:3312:4402:3704:5406:43
06:1107:5412:2502:3604:5406:32
05:4807:2712:0402:2104:3906:14
06:3408:3412:3602:2004:3706:32
06:5008:2701:0803:3105:4907:21
06:2008:0712:2902:3204:5006:33
05:4207:3411:4801:4304:0105:48
06:0108:0612:0001:3603:5305:53
06:0808:0412:1202:0104:1806:09
06:1809:1611:5912:4002:4005:31

06:1008:2812:0301:2403:3805:50
06:3408:3912:3402:1104:2706:27
05:4907:0911:5002:1104:2905:51
05:5807:1612:0202:2904:4706:06
05:3506:4811:4702:2704:4505:59

لبناني يحصل على الدكتوراه 
في عمر الثمانين

بيروت: «الشرق الأوسط»

لا حدود للطموح، ولا عمر 
له، فقد تمكن الطالب اللبناني 
جــوزيــف رعـــد، قبل أيـــام، وهو 
في عمر الثمانين، من الحصول 
عــلــى درجــــة الـــدكـــتـــوراه، وســط 
ابــــــتــــــهــــــاج أســــــــتــــــــاذه المـــــشـــــرف 

واللجنة المناقشة لأطروحته.
وكتب البروفسور محمد 
مــحــســن عــمــيــد المــعــهــد الــعــالــي 
للدكتوراه في الآداب والعلوم 
الإنــســانــيــة مــعــلــقــاً: «مـــا حصل 
في معهد الدكتوراه هو حدث 
استثنائي... أن يتمكن طالب 
بـــعـــمـــر الــــثــــمــــانــــين عـــــامـــــاً رغــــم 
وضعه الصّحي، من الحصول 
عـــلـــى شــــهــــادة الــــدكــــتــــوراه فــي 
العلوم الاجتماعية بعد خمس 

ســــنــــوات مــــن الـــعـــمـــل الــبــحــثــي 
الجاد والمتواصل، وأن يحصل 
عــــلــــى أعـــــلـــــى مـــــعـــــدل يــمــنــحــه 
المعهد، بسبب الأهمية العلمية 
الاســتــثــنــائــيــة لـــلأطـــروحـــة مع 
تـــوصـــيـــة الـــلـــجـــنـــة الـــفـــاحـــصـــة 
بنشرها». واعتبر البروفسور 
مــحــســن، أنّ الــدكــتــور جــوزيــف 
رعـــد هــو نــمــوذج حــي للتفوق 
اللبناني وقدوة ممتازة للإرادة 
وحب العلم والصبر والمثابرة 
والــــنــــجــــاح لــــطــــلاب الـــعـــلـــم فــي 
لبنان والعالم، قائلاً: «طرحت 
حالته اليوم في جلسة مجلس 
الجامعة، وكــان هناك إعجاب 
كبير بقدراته الفكرية ونجاحه 
الباهر، وبما تــوفــره الجامعة 
من بيئة علمية حاضنة لجميع 

الطّلاب من مختلف الأعمار».

م شهادة الدكتوراه 
ّ
جوزيف رعد يتسل

«بغار عليكي» لوليد توفيق في فيديو كليب

بيروت: «الشرق الأوسط»

أصدر الفنان العربي وليد 
تــوفــيــق فــيــديــو كليب لأغنيته 
الـــــجـــــديـــــدة «بـــــغـــــار عـــلـــيـــكـــي»، 
مـــن إنـــتـــاج قــنــاة شــركــة «لايـــف 
ستايلز ســتــوديــوز»، وكلمات 
أحــمــد مــاضــي، وألــحــانــه، وقــد 
أخرجها زياد خوري الذي أظهر 
فــي الــعــمــل المـــصـــور، مجموعة 
من اللقطات لأعمال سينمائية 
لتوفيق شكلت سيرة نجاحه 

على مرّ الزّمن.
وقد أطلقت الشركة المنتجة 
الأغنية منذ أيام قليلة، ولاقت 
إعجاباً جماهيرياً، إذ إنّ الأغنية 
الــشــركــة بالفنان  الــتــي جمعت 
تـــــوفـــــيـــــق، تــــرجــــمــــتــــه بـــفـــيـــديـــو 
كليب مميز جرى تصويره في 
العاصمة الأوكرانية كييف، مع 

فريق عمل أوروبي، وسيصدر 
الفيديو قريباً على قناة الشركة 
عــلــى يـــوتـــيـــوب، لــيــكــون هــديــة 
تـــوفـــيـــق لـــجـــمـــهـــوره فــــي فــتــرة 

الأعياد. 
ويظهر في الفيديو كليب 
تــوفــيــق بــــدور «الــعــاشــق الـــذي 
يريد أن يدعم حبيبته بعملها، 
فيدربها وينقل لها كل خبرته 
ه 

ّ
الطويلة فــي هــذا المــجــال، لكن

يبقى دائماً إلى جانبها بسبب 
غيرته».

«بـــــغـــــار عــــلــــيــــكــــي»، تـــأتـــي 
اســتــكــمــالاً للكثير مــن الأعــمــال 
الناجحة التي جمعت توفيق 
بــالــشــركــة، ومـــن هـــذه الأعــمــال، 
«شــو حــلــوة بــيــروت»، «الدنيا 
مــــشــــيــــا»، «حــــبــــيــــنــــا»، «روح» 
وغــيــرهــا، بــالإضــافــة إلـــى عــدد 

من الألبومات.

الفنان وليد توفيق 

الحرف الفنية غيرت مسار حياته 

بدع في الرسم على الجلود 
ُ
شاب مصري ي

القاهرة: حمدي عابدين

كانت وفاة والدة الشاب أحمد 
الـــذي يشتهر برسوماته  زكــريــا، 
الفنية على منتجات الجلود في 
مــصــر، لــحــظــة فـــارقـــة فـــي حــيــاتــه، 
بـــعـــدمـــا أطـــلـــقـــت مــــا بـــداخـــلـــه مــن 
مواهب، عقب انتهائه من دراسته 
في معهد خاص لنظم المعلومات.
وحــيــدا راح يفكر مـــاذا يمكن 
فــي حــيــاتــه ومستقبله،  يــفــعــل  أن 
بعد وفاة أمه، قبل أن يمسك بقلم 
رصـــاص ويــعــمــل دون خــطــة على 
أي نـــوع مــن الــــورق يــجــده متاحاً 
ليرسم رسومات متنوعة. وفسّر 
فعلته بمشاعر الحزن الناتجة عن 
الــوحــدة، ثم وجــد أن ما يقوم به 
لافت لأنظار أصدقائه، وجيرانه، 
الــــفــــن بــشــكــل  يــــــــدرس  وقــــــــرر أن 
أكاديمي، ليصير بعد ذلك واحداً 
من الفنانين البارزين في مجال 
صـــنـــاعـــة الـــجـــلـــود، الـــتـــي تــلــقــى 

رواجـــــا فـــي مــصــر، ويُــقــبــل عليها 
عدد كبير من المواطنين بالخارج.

«الــــــشــــــرق  يــــــقــــــول زكــــــــريــــــــا لـــــــ
الأوســــــط»: إنـــه عــمــل مــنــذ أن كــان 
عمره ١٢ سنة، في عدد من محلات 
بيع الأحذية الجلدية، وواظب على 
تعلم هذه المهنة حتى صار شاباً، 
لكن لم يرق له أن يستمر في هذا 
المجال، ثم تذكر أنه كان يرسم في 
طــفــولــتــه، لــكــنــه لـــم يــهــتــم بتنمية 
موهبته، بسبب اضطراره للعمل، 
ورأى أن الرسم هو مستقبله الذي 
يجب أن يتشبث به، لكنه في الوقت 
نـــفـــســـه يـــحـــتـــاج لــــلــــدراســــة، وهـــي 
بـــدورهـــا تــحــتــاج لــلــوقــت والــجــهــد 
وقــبــل ذلــك المـــال، ولــم تكن ظروفه 
بعد أن صار وحيداً مواتية لذلك.

فــي هــذه الــفــتــرة وجــد الفنان 
أحمد زكــريــا أنــه يحتاج أن يغير 
حــيــاتــه، ويــعــرف أشــيــاء جــديــدة، 
تــنــقــذه مـــن الــــوحــــدة والانــــطــــواء، 
فراح يجرب عدداً من المهن بداعي 
الفضول، فعمل نجاراً، وكهربائياً، 
وفـــــــي مــــجــــال صــــنــــاعــــة الـــــرخـــــام، 
ومارس النقاشة ليكتشف الألوان، 
الــقــراءة في هذا  وتركيباتها، لأن 
المجال لم تكن كافية، وكــان لا بد 

من الممارسة العملية، والتجربة.
زكــــريــــا كـــــان واحـــــــدا مــــن بــين 
٣٤٧٩٢ شابا وفتاة استفادوا من 
مــشــروع «بـــاب رزق جميل» الــذي 
تكفلت به مؤسسة «عبد اللطيف 
جـــمـــيـــل» الـــســـعـــوديـــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
المشروع عام ٢٠٠٩. وحتى ٢٠١٣. 
وهــي دبلومة مجانية بالتعاون 
المــــصــــريــــة  الــــثــــقــــافــــة  وزارة  مــــــع 
لمــســاعــدة الــشــبــاب عــلــى اكــتــســاب 
الــحــرف ودراســـة الــفــن، والتكسب 
منه بعد ذلك، عبر الدراسة بمقر 
الــحــرف للفنون التقليدية  مــركــز 
بــالــفــســطــاط، وهـــو الــحــدث الأبـــرز 
الــــذي غــيــر مــســار حــيــاتــه الفنية، 

وفق الشاب المصري.
وقــــضــــى زكـــــريـــــا عــــامــــين فــي 
التعرف على فن الخزف، والجبس 
والــزجــاج المــعــشــق، والــنــقــش على 

الـــنـــحـــاس وتـــفـــريـــغـــه، والـــنـــجـــارة 
العربية، والزخارف النباتية، وفي 
الشهور الثلاثة الأخيرة اضطرته 
الـــظـــروف لــلــعــمــل مـــع حــســام عبد 
الظاهر، وهو أحد أشهر العاملين 
فـــي مـــجـــال «الـــتـــجـــلـــيـــد»، بــمــصــر، 
وأكــســبــه الاســـتـــمـــرار فــيــهــا لفترة 

قاربت العام مهارات جديدة.
زكـــــــــــريـــــــــــا، الـــــــــــــــذي يــــــــــــرى أن 
تــــصــــمــــيــــمــــاتــــه وســـــيـــــلـــــة نـــاجـــعـــة 
لــلــخــروج مـــن الــعــزلــة، لـــم يتوقف 
عند هذا الحد، لكنه واصل العمل 
في مجال إعادة تدوير المخلفات، 
واستغلالها في تشكيل منتجات 
جــــديــــدة، بـــعـــدهـــا راح يــعــمــل فــي 
المـــوبـــيـــلـــيـــا وكــــــان دوره  صـــنـــاعـــة 
تــــصــــمــــيــــم وتــــنــــفــــيــــذ مــــشــــغــــولات 
نــحــاســيــة تــدخــل ضــمــن مــكــونــات 

الأثاث، بوصفها عنصراً جمالياً، 
عمل عاماً كاملاً لكنه لم يحتمل 
المـــــوظـــــف، وقــــــرر وقـــتـــئـــذ أن  دور 
يــتــفــرغ لــفــن الـــرســـم عــلــى الــجــلــود 
وتشكيلها في منتجات متعددة، 
شارك في معرض «من فات قديمه 
تاه» ببيت السناري في أغسطس 
المــــاضــــي، إذ شــــارك  الــــعــــام  (آب) 
بمجموعة من الحقائب التي قام 
بــرســم بــورتــريــهــات على بعضها 
بطريقة الحرق، وعلى أخرى راح 
يعمل مشغولات بخيوط قطنية 
وصــــوفــــيــــة عـــلـــى واجــــهــــتــــهــــا، ثــم 
عرض أيضاً محافظ رسم عليها 
بالأزميل. ليصير بعد ذلك واحداً 
الــبــارزيــن فــي مجال  الفنانين  مــن 
صناعة الجلود وهــي واحــدة من 
الــحــرف الــيــدويــة الــتــي بــلــغ حجم 

صــادراتــهــا ١٧٥٫٣ مليون دولار، 
وذلــــك فــقــط حــتــى نــهــايــة أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، حسب ما 
أعلن هشام الجزار وكيل المجلس 

التصديري للصناعات اليدوية.
زكريا الذي يعمل بمفرده ولا 
ينتمي لأي من التجمعات اليدوية 
الـــتـــي يــصــل عـــددهـــا إلــــى تسعين 
تــجــمــعــا يــــدويــــا حـــســـب المــجــلــس 
التصديري المصري لصناعاتها، 
ذكـــر أنـــه مــن خـــلال المــعــرض الــذي 
اســــتــــمــــر أســــبــــوعــــاً تـــــعـــــرف عــلــى 
أيــمــن عــبــد الـــقـــادر، رئــيــس أنــديــة 
اليونيسكو للحفاظ على التراث، 
الـــــذي لــفــتــت مــنــتــجــاتــه انــتــبــاهــه، 
كما قام مصطفى الطواف، موثق 
الـــــحـــــرف الــــيــــدويــــة بــــزيــــارتــــه فــي 
ورشــتــه، وســجــل مــا يــقــوم بــه في 
مقطع فيديو قصير، وقــد اختار 
المــســؤولــون عــن المــعــرض الــدولــي 
لـــلـــحـــرف الــــيــــدويــــة فــــي ســبــتــمــبــر 
المــاضــي مقطع الفيديو،  (أيــلــول) 
للترويج لفعالياته، بعدها عرف 
رواد المعارض الدولية والإقليمية 

أحمد زكريا بعروضه الحية.
ولفت زكريا إلى أنه «يسعى 
مـــن خــــلال مــنــتــجــاتــه لــلــمــزج بين 
الــــجــــلــــد وخــــــامــــــات أخــــــــــرى، مــثــل 
الــخــشــب والـــنـــحـــاس والألمـــونـــيـــا، 
لـــكـــنـــه مـــشـــغـــول فــــي هــــــذه الآونــــــة 
بــــتــــنــــفــــيــــذ مـــــــشـــــــروع «صــــــنــــــدوق 
الـــــدمـــــيـــــة» عــــلــــى غـــــــــرار صــــنــــدوق 
الــــدنــــيــــا، بـــالمـــشـــاركـــة مــــع زمــيــلــه 
فــنــان الــعــرايــس إســــلام حــجــازي، 
وســـــــوف يـــتـــم عـــمـــل عـــــرائـــــس مــع 
الأسلاك، يكسوها زكريا بالجلد، 
ثـــــم يـــضـــعـــانـــهـــا داخــــــــل صـــنـــدوق 
خــشــبــي مــــزود بــشــاشــة مــضــاءة، 
ولتتحرك بطريقة ما لتعرض أمام 
الــنــاس وفــي المهرجانات قصصاً 
وحــكــايــات جــذابــة وشيقة تخص 
حـــيـــاتـــهـــم، وتـــخـــرجـــهـــم مـــــن مــلــل 

الفرجة التقليدية.
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 أحمد زكريا يرسم أشكالا متنوعة على قطع من الجلد  رق 

 أشكال متنوعة من مشغولات زكريا الفنية الجلدية 

> وليد بن عبد الله بخاري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى لبنان، رعى وحضر 
حفل توقيع الأديب السعودي الدكتور إبراهيم 
الــجــريــفــانــي، ديــــوانــــه الـــثـــانـــي عــشــر «خــديــن 
الــســمــاء». وقـــال الــجــريــفــانــي: «عــلــى الــشــعــراء 
إلــى التغيير قبل أن تتم برمجة  يــبــادروا  أن 
الأدب مــن بــعــد، مــمــا قــد يــفــقــده نكهة الــوحــي 
والإلهام الموشوم في بشرية لها دفء الكلمة 

المجلجلة في زمن مجاعة الحب، 
خلاصة القول متى ابتعدنا عن 
السماء صرنا أبعد عن هويتنا 
البشرية. أحمل نصف خوف من 
الغد، ويقيني أن النصف كثير».

> الـــدكـــتـــور مــاجــد بـــن علي 
النعيمي، وزير التربية والتعليم 
البحريني، رعى احتفال الوزارة 
بذكرى يوم الشهيد، تحت شعار 
«شــهــداؤنــا فــي عــيــون أطفالنا»، 
بمشاركة ٢٢٠ من طلبة المرحلة 
الابـــتـــدائـــيـــة والـــطـــلـــبـــة مــــن ذوي 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة مـــن ٥٧ 
مدرسة. وأشــاد الوزير بما عبر 
عــنــه الأبــــنــــاء الــطــلــبــة مـــن مــعــانٍ 
وطنية في ذكــرى شهداء الوطن 
الأبـــــرار، مــؤكــداً اهــتــمــام الــــوزارة 
الـــكـــبـــيـــر بـــالأنـــشـــطـــة الـــطـــلابـــيـــة، 
باعتبارها جزءاً مكملاً للمناهج 

الدراسية.
> غازي زعيتر، وزير الزراعة 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
بلبنان، رعــى احتفالية منظمة 
«أبعاد» وجمعية «تنمية الموارد 
المحلية» بيوم المرأة الريفية تحت 
عــنــوان «المــــرأة الريفية ودورهـــا 
فـــي الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة والأمـــن 
الأســـــــــري - آفـــــــاق وتــــحــــديــــات»، 
فــي المــركــز الــثــقــافــي الاجــتــمــاعــي 
بــــدار الإمــــام فــي الــفــاكــهــة، بدعم 

منظمة «فـــاو» ومــــشــــروع«GeMaiSa».  وقــال 
الــــــوزيــــــر: «تـــســـتـــحـــق المـــــــــرأة هــــــذا الاحـــتـــفـــال 
لتسليط الضوء على دورها في إدارة الموارد 
الطبيعية والزراعية وإسهاماتها في تحقيق 
الأمـــن الــغــذائــي لأســرتــهــا فــي الــدرجــة الأولـــى 

ولمجتمعها بشكل عام».

> خــالــد الــفــضــلــي، ســفــيــر الــكــويــت لــدى 
بــــولــــنــــدا والــــســــابــــق لــــــدى مـــنـــغـــولـــيـــا، مــنــحــه 
الــرئــيــس المــنــغــولــي، خالتما بـــاتـــولاغ، وســام 
«الــصــداقــة» تــقــديــراً لــجــهــوده الــتــي بذلها في 
خدمة العلاقات الطيبة بين الكويت ومنغوليا. 
وقام سفير منغوليا لدى بولندا، باتا نيميخ، 
وبتعليمات من حكومته بتسليم الوسام إلى 
الفضلي نيابة عن الرئيس المنغولي. وأشاد 

المــنــغــولــي بالجهود  السفير 
التي قام بها السفير الفضلي 
طوال مدة خمس سنوات في 
المــنــغــولــيــة أولان  الــعــاصــمــة 
بـــاتـــر، والـــتـــي كــــان لــهــا بــالــغ 
الأثـــــــر فــــي تـــرســـيـــخ عـــلاقـــات 
البلدين الصديقين في شتى 

المجالات.
> سعدون جابر، الفنان 
العراقي، منحه رئيس دولة 
فــلــســطــين، مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
وســــــــــام الــــثــــقــــافــــة والــــعــــلــــوم 
والفنون «مستوى الإبــداع»، 
وذلك خلال استقبال الرئيس 
لــه بمقر الــرئــاســة فــي مدينة 
الـــرئـــيـــس  الـــــلـــــه. ومــــنــــح  رام 
ســـــــعـــــــدون جــــــابــــــر الــــــوســــــام 
تــــقــــديــــراً لإبـــــداعـــــاتـــــه الــفــنــيــة 
وطــربــه الأصــيــل، الــتــي تعبر 
عن جذوره التراثية لحضارة 
الــعــراق الشامخة، ولالتزامه 
الــعــربــيــة وفــي  أمــتــه  بقضايا 
المقدمة منها قضية فلسطين.
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور عـــــاهـــــد   <
الـــوهـــادنـــة، أمــــين عــــام وزارة 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي والـــبـــحـــث 
العلمي بــالأردن، بحث خلال 
لقائه وفداً نيجيرياً، برئاسة 
نائب رئيس مجلس النواب 
بــــولايــــة كــــانــــو الــنــيــجــيــريــة، 

إبــــراهــــيــــم خـــمـــيـــســـو، تـــــبـــــادل أعـــــضـــــاء هــيــئــة 
التدريس بين الجامعات الأردنية والنيجيرية. 
واتفق الجانبان على المضي قدماً في الإعداد 
لمسودة مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال 
التعليم العالي. وقدم الوهادنة نبذة عن قطاع 

التعليم العالي في الأردن.

> الدكتور محمد مختار جمعة، وزيــر 
الأوقــاف المصري، شارك في المؤتمر العلمي 
السنوي بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية 
تحت عنوان «تطوير المناهج وطرق التدريس 
وأثــــــره فـــي تــفــكــيــك الــفــكــر المـــتـــطـــرف». وقـــدم 
الــــوزيــــر الـــشـــكـــر لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عــلــى 
إتاحة الفرصة لتدريب مجموعة من الأئمة 
بالأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيراً إلى 
أنــه تــم اختيار نحو (٥٠) إماماً 
مــــن أبــــنــــاء الـــــــــــوزارة لــلــتــرشــيــح 
الــوطــنــيــة للتدريب  لــلأكــاديــمــيــة 
كمجموعة أولــى، بالإضافة إلى 
مائة منحة ماجستير لمائة إمام 
وإداري وواعظة للحصول على 
درجة التخصص بالمعهد العالي 

للدراسات الإسلامية.
> عـــبـــد الـــــقـــــادر بـــوعـــزقـــي، 
وزير الفلاحة والتنمية الريفية 
والـــصـــيـــد الـــبـــحـــري بـــالـــجـــزائـــر، 
أشـــــرف عــلــى افــتــتــاح الــصــالــون 
الرابع للتمور بمشاركة  الدولي 
١٤٠ متعاملاً اقتصادياً ما بين 
جــزائــريــين وآخـــريـــن مـــن تــونــس 
ومـــــصـــــر والإمــــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المـــتـــحـــدة. وشــــــدد الــــوزيــــر عــلــى 
أهــــمــــيــــة الــــــرفــــــع مــــــن الـــكـــمـــيـــات 
المصدرة من التمور للاستجابة 
المــادة  للطلب المتزايد على هــذه 

الغذائية في السوق الدولية. 
> الــدكــتــورة فــاديــا كــيــوان، 
المــــديــــرة الـــعـــامـــة لمــنــظــمــة المـــــرأة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، افــــتــــتــــحــــت أعـــــمـــــال 
الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــســـــــادس لــلــجــنــة 
الـــدائـــمـــة للشباب  الاســتــشــاريــة 
الــعــربــي بسلطنة عــمــان، كجزء 
مــن «أيــــام مــســقــط»، حــيــث تعقد 
المنظمة الكثير من الاجتماعات 
عــلــى هــامــش مــؤتــمــرهــا السابع 
الــــذي يــحــمــل عـــنـــوان «الــتــمــكــين الاقــتــصــادي 
لــــلــــمــــرأة وتــــعــــزيــــز قــــيــــم الـــــســـــلام والــــعــــدالــــة 
والمــــواطــــنــــة». وأكـــــــدت عـــلـــى وضـــــع بــرنــامــج 
لمساندة النساء والفتيات اللواتي يعشن في 
بيئات مهمشة مثل تجمعات النزوح واللجوء 

والعشوائيات.

وليد بن عبد الله بخاري

د. ماجد بن علي 
النعيمي

عبد القادر بوعزقي

غازي زعيتر

د. محمد مختار جمعة

د. فاديا كيوان



كتب أخي وزميلي فؤاد مطر، أمس، عن التكريم الذي أقامته جامعة لبنانية 
مع نقابة المحررين لنحو ٣٩ صحافياً من متقدمي السن، الذين سماهم «الشباب». 
وكانت ميزة التكريم وشرطها انتساب هــؤلاء السادة إلى «جــدول النقابة» منذ 

أكثر من ٥٠ عاماً.
كنتُ صاحب الرقم ٤٠ بين «حملة الــدروع»، لكنني اعتذرت عن الوقوف في 
قطيع لم يعثروا على سبب لتكريمه سوى التقدم في السن، على جدول النقابة الذي 
أغلقه ملحم كرم في وجه العشرات من العاملين طوال نصف قرن. وأبقاه محصوراً 

بمن يضمن ولاءهم في التجديد له ولنقابته طوال نصف قرن.
تخرجت أجــيــال مــن كلية الإعـــلام وظــل «الــجــدول مغلقاً». وتــغــيــرت طبيعة 
العمل الصحافي والجدول مغلق. وكان أصعب بكثير أن تخوض معركة رئاسة 
الجمهورية من أن تخوض معركة التجديد في نقابة المحررين. وقد تغير في نصف 

قرن رؤساء الجمهورية والحكومات والبرلمان وبقي «الجدول النقابي» مغلقاً.
وفي نهايات العمر ها هم من أفنوا أعمارهم في العمل الصحافي يكرمون 
بدرع من ورق مقوى، وفقاً لتاريخ انتسابهم إلى الجدول! بين هذا القطيع المسن، 
أو الأشــيــب، أدبـــاء وروائــيــون ومؤسسو صحف ومــجــلات، أو - مثل عــادل مالك 
الــذي يكرمون مــن أجله هو  - مؤسسو العمل التلفزيوني. لكن السبب الوحيد 
التقدم في العمر، والإحالة على النسيان، وليس طبعاً على التقاعد، لأن الصحافي 
في لبنان لا يتقاعد، إلا إذا أغلقت الــدار التي يعمل فيها. وسوف نصبح جدول 

متقاعدين.
درجت في لبنان عادة توزيع «الدروع» باعتبارها الأقل كلفة. وفي مهنة الشقاء 
ل كرتوناً مقوى، محزنة أكثر مما هو  والتعب هــذه، تبدو صــورة القطيع المحمَّ
وضع الصحافة نفسها. وكما أن لكل خمسة نواب وزيراً، فإن لكل خمسة أشخاص 

جمعية، ولكل جمعية درع من الورق المقوى أو الزجاج الجارح، القليل الذوق.
حتماً كنت سأكون أول الحاضرين لو أن النقابة (والجامعة معها) اختارت أن 
تكرم - على سبيل المثال - فؤاد مطر، لأنه كصحافي، كان من أبرع المراسلين العرب. 
ولأنه أدخل على الصحافة اللبنانية قاعدة الاهتمام بأخبار مصر، من الجبهة لا 
من المكاتب، والاهتمام بأخبار السودان بدل الاتكال على وكالات الأنباء. وباعتباره 
أصدر «التضامن» مجلة ناجحة في لندن، كما وضع أكثر من ٣٠ مؤلفاً، معظمها 

كانت على لائحة الأكثر مبيعاً، وجميعها ذات طابع مرجعي.
لا بد من البحث عن سبب لائق لتكريم رجال الصحافة غير أعمار المنتسبين 
إلى الجدول. كان منظرهم موجعاً، كبار الزملاء يقفون في صف واحد، تكرمهم 
جامعة حديثة بدل الجامعة الأميركية أو اليسوعية أو اللبنانية أو العربية. هؤلاء 
كانوا مجموعة من الكد والعمل والمهنية وألف ميزة أخرى، أقلها السنون التي تمر 

على جميع أهل الأرض أو الانتساب إلى جدول للمقترعين.

في كلمته بمنتدى الدوحة الأخير، طلب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن 
خليفة آل ثاني، من الآخرين «عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية». مجدداً التأكيد 

على أن «الحوار هو الذي يكسر الهوة بين الفرقاء مهما اشتدت الخلافات».
كلام جميل، ولكنه مخالف لواقع السياسات القطرية الحالية، حتى في شكل 
ومضمون المنتدى الأخير نفسه هذا الذي افتتحه الأمير تميم، تحت عنوان: «صنع 

السياسات في عالم متداخل». في فندق الشيراتون بالدوحة.
أمس الأحد، كان وزير خارجية تركيا، وأحد ألسنة الرئيس التركي رجب الطيب 
إردوغــــان، الــحــداد، السيد مــولــود جــاويــش أوغــلــو، يشنّ هجوماً حــاداً على دولتي 
السعودية والإمــارات بوجه خاص، ويتولى المرافعة عن السياسات القطرية المثيرة 

للقلاقل والفتن بديارنا.
كــان وزيــر الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد ظريف هو الآخــر يشتم السعودية 
والإمــارات من على منبر الدوحة، وكان ضيفاً نشطاً يوزع الابتسامات، مع زميليه 

وزير الخارجية التركي والقطري، بأيدٍ مشبوكة وثغور مفترّة عن حبور وسرور!
من دعم كل الأصوات الشاتمة للسعودية، قبل أزمة خاشقجي بسنين؟

من يدعم الفضائيات الهاربة في تركيا، مثل «مكملين» و«الــشــرق» وغيرهما، 
التي احترفت بث الأراجيف والأخبار السامّة عن السعودية والإمارات ومصر، مصر 
خاصة، قبل أزمة خاشقجي بسنين؟ من سلّط قنوات «الجزيرة» وحسابات مذيعيها 
الأشاوس لشتم السعودية قيادة ودولة وشعباً وسياسات وتاريخاً؟ من انغمس في 
الحضن الإيراني في اللحظة التي تنهال فيها صواريخ الحوثي على الرياض ونجران 
 الصف، وبذر القلق، وأشاع الكراهية ورتع بمراتع الفتن في دول 

ّ
وأبها ومكة؟ من شق

الخليج - ليس البحرين والإمارات والسعودية فقط - بل حتى الكويت، الممدوحة، عند 
بروبغاندا السلطات القطرية الحالية؟

الحديث يتردد حالياً عن نية حكام قطر الحاليين الذهاب بعيداً في الشقاق، 
والانضمام لمحور جديد، قوامه «طهران بغداد أنقرة»، على طريقة «حلف بغداد» 
القديم. ثمة إشــارة لذلك بكلمة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن بمنتدى 
الدوحة هذا، حيث قال: «التحالفات الإقليمية بحاجة إلى إعادة تشكيل، وأن الأمر 

يتطلب وضع مبادئ جديدة للإدارة».
عطفاً على كل هذا، وغير هذا، من حصاد الزرع القطري، يصبح «تسطيح» المشكل 
القطري من قبل بعض المثقفين في الخليج، خاصة من الكويت، سفراً لغير مكان، 
وإبحاراً في اللامعنى! المشكلة حقيقية مع سياسات قطر، وهذا موقف لكاتب هذه 
السطور، على فكرة، قبل اندلاع الأزمة مع قطر العام الفائت، قبل ذلك بكثير، إجابة 

لمن يتوهم أن ذلك موقف ولد مع قطيعة الرباعية العربية فقط!
كل هذا مصبوب فقط على سياسات حكام قطر الحاليين، وليس على أهل قطر 

الكرام... فقط من باب التنويه للبعض أيضاً. فيمالاما تشافيز ملكة جمال تاهيتي بعد فوزها في مسابقة ملكة جمال فرنسا لعام ٢٠١٩ (أ.ف.ب)
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حجز فيها ٣ أطنان من وقود الطائرات ومحركات ومولدات كهرباء

التحقيق مع كولومبي يقود الأمن المغربي إلى قرية لتهريب الكوكايين ... ومهبط طائرات 
الدار البيضاء: لحسن مقنع

قــــاد الــتــحــقــيــق مـــع مــواطــن 
كولومبي، يشتبه فــي ارتباطه 
بــالــشــبــكــات الــــدّولــــيــــة لــتــهــريــب 
المـــــخـــــدرات، الــســلــطــات الأمــنــيــة 
إلــى كشف النقاب عن  المغربية، 
ضـــيـــعـــة فــــي مــنــطــقــة بــــوجــــدور 
الـــــــصـــــــحـــــــراويـــــــة، الــــــتــــــي كــــانــــت 
تستعمل قاعدة خلفية لتهريب 
الـــكـــوكـــايـــين الــــقــــادم مـــن أمــيــركــا 

الــجــنــوبــيــة. وكــشــف الــبــحــث أنّ 
الـــشـــبـــكـــة كـــانـــت بـــصـــدد إنـــشـــاء 
مـــــــدرج لـــهـــبـــوط الــــطــــائــــرات فــي 
أقــصــى الــجــنــوب المــغــربــي قــرب 

مدينة الداخلة.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية 
بــــأن المــكــتــب المـــركـــزي لــلأبــحــاث 
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــابـــع لــلــمــديــريــة 
الــعــامــة لمــراقــبــة الــتــراب الوطني 
(مخابرات داخلية)، تمكن، أول 
مـــن أمــــس، «فــــي إطــــار مــواصــلــة 

الأبـــحـــاث والــتــحــريــات المــنــجــزة 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تـــفـــكـــيـــك شــبــكــة 
إجرامية عابرة للحدود الوطنية 
ولي  تنشط في مجال الاتجار الدُّ
في مخدر الكوكايين، من تحديد 
ضيعة فلاحية بضواحي مدينة 
بوجدور، يشتبه في استخدامها 
قاعدة خلفية لتسهيل عمليات 
تــــــخــــــزيــــــن وتـــــــهـــــــريـــــــب مـــــخـــــدر 

الكوكايين».
ـــــــه «تـــم 

ّ
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أن

الاهــتــداء إلــى الضيعة المــذكــورة 
فــــــي ســـــيـــــاق الــــبــــحــــث مــــــع أحــــد 
المــــشــــتــــبــــه فــــيــــهــــم مــــــن جــنــســيــة 
كــولــومــبــيــة، المـــوقـــوف فـــي إطـــار 
هاته الشبكة الإجــرامــيــة، حيث 
أســــفــــرت عــمــلــيــة الــتــفــتــيــش عــن 
حجز معدات وآليات لها علاقة 
بـــالمـــســـالـــك الــــجــــويــــة لــلــتّــهــريــب 
ولي للكوكايين، وهي عبارة  الدُّ
لــــتــــر مــن  عـــــن ٣ أطـــــنـــــان و١٠٠ 
محروقات الطائرة (كيروزين)، 

الــحــجــم  كـــبـــيـــرة  و٣ مـــضـــخـــات 
لـــلـــمـــحـــروقـــات، ومـــحـــركـــين، و٥ 
مولدات كهربائية، وقطع غيار 
خـــاصـــة بـــالمـــضـــخـــات، وأســـــلاك 
كهربائية، و٤٦ برميلاً تحتوي 
الــبــنــزيــن،  لـــتـــر مــــن  عـــلـــى ٢٧٠٠ 
علاوة على معدات ميكانيكية».

وأضــاف البيان أنّ الأبحاث 
والــتــحــريــات المــيــدانــيــة المــنــجــزة 
أوضـــحـــت «أن المــشــتــبــه فــيــه من 
جنسية كولومبية، تلقى دورات 

ه 
ّ
تدريبية في مجال الطيران، وأن

ولج المغرب بطريقة غير مشروعة 
للمشاركة في إعداد مدرج سري 
لــلــطــائــرات بــضــواحــي الــداخــلــة، 
إقــلاع وهبوط  وتــأمــين عمليات 
الــطــائــرات الــتــي تــعــتــزم الشبكة 
الإجرامية تسخيرها في عمليات 
التهريب الدولي للكوكايين من 
أمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة فــــي اتـــجـــاه 

أوروبا مروراً بالمغرب».
وأشار البيان إلى أنّ المكتب 

المــــركــــزي لـــلأبـــحـــاث الــقــضــائــيــة 
يــــــــــواصــــــــــل عــــــمــــــلــــــيــــــات المـــــســـــح 
والــتــمــشــيــط بـــضـــواحـــي مــديــنــة 
الــداخــلــة، بتنسيق مــع المصالح 
الأمنية المختصة ترابياً، بهدف 
رصـــــد وتـــحـــديـــد المــــمــــرات الــتــي 
كـــان أعــضــاء الشبكة يعتزمون 
اتخاذها مدرجاً سرياً للطائرات 

المستخدمة في التهريب.
ولـــــلـــــتـــــذكـــــيـــــر، فــــــــــإن فــــرقــــة 
مـــكـــافـــحـــة الــــجــــريــــمــــة المـــنـــظـــمـــة 

بـــالمـــكـــتـــب المــــــركــــــزي لـــلأبـــحـــاث 
الــقــضــائــيــة كـــانـــت قــــد حـــجـــزت، 
نــهــايــة الأســبــوع المــنــصــرم، طناً 
وأربعة كيلوغرامات من مخدر 
الــــكــــوكــــايــــين عـــــالـــــي الــــتــــركــــيــــز، 
وأوقـــــفـــــت ١٧ شـــخـــصـــاً يــشــتــبــه 
فــي ارتباطهم بشبكة إجرامية 
تـــنـــشـــط فــــــي مـــــجـــــال الـــتـــهـــريـــب 
الــدولــي لــلــكــوكــايــين، مــن بينهم 
إسبانيان وثلاثة أشخاص من 

جنسية كولومبية.

ألواح طاقة شمسية في نسيج الملابس 
لشحن الهواتف المحمولة

نوتنغهام: «الشرق الأوسط»

طور باحثون في بريطانيا 
ألـــــــــواح طــــاقــــة شـــمـــســـيـــة بــحــجــم 
البرغوث، يمكن تثبيتها داخل 
نــســيــج المـــلابـــس بــحــيــث تسمح 
للمستخدم بتوليد الطاقة أثناء 
الحركة على مــدار الــيــوم، من ثم 
اســتــخــدامــهــا لــشــحــن الــهــواتــف 

المحمولة والساعات الذكية.
وأكــد الباحثون فــي جامعة 
«نوتنغهام ترنت» البريطانية، أن 
التقنية الجديدة جرى اختبارها 
أنــهــا تستطيع  بــالــفــعــل، وتــبــين 
شــحــن الــهــواتــف المــحــمــولــة، كما 
أنـــهـــا مـــعـــزولـــة بــطــريــقــة خــاصــة 
بحيث إنها لا تصاب بأي ضرر 
في حالة تعريضها للمياه أثناء 

غسل الملابس.
ولا يزيد حجم ألواح الطاقة 
الــشــمــســيــة الـــجـــديـــدة عــــن ثــلاثــة 
الـــــطـــــول و١٫٥  فـــــي  مـــلـــلـــيـــمـــتـــرات 
ملليمتر في العرض، وتكاد تكون 
غــيــر مــرئــيــة للعين المـــجـــردة، كما 
أن المستخدم لا يشعر بها أثناء 

ارتداء هذه النوعية من الثياب.

ونـــقـــل المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
«تيك إكسبلور» المتخصص في 
الأبحاث العلمية عن البروفسور 
تيلاك دياس، رئيس فريق البحث 
قــولــه: «عــن طــريــق تثبيت ألــواح 
الــثــيــاب،  الــخــلايــا الشمسية فــي 
يمكننا أن نصنع ملابس تصلح 
لتوليد الطاقة بطريقة مستدامة 
مع الحد من انبعاثات الكربون».
ومـــن المــمــكــن تــولــيــد مـــا بين 
٢٫٥ و١٠ وات، بــاســتــخــدام ٢٠٠ 
مــــــن هــــــــذه الألـــــــــــــواح الـــشـــمـــســـيـــة 
الـــصـــغـــيـــرة، وهــــــي كـــمـــيـــة طــاقــة 
كافية لشحن هاتف محمول، أما 
إذا مــا جـــرى تثبيت نــحــو ألفين 
مـــن هـــذه الألــــــواح الــصــغــيــرة في 
المـــلابـــس، فـــإن بــإمــكــانــهــا توليد 
قـــدر مــن الــطــاقــة يــكــفــي لتشغيل 

هاتف ذكي. 
من جانبه، أكد الباحث أكالا 
ســـاثـــارســـيـــنـــج الــــــذي شــــــارك فــي 
الدراسة أن «هذه التقنية المثيرة 
للاهتمام، يمكنها أن تُحدث ثورة 
في طريقة تفكيرنا بشأن الطاقة 
الــشــمــســيــة والـــثـــيـــاب والأجـــهـــزة 

الإلكترونية القابلة للارتداء».
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عرض تجربته في مؤتمر دولي بأسوان

خيل
ّ
باحث ألماني يُنتج خشب الأثاث من مخلفات جذوع الن

القاهرة: حازم بدر

مــثــل ظـــاهـــرة الــســحــابــة الـــســـوداء، 
التي كانت تعاني منها مصر سنوياً 
بسبب حــرائــق مخلفات زراعــــة الأرز، 
المـــعـــروف مــحــلــيــاً بــاســم «قـــش الأرز»، 
تعاني الدّول المنتجة لنخيل الزيت من 
ظــاهــرة سنوية تــعــرف بــاســم «حــرائــق 
جــــــــذوع الــــنــــخــــيــــل»، حــــيــــث يــتــخــلــص 
خيل بالحرق 

ّ
المــزارعــون من جــذوع الن

لتهيئة الأرض للزّراعة مرة أخرى.
وقــــــدم بـــاحـــث ألمــــانــــي فــــي مــؤتــمــر 
دولي بمدينة أسوان حلاً لهذه المشكلة 
الــبــيــئــيــة، وذلـــــك بــاســتــخــدام الـــجـــذوع 
فــي تصنيع مــنــتــجــات خشبية تكون 
بديلة عــن المــصــادر التقليدية لإنتاج 

الأخشاب، وهي أشجار الغابات.
واســـــتـــــعـــــرض الــــبــــاحــــث الألمــــانــــي 
أرنــو فروهفالد من جامعة هامبورغ، 
خلال حلقة نقاشية أمس، في المؤتمر 
الــــدّولــــي لمــنــتــجــات الــنــخــيــل الــثــانــويــة 
وتــطــبــيــقــاتــهــا، الـــــذي تــنــظــمــه جــامــعــة 
عــين شمس المــصــريــة بمدينة أســـوان، 
تجربته البحثية في إنتاج الأخشاب 
من هذه الخامة التي تضيع بالحرق، 
والــــتــــي أثــــمــــرت عــــن تـــأســـيـــس شــركــة 

متخصّصة فــي هـــذا المــجــال. وتــحــدث 
عن خامة جــذوع نخيل الزيت كخامة 
فـــي تخفيف  واعــــــدة يــمــكــن أن تــســهــم 
الضغط على أشجار الغابات، قائلاً: 
«نخيل الزيت يقل إنتاجه كل ٢٠ سنة، 
ويـــحـــتـــاج المــــــــزارع إلـــــى الــتــخــلــص مــن 
النخلة واستبدال أخــرى جديدة بها، 
ومع تنامي أعداد هذه الأشجار عالمياً، 
أصبحت عندنا خامة مهمة جداً، يمكن 

استغلالها بدلاً من الحرق».
ووفـــــق تــقــريــر حـــديـــث صـــــادر عن 
مــنــظــمــة الأغــــذيــــة والـــــزراعـــــة الــتــابــعــة 

لــلأمــم المــتــحــدة (الـــفـــاو)، فـــإنّ المساحة 
المــــخــــصّــــصــــة لــــــزراعــــــة نـــخـــيـــل الــــزيــــت 
تــضــاعــفــت ٤ مـــــرات بـــين عـــامـــي ١٩٦١ 
و٢٠٠٧، لتصل إلى ١٥٤ ألف كيلومتر 
مـــربـــع، مـــا يــعــنــي أن كــمــيــة كــبــيــرة من 
خل ستكون مهيأة 

ّ
مخلفات جذوع الن

للاستخدام في إنتاج الأخشاب، حسب 
فـــروهـــفـــالـــد. وتــــابــــع مـــوضـــحـــاً: «هـــي 
تعتمد على تقطيع الجذع واستخراج 
الألياف منه ومن ثمّ تجفيفها، وبعد 
ذلـــك تُــجــمــع الألـــيـــاف مـــع بــعــضــهــا من 
خلال عملية الكبس، وتضاف لها مادة 

رابطة، للتّحول إلى أخشاب».
وأظهرت الأخشاب المصنعة بهذه 
الطريقة مواصفات مشابهة للأخشاب 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مـــــن حــــيــــث الـــخـــصـــائـــص 
الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية، 
التي تحدث عنها فروهفالد بمزيد من 
«الشرق  التفصيل في تصريح خاص لـ
إنّ «كــثــافــة الخشب  قـــائـــلاً  الأوســــــط»، 
كــانــت فــي حـــدود مــا بــين ٠٫٦١ و٠٫٦٣ 
غـــم/ ســـم٣، وهـــي نسبة مناسبة جــداً 

لاستخدامه في صناعة الأثاث».
وعــــن إقـــنـــاع المــســتــهــلــك بــالــتــحــول 

التقليدي إلى هذا النوع،  من الخشب 
أشار فروهفالد إلى صورة كان يحملها 
لمنتجات الأخشاب المصنعة من جذوع 
النخل، قائلاً: «نقنعهم بجودة المنتج 
والسّعر التنافسي، فالمستهلك عندما 
يجد أمامه منتجاً جيداً وبسعر أقل، 

لن يتردّد في اقتنائه».
وكــــــــان تــــســــويــــق تــــلــــك المـــنـــتـــجـــات 
المــصــنــعــة مـــن مـــصـــادر غــيــر تــقــلــيــديــة 
مصدر جدل ونقاش في حلقة نقاشية 
بافتتاح المؤتمر أول مــن أمــس، حيث 
ذهـــــب الـــبـــعـــض إلـــــى أن المــســتــهــلــك لا 
أنّ الخامة  راء إذا عرف 

ّ
يُقبل على الش

مــصــدرهــا مــخــلــفــات أشــجــار النخيل، 
أنّ جــودة  اتــفــق الأغــلــبــيــة عــلــى  بينما 

المنتج تمنحه فرصة للتسويق.
وتـــــحـــــدث عــــلــــي خــــلــــيــــل، صـــاحـــب 
معارض متخصّصة في إنتاج الأثاث، 
عن تجربته في هذا الإطار قائلاً: «في 
راء 

ّ
البداية كنت أخبر المستهلك قبل الش

خل، 
ّ
أنّ قطعة الأثاث من خامة جريد الن

ــــراء، ولــكــن بــعــد ذلــك 
ّ

فــيُــحــجــم عـــن الــــش
إلاّ بعد أن يعجبوا  ألاّ أخبرهم  قــرّرت 
بها ويقبلوا على شرائها، وهــذا حلّ 
ب تقليل المستهلك من قيمة 

ّ
مثالي لتجن

الخامة الجديدة».

الباحث الألماني يعرض أبحاثه خلال المؤتمرجذع نخيل الزيت قبل استخدامه في صناعة الأخشاب

«فيسبوك» يسعى الى بث قنوات تلفزيونية مقابل اشتراك
سان فرنسيسكو: «الشرق الأوسط»

قــــــــالــــــــت مـــــــــصـــــــــادر فـــــــــي قـــــطـــــاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا الأمـــيـــركـــي، إنّ مــوقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الأشـــهـــر في 
العالم «فيسبوك»، يجري محادثات 
مــــع شـــبـــكـــات الـــتـــلـــفـــزيـــون مـــدفـــوعـــة 

الأجــــر، لــبــثّ مــحــتــواهــا عــبــر تطبيق 
«فيسبوك»، مقابل اشتراك مالي من 

المستخدمين.
وذكر موقع «ريكود» المتخصّص 
فـــي مـــوضـــوعـــات الــتــكــنــولــوجــيــا، أن 
«فيسبوك» يجري محادثات في هذا 
أن مع شبكات «إتش بي أو» و«شو 

ّ
الش

تايم» و«ستارز» لبيع خدماتها عبر 
موقع التواصل الاجتماعي.

وأشــــــــار مـــوقـــع «ســـــي نــــت دوت 
كـــــوم» المــتــخــصّــص فـــي مــوضــوعــات 
أنّ مـــشـــاهـــدة  إلــــــى  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
هــــــذا المــــحــــتــــوى ســـيـــجـــري فـــقـــط مــن 
خــلال تطبيق «فــيــســبــوك» للهواتف 

الذكية أو خدمة «ووتـــش» لمشاهدة 
تسجيلات الفيديو بــنــاء على طلب 
أنّ  المستخدم. وذكــر موقع «ريــكــود» 
هذه الخدمة الجديدة ستتاح خلال 
ــصــف الأول مــن الــعــام المــقــبــل، في 

ّ
الــن

حـــال تــوصّــل «فــيــســبــوك» إلـــى اتــفــاق 
مع شبكات التلفزيون المعنية.

أنّ «فـــيـــســـبـــوك»  جــــديــــر ذكـــــــــره، 
يــحــاول على مــدى الــسّــنــوات الثلاث 
المـــاضـــيـــة، تــعــزيــز مــوقــعــه فـــي قــطــاع 
بــــثّ تــســجــيــلات الــفــيــديــو حــيــث بــدأ 
بإطلاق تطبيقات وخدمات لمنافسة 
لــم تكن  «يــوتــيــوب»، ولــكــنّ النتيجة 
مــرضــيــة أبــــدا إذ لـــم يــجــذب بــرنــامــج 

«حديث المائدة الحمراء» الذي قدمته 
«جادا بينكيت سيمث» أكثر من ٤٫٣ 
مــلــيــون مــشــاهــد وهـــو أكــبــر بــرنــامــج 
بــثــه مــوقــع «فــيــســبــوك». فـــي المــقــابــل 
فــإنّ إطــلاق خدمة الفيديو الجديدة 
ستكون الأولــى مدفوعة الأجــر التي 

تقدمها شركة «فيسبوك».
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